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الاهداء 


اف لساب الؤون E‏ 
مف إلى الشباب اللقائل الدين كاضر انارت كن ال 
الصهيونى فكسروا غروره ودمروا معداته ثم عادوا إلى 
وطنهم الحبيب وهم أكثر صلابة وقوة. إلى النفوس الأبيّة 
التى تحمل كتاب الله للتشزيع وتنظيم الحياة فى يد» وتحمل 
فى الأخرى ا مدفع والصاروخ لرفع كلمة الله عالية خمّاقة. 


عبدالرحمن عميرة 


سسس 


٠‏ ماجدة البنا 


مقدمب 


© طريق النصر وشروطه فى الإسلام : 

- إعداد العدة - البكور - الجهاد - التربية العقدية. 

© الإسلام يصنع أمة الجهاد : 

أقسم الله سبحانه وتعالى بالخيل وغبارهاء وقدح حوافرها النار 
لأنها عدة المحارب. وحصن المقاتل؛ وخيلاء المنتصر. 

وأكد ذلك بقوله تعالى : | 

ادرا ھم ا مطل قروو يط انبل ُو بده 
وعدوكم وآخرین من دونهم لا تَعلَموَهم الله يعلمهم 4(). 

فالأمة التى تعرف قيمة الحديد - الحديد الذى قال الله تعالى فيه 
«وأنرلنا الحديد فيه بأس شَديد4(). 


.5١ سورة الأنفال آية‎ )١( 


0( سورة الحديد آية رقم 00 


وذلك يتحويله إلى أسلحة للقتالء ومعدات لإرهاب العدو لن تعرف 
طح المع 

والشعب الذى ينفض غبار الكرى فى الأسحار يجيد فن 
الانقضاض على الأعداء. لقول الرسول - صلى الله عليه وسلم : 
الشركة فى المكر: 

يصف ابن عباس - رضى الله عنه «استراتيجية المعارك عند أتباع 
ج ل الله علية وله < فقول كانوا: إذا أرادوا الغارة مووا 
ليلا ويأتون العدو صدبحًا لأن ذلك وقت غفلة الناس. 

ويصف الله سبحانه وتعالى ما حل بهؤلاء الكسالى بقوله : 

وفساء صبَاح المنذرين4(). 

ساء صباحهم لأنهم لم يتمذهبوا بمذهب الرجال ولم يتأدبوا بآداب 
القرآن: ولم يتخرجوا فى مدرسة النبوة. 

أما أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أحدهم وهو خالد دن 
الوليد فى أخريات عمره: «ما ليلة يهدى إلى فيها عروس. آنا لها محب 
أو أبشر فيها بغلام أحب إلىّ من ليلة شديدة الجليد فى سرية من 
المهاجرين أصبح بهم العدو فعليكم بالجهاد)". 

ومن هنا وصفهم ربهم بقوله تعالى : وكاتوا قليلا مَن اليل ما يهجعون 
وبالأسحار هم يُستغفرون6(). 


إنهم فى رياط دائم وصحوة مستمرة. 


VY سورة الصافات آية‎ )١( 
عبقرية خالد للأستاذ عباس محمود العقاد.‎ (") 


(؟) سورة الذاريات آية .٠١‏ 


فى رباط مع ربهم لا يغفلون عنه لحظة ولا ينشغلون عن أوامره 
خطرة وفى صحوة مستمرة مع أنفسهم. فى صحوة ضد أعداء الدين, 
أعداء الوطن سمعوا نداء ريهم : 

يا يها الذين آسنوا هل أدلكم على تجارة جيم من عدب ليم ١‏ 
تؤمنون باللّه ه ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير 
گم إن کم مون 60 یفغر لکم ذویگم 2100 
الأنهار ومساكن عة فى جنات عدن ذلك الور العظيم 69 وأخرى تحبُونها 
تصر من الله ؛ وقح قريب وبشر شر المؤمنين4(). 

سمعوا ذلك النداء فلبوا صوته وآمنوا أن هذا طريق النصر وتلك 
هى شروطه : إيمان عميق بالله ورسوله. 

وجهاد فى سبيل الله بالأموال والأنفس. 

والإيمان العميق لن يأتى إلا عن طريق العقيدة. العقيدة التى 
حملها أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؛ فانفتحت أمامهم الدنياء 
وانداحوا فى أربعة أركان الأرض حتى كأن الأرض كانت تطوى تحت 
أقدامهم كما يقول بعض المؤرخين : 

إنهم أبناء أمة التوحيد, أمة الإسلام وأتباع محمد - صلى الله 
عليه وسلم. 

وأحباؤهء الذين استجابوا لربهم عندما دعاهم إلى الجنة بقوله : 


0 سورة الصف آية رقم‎ )١( 


<إن الله اشترئ من الْمُومبين أنفسهم وأموالهم بأ لهم الجن يقاتلون فى 
سبيل الله فيََُونَ ويقتلون() 

هؤلاء الرجال أدبهم رسولهم بكتاب ربهم وصنعهم على عينه. 

ثم وضع كل واحد فى مجاله فكأنما خلق له وكأنما كان المكان 
شاغرا لم يزل ينتظره ويتطلع إليه وكأنما كان جمادا فتحول جسما 
ناميا وإنسانا متصرفا. 

وكأنما كان ميتا لا يتحرك فعاد حيا يملى على العالم إرادته. 

وكأنما كان أعمى لايبصر الطريق فأصبح قائدًا يصيرًا يقود 
الأمم. 

وأو من کان میتا فأحییناه وجعاتا له نورا يمُشى به فى الاس کمن مله فى 
لمات لیس بخارج متها( ). 

- ومن هذه النخبة الممتازة صنع هذه الأمة. 

- أمة الأبطال والفرسان. 

- أمة تحارب الإلحاد والشرك والفوضى. 

- أمة تحارب التخنث والعبث والإباحية. 

- أمة تربى أبناءها على الصحوة واليقظة والاستعداد. 

- أمة ترفض التبعيّة والانقياد لغير الواحد الأحد. 


.١١١ سورة التوبة آية رقم‎ )١( 
. ٠١١ سورة الأنعام آية‎ )۲( 


الإسلام يصنع أمة الجهاد 


نعم من هذه النخبة الممتازة صن صنع الرسول - صلى الله عليه وسلم. 


أمة الأبطال والمرسان لذا أعدهم إعدادًا حرييًا وعلمهم 
استراتيچية المعارك وأسباب النصر. 


قال الله تعالى : «وإذا كنت فيهم فَأقَمْت لهم الصلاة ّم طَائفة مهم 
يلك وليأخذوا ام سلحتهم فإذا سجدوا ا 
لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الّذين كقروا لو تَعَفلُونَ 
الک اسیک بار یک ملا واحدة ولا اك غلك إناكان 
ا رع لح سس ست ا راك 
عد للكافرين عذابا مُهينًا1(4). 

5 و قا اماف و E‏ 3 ەە o‏ ر 

وقال أيضا : وواعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلموتهم الله يعلّمهم»0). 

هكذا علمهم الإسلام | إنه لابد للإسلام مع عفوه وسماحته من فوة 
ينطلق بها فى الأرض لتحرير الإنسان وأول ماتصنعه هذه القوة .أن 
تۇمن الذين يختارون ا ا 
يدوا عنها. 


الأمر الثانى : أن ترهب أعداء هذا الدين فلا يفكرون فى الاعتداء 
عَلَى بلاد الإسلام. 


.5٠١ سورة النساء آية رقم ؟١٠. (") سورة الأنفال آية‎ )١( 


الوقوف فى المد الإسلامى 


وهذه القوة يقوم بها الرجال الذين لايرهبون الموت ولا الأسر. 

دقل أن بصا إلا ما كتب الله 6( 

وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مُوَجَّلا90). 

(إذ يُوحى ربك إلى الملائكة أنى معكم فْبموا الذين آمنوا سألقى فى قلوب 
الّدين كقروا لعب فَاضرِبُوا قوق الأعنَاق واضربوا منهم كل بنان 4("). 

ولكن النصر فى النهاية لن يكون بقوة السلاح. 

ولن يكون بعدد الجنود. 

ولن يكون بصلابة القلاع والحصون. 


وكل هذه الأشياء عوامل لابد منها فى الجيش المقاتل؛ لا يمكن 
إغفالها بحال من الأحوال. 

ولكنها ليست سببًا للنصر. 

ولن يتحقق النصر عن طريق العبادة ولا عن طريق القوة الروحية 
بل يتحقق النصر عن طريق معرفة الله فحسب. 

ولن يتحقق النصر عن طريق فرد من الأفرادء أيّا كان هذا الفرد 
سو أو غير رسول. 


النصر فى النهاية من عند الله. 


. ٠٤١ سورة التوبة آية 61. (۲) سورة آل عمران آية‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة الأنفال آية رقم‎ 


١ 


فقد يكون. المسلمون ضعفاء فى قّوة العدد وضعفاء ء هئ قوة السلاح 
وفى غير استعداد كامل ومع ذلك يحققون النصر. 3 


«ولقد نصركم الله ببدر وأتم أَذلَة فاقوا الله لعلكم تشكرون0(6). 
وقد يكونون أقوياء أكثر عددًا وعدة ومع ذلك لا يحققون النصر 
وينهرمون.. 


8ع ع عر مرق 


وويوم حنن إذ أعجستكم کقرنکم فلم تن نکم شیا وصاقت عَلكم 


الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين0(6) 
وإذا كان النصر من عند الله.: 
فعلام يترك الجهاد .؟ 
وتحتل البلاد. ونعيش فى خوف ورعب.؟ 
ومم نخاف.5؟ أمن القتل.؟ 
ومتى كان المسلمون يحرصون على الحياة وكتابهم يقول : 
ا 00 سبل 7 م 0 2 ا 


على هذه ا 


ولكنهم يحرصون فقط على دينهم أو يموتون دونه. 


. ١7 سورة آل عمران آية‎ )١( 
.٠٠ (؟) سورة التوبة آية‎ 


(؟) سورة النساء آية 74. 


وإذا خرجوا لملاقاة الأعداء كان نصب أعينهم إما النصر وإما 
بهادة ولم يكن حب البقاء فى حسابهم قط. 

ولهذا قال رسول المسلمين فى مجلس ملك الفرس : 

«جئنا لكم بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة». 

وإذا كان النصر من عند الله. 

فالهزيمة بسبب سلوك الأفراد. 

بسبب بعدهم عن الله. 

الهزيمة بسبب المعاصى التى يرتكبها المجتمع. 

و .وما أصابَكُم من مُصيبة یما كَسبَت أيدِيكُم ويعفو عن كثير 4(). 
وبهذا الفهم لطبيعة الجهاد فى الإسلام. خرج فرسان النهار رهبان 


ليل من الجزيرة العربية. ينشرون الأمن بعد الخوف والنور بعد 
لظلام والهدى بعد الضلال. 


خرجوا يحملون المصحف للهداية والسيف لإزالة الباطل وانداحوا 
نى أرض فارس وحققوا الكثير من النصر. 

ثم اعترضتهم مشكلة العبور. 

إن أمامهم نهرًا . 

والعرب ليست لهم خبرة به وكانوا دائما يتحاشون عبوره ويتجنبون 


ركويه. 


۰ سورة الشورى آية‎ )١( 


بالأمس كانوا يحرصون على الحياة. 

ولكنهم الآن يحرصون على الشهادة. 

بالأمس كانوا يحرصون على نشر أمجاد القبيلة. 

ولكنهم الآن يحرصون على نشر دين الله وتلك هى بغيتهم من 
الخروج.. 

وأصدر «سعد» أمره إلى الجيش بعبور «نهر دجلة» وقبل أن يبدأ 
الجيش عملية العبور فطن القائد «سعد» إلى وجوب تأمين مكان 
الوصول على الضفة الأخرى التى يرابط العدو حولها. وعندئن جهز 

الأولى : وأطلقوا عليها «كتيبة الأهوال». وأمر «سعد» عليها عاصم 
ابن عمرو. 

والثانية : وأسماها «الكتيبة الخرساء» وأمّر عليها القعقاع بن 
عمرو. وكان على جنود هاتين الكتيبتين أن يخوضوا الأهوال لكى 
أدوا عملهم بمهارة مذهلة. 

ونجحت خطة «سعد» يومئذ نجاحًا يذهل له المؤرخون. 

وإذا كان القتال باسم الله. وإذا كانت الحرب لرد العدوان والطغيان 
إذا كانت الحرب لنصرة الذين استضعفوا. 


۱۳ 


فلن يفلح أن يكون فى الجانب الآخر ترسانات من الأسلحة أو لن 


بعديهم نفعًا أن يكدسوا الفانتوم. أو «ف» ۱۵ء ١٦١‏ أو حتی الألف طن. 


ولن يفيدهم قلامة ظفر الأسلحة الجديدة والقديمة. 

( إن اله يدافع عن الّذين آمنوا1(4). 

ولأن قتال المؤمنين بإشارة من الله. 

وبإذن منه. 

وبتوفيته وفدره. 

«أذن للّذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإِن الله على نصرهم لقدير(). 


القادة: 


وحود الباخرة «لبرتی» Liberty‏ . 
باخرة بأجهزة معقدة. 


USE EET 


ويتكشف لها الغيب فتعرف ما نأتى وما ندع. 


TA سورة الحج آيه‎ )١( 
سورة الحج آية 4؟.‎ )۲( 


أحمًا كان ذلك.؟ 

إن هذه الأجهزة - وبهذه الصورة - قد توجد وقد لا توجد. 

قد تخطئ وتصيب. 1 

قد تنجح وقد تخيب. 

إنها مرحلة من العلم. والعلم لا يزال قاصرًا فى ميدان الحياة 
ولايزال قاصرًا فى ميدان الحروب. 

والعلم لا يعرف الكلمة الأخيرة. 

ولكن المسلمين كان لديهم السلاح الذى لا يخيب. 

كانت عندهم شفافية الإيمان. 

وإشراقة الإحسان. 

كان عندهم (الرادار) الذى ينقل. 

والأجهزة التى تصور. ٠‏ 

كانت عندهم فراسة المؤمن وهى أقوى الأسلحة وأعتى الحصون 
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 

«اتقوا فراسة المؤمن لأنه ينظر بنور الله»('). 

وفى إحدى المعارك الطاحنة بعيدًا عن الجزيرة العربية هناك على 
أرض نهاوند . 


((]أقال فى الدر رواه الطبراني والترمذ ى من حديث أبى أمامة وأخرجه الترمذى من حديث ' 
أبي سعيد ورواه الطبرانى وأبو نعيم والعسكرى عن ثويان رفعه بلفظه احذروا دعوة المسلم 
وفراسته فإنه ينظر بنور اللّه. ورواه العسكرى عن أبى الدرداء موقوفًا بلفظ: «اتقوا فراسة 
العلماء فإنهم ينظرون بنور اللّه». 


يرى القائد الأول للجيش الإسلامى - عمر بن الخطاب رضى الله 
نه - جيشه يحاط من الأعداء. 


وينزل فى المعركة منزلاً صعبًا. 

يراه بنوره يراه بإيمانه. 

وهذا شىء محال أن يخطى لأنه من عند الله. 
ومحال أن يكذب لأنه من رب الأرباب. 
ويسمح الجيش المؤمن نداء القائد. 

يسمع نداءه بتعديل سير المعركة. 

وبتغيير خطط القتال. 

ياسارية الزم الجبل. 

ياسارية الجبل. 

ويطيع الجنود أمر القائد الحاضر الغائب. 
فيتحقق وعد الله ويكون النصر للمسلمين. 
وبهذا الفهم لطبيعة النصر. 

وبهذا الوعى لوعد الله لهم. 

انداحوا فى أربعة أركان الأرض وطويت الدنيا تحت أقدامهم. 


ولم تمض إلا فترة وجيزة. حتى كان صوت المؤذن «الله أكبر» يدوى 


فى أنحاء المعمورة. 


يدوى صوت الله قى الأندلس ويصل حتى مشارف أورويا 


. ويدوى صوت الله فى الصين ويصل إلى آخر حدود السند والهند. 

ويدوى صوت الله فى القيروان حتى يصل إلى «بانزرت» آخر 
مشارف تودس. 

ويدوى صوت الله على شاطئ البحر الأبيض المتوسط ويشمل 
قبرص وصقلية وكورسيكا. 

ويتحول هذا البحر حتى يصبح بحيرة إسلامية. 

ويدوى صوت الله على مشارف روسيا ويتوغل فى داخلها ويستولى 
على ثلاثة أرباعها. 

يستولى على بخارى والقوقاز. 

يستولى على طشقند وسيبريا. 

يستولى على جبال الأورال. 

وعلى بحر القزوين. 

ويدوى هذا الصوت» صوت الله فى ثلاث قارات آسيا وأفريقيا. 
وأوروبا وتزال الحدود والسدود السياسية وتتلاشى الحدود السياسية 
والجغرافية. ويسير المسلم بلا جواز أو هوية سوى جواز الإسلام وهوية 
التوحيد من فارس حتى مراكش ويصل مدهم إلى آسيا الصغرى. 

وينطلق من هذه البلاد الجيش الإسلامى فيفتح البلاد المتاخمة 
ويحولها إلى قاعدة إسلامية. 

فو ويتوغلون فى أوروبا حتى بلغوا أسوار فيينا. 


السلطان العثمانى يعتبر البحر الأسود كداره الخاصة. فلا يباح دخوله 


الاستراتيجية الحربية . ۷إ 


ا 
ل 
ا 
1 
ا 


لأجنبى وأنشأوا أسطولا عظيما لا قبل لأوروبا به حتى أجمعت لسحقه 
كلاً من جيش إيطاليا والبندقية وأسبانيا والبرتغال ومالطة عام ٠٤٥‏ 
۷ ولكن لم تغن عنهم كثرتهم شيئًا ثم ولوا مدبرين. 

وإذا كانت القبيط ملسية القى فتحها سيلف بن عدا للك قن 
استردها أصحابها مرة أخرى. فإن محمد الفاتح استطاع أن يعيدها 
IE E‏ 

قال البارون كاراديفو فى كتابه «مفكرو الإسلام» فى الجزء الأول 
منه عند ترجمة محمد الفاتح فيما أثبته المودودى. 

ان هاا القع لم يكن لحي الشائع أكفاضاء ولا ايسر اجرد 
شقف زوق تبرنطية., يل كان اطا د ر ادا ور اد هه 
من قبل: ويستخدم له كل ما كان فى عصره من قوة العلم. فقد كانت 
المدافع حينئذ حديثة العهد بالإيجاد فأعمل فى تركيب أضحم المدافع 
التى يمكن تركيبها یومئذ وانتدب مهندسا مجريا ركب مدفعا کان وزن 
الكرة التى يرمى بها ٠٠١‏ كيلو جرام» وكان مدى مرماه أكثر من ميل. 

وقيل : إنه كان يلزم لهذا المدفع ۷٠١‏ رجل ليتمكنوا من سحبهة؛ 
وكان يلزم له نحو ساعتين من الزمن لحشوه. ولا زحف محمد الفاتح 
لفتح القسطنطينية كان تحت قيادته ثلاثمائة ألف مقاتل؛ ومعه مدفعية 
هائلة. وكان أسطوله المحاصر للبلدة من البحر ١١١‏ سفينة حربية؛ 
وهو الذى - من قريحته - تصور سحب جانب من الأسطول من البر 
إلى الخليج وازلق على الأخشاب المطلية بالشحم ۷١‏ سفينة أنزلها فى 
البحر من جهة الجبل('). 


. ٠٤١ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ص‎ )١( 


۸ 


إذا كان العرب قد استعملوا فى قتوحاتهم السيف ضد المعوقين 
والواقفين فى وجه دين الله. 

وطوروا أسلحتهم فى فتوحات فارس فاستعملوا السفينة والبحر. 

واستعانوا فى القضاء على الروم بسلاح الطبيعة فحصروا 

أعداءهم بينهم وبين البحر وكان هذا من أكبر العوامل لتعجيل النصر. 

فإن محمدا الفاتح فى هذه المرحلة المتأخرة قد عمل على تطوير 
امتلتكته أيضا . 

فلم تعد أسلحة تقليدية. 

لم يعد السيف والرمح. 

ولا الترس والنبل. 

ولكنها كانت المدفع والدبابة. 

ووسائل العبور. 

وقيام الكبارىء وتطويق الأعداءء والخبرة الأجنبية. 

ولا مانع من ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : 

«الحكمة ضالة المؤّمن أنى وجدها فهو أحق بها)'). 

ولأن الإسلام دين التطور والإسلام دين العقل. والإسلام دين 
الفكر والإسلام دين العلم دين الاختراع. 

ويحث أبناءه دائمًا على اتخاذ العلم سلاحًا إلى السلم. وسلاحًا 
إلى النصر وسلاحا لقهر الطبيعة وتسخير الأرض لصالح البشرية. 


.١6 وابن ماجة فى الزهد‎ ١ الحديث رواه الترمذى فى‎ )١ 
فى وابن ماجة فى‎ 


18 


تم قمع القشطنطينية القى يقول قيها: نابليون : 

«لو كانت الدنيا دولة واحدة لكانت القسطنطينية أصلح المدن 
لتكون عاصمة لها». 

كتب أندريه موروا فى كتابه «انهيار فرنسا فى الحرب العالمية 
الثانية يقول : من أهم الأسباب لانهيار فرنسا هو تفسخ الشعب 
الفرنني تج لانتشان الرديلة بين اغراده. 

وأحست اليابان الحديثة بعدما قطعت شوطًا فى الحضارة والتقدم 
أن شبابها بدأ يميل للهو والعبث ويتجه إلى الرذيلة والكسل. 

فكيف عالجت المشكلة..؟ 

لم تتجه إلى الشرق والغرب لتستورد منهما الحلول. 

ولم تتجه إلى علم النفس لأن نظرياته متقلبه متباينة. 

ولم تلجأ إلى حلول المخمورين والمتهوسين والعلمانيين. 

بل لجأت إلى الدين مباشرة. 

لجأت إلى الدين كعامل من عوامل التوجيه والقوة. 

فأصدرت القوانين بألا يوظف شاب فى وظيفة عامة إلا بعد أن 
يدخل المعبد ويمارس فيه رياضة روحية عنيفة, ويستوعب من الكهنة. 
تعاليم «بوذا» العظيم('). 

إن انهيار الأمم فى ساحة الحرب. وانهيارها فى ميدان الحياة 
مرده إلى الرذيلة والترف. 


)0 رجال مجاهدون للاستاذ توفيق محمد مصدر سابق. 


۲۰ 


والقرآن الكريم يؤكد هذه النظرية بقوله تعالى : 

«وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها 
القول فدمرناها تدمير)4!(١).‏ 

وكان من يعض أسياب انهيار العالم القديم أمام ضريات المسلمين 
التفسخ والانحلال: 

التفسخ الذى شمل ضروب الحياة. 

ومن أجل ذلك انهارت دولة الفرس. 

وانهارت دولة الروم. 

انهارتا أمام ضربات الرجال. 

الرجال الذين تربوا فى مدرسة الإسلام. 

الرجال الذين يصفهم رجل من قبيلة قضاعة لقيصر الروم فيقول: 

«هم رهبان بالليل فرسان بالنهار» لو سرق ابن ملكهم قطعوا يده 
ولو زنى رجموه. إقامة للحد. 

فقال القائد : لئن كنت صادقًا لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء 
على ظهرها». 

وفى هذه الظروف القاسية المريرة التى تمر بها الأمة الإسلامية 


.15 سورة الإسراء آية‎ )١( 


۲١ 


خرجوا بها من بلادهم. والظلام شامل والجهل حاكم والعقائد زيف 
وباطل. 

فمدّنوا الدنيا وهذبوا العالم وقرروا الحق للإنسان فهل يقتدى 
المسلوبة وأرضهم المغصوبة ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من 
قات 


عبد الرحمن عميرة 


۲۲ 


6 الباب الأول 


لنم (لزدل 


الأسدرانيجيم بين السلام والحرب 


ويشمل المباحث الآتية: 
١‏ - نشأة الاستراتيجية. 
دد اول كلمة الاستراتيجية وعمومها. 
0 راتبجية العسكرية والفن السكرق: 
٤‏ - أقسام الفن العسكرى. 
4 الخصائص والمهام للاستراتيجية العسكرية. 
1 نظرية الردع فى المعارك الإسلامية. 
۷- سبق الاستراتيجية الإسلامية بهذه النظرية. 
/- الخصائص المميزة لاستراتيجية الردع الإسلامى. ٠‏ 
9- استراتيجية الهجمات الوقائية. 


قال الله تعالى: 
لظ وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إِنه هو السميع العليم © 
(الأنفال آية )١١‏ 
دإن استراتيجية الردع تستطيع توليد فن حقيقى للسلم» 


أندريه بوفر 


نشأة » الاستراتيجيي ( 


متى نشأ مفهوم الاستراتيجية العسكرية..؟ 
هل نشأ هذا المفهوم عندما أصبحت الحرب ظاهرة حتمية فى حياة 
الأمم..؟ 


هل نشأ عن طريق التجارب والمعارك العسكرية خلال سنوات طويلة 
فق مر النشرية..؟ 

وهل كان مدلول «الاستراتيجية» التى قعدته العسكرية الحديثة 
كروقا لذى القادة العسكريين فى القرون القديمة أمثال الإسكندر الأكبر, 
وهانيبال» ويوليوس قيصر وغيرهم..؟ 

إل النواء الركن جمال الدين محفوظ ينفى هذه الاحتمالات ويقول: 
«فى القرن الخامس الميلادى جرت المحاولات الأولى لتنظيم معلومات 
التجارب» والخبرات العسكرية المكتسبةء ووضع المفكرون العسكريون 
فى الشرق الأقصى أمثال «كونفوشيوس» و«سان تزو» و«ووتزو» مفاهيم 
أساسية ومبادى رئيسية للحرب وفى مقدمتها القانون الخاص بتنمية 
الوحدة بين القائد والأمة». 


۲۷ 


ثم يقول: 
«وظهرت فى نفس الوقت فى كل من روما وبلاد اليونان القديمة 
أو المؤلفات العسكرية: التى تعالج قضايا الاستراتيچيةء وظهرت 
عبارة «استراتيجية» النابعة من تعبير «ستراتيجوس» الأغريقى والذى 
يعنى بها «القائد» أو قائد القوات. 
وتضم هذه المؤلفات الكتاب الذى وضعه «أوليساندر» بعنوان 
«تعليمات إلى الجنرالات» وذلك الذى وضعه الكاتب العسكرى 
«فيجيتوس» عن درس قصير من مبادئ الفن العسكرى!". 
«وكتاب الاستراتيجية» للجنرال البيزنطى «موريس» عام ١0م‏ 
وبالرغم من أن هذه الكتب عالجت موضوع تدريب القوات والتكتيك 
الحربى قبل غيرها إلا أنها خصصت جانبًا منها لموضوع فن الحرب. 
ولم يتحقق حتى القرن السادس عشر أ مزيد من الإسهام فى 
صياغة الاستراتيجية العسكرية باعتبارها علمًا. حتى لقد وصفت هده 
القرون «بالفترة المجدبة» ولكن «مكيافللى» الإيطالى الذى جاء فى 
مستهل القرن السادس عشر قد قام بمحاولات جادة للبحث فى جميع 
القضايا المتعلقة بتسيير دفة الحرب. ووضع كتاب «فن الحرب» الذى 
اعتمد فيه على تجارب القادة العسكريين القدامى. 
وقد قدم «مكيافللى» فى هذا الكتاب الذى صاغه فى شكل حوار 
توصياته المتعلقة بمبادئ الميلشيا الأهلية؛ وتنظيمها للاستعاضة بها عن 


جيوش المرتزقة. وعن دور سلاحى الفرسان والمدفعية وتطويرها وعدد 


)0( المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية الإسلامية: اللواء محمد جمال الدين 
بتصرف ص ,"١ ٠‏ ومقاله عن الاستراتيجية فى دائرة المعارف البريطانية Encyclope‏ 
.diq Britzhnicz‏ 


۲۸ 


المتطلبات النموذجية للقادة العسكريينء ورأى أن ليس للجنرال غنى عن 
معرفة الجغرافيا ومسرح العمليات الحربية والشئون العسكرية. «ثم 
يتابع اللواء الركن جمال محفوظ حديثة قائلاً: «ومع ذلك فإن التاريخ 
العسكرى وذلك حين قام «هترى لويد» المؤّلف العسكرى الإنجليزى 
السنوات السيع. ثم صارت الكتابات العسكرية بعد هذا التاريخ تصف 
وأصبحت اسما آخر للعلم العسكرى('). 

ولا شك أن الكتابة فى هذا العلم لم تتوقف فى تاريخ البشرية, 
مادامت المعارك قائمة, والتنازع والتقاتل من خصائص جبلة الإنسان. 

لهذا ما كاد يأتى القرن التاسع عشر الميلادى حتى كان تعريف 
«الاستراتيجية «عند» فون كلاوسويتز» يقتصر على أنه فن استخدام 
الموضوعة تحت تصرف القائد العسكرى لتحقيق أهداف الحرب(). 

ق اللواء الركن يوسف السلوم: «أنه ليس من الضرورى أن يدخل 
القائد معارك حاسمة لتحطيم جيوش أعدائه: بل قد يكون من الأفضل 


(1) راجع المصدر السابق 5١‏ ۲۲. 
(۲) انظر كتاب تأليف Strategy‏ كذلك كتاب Caluwitz “On war” By B.H Liddel‏ رورملا 


۲۹ 


ا 


مه مھ ج 


:نحت ا معيئة E‏ «استراتيجية» محجدودة تعنمد على تعطيل 


العدوء وتحطيم معنوياته, ليس هذا فحسب بل والعمل على ضرب 
مؤخرته؛ ومراكز اتصاله وتموینهء وتفادى الاشتباك معه فى أية معارك 


ا 


حاسمة. ١‏ 
ويتابع اللواء الركن حديثه قائلا: 
«ونری أن القائد العسكرى المتمرس قد يتمكن من تحقيق أهداف 
الحرب دون إطلاق رصاصة واحدة×'. 
تداول كلمة الاستراتيجية» وعمومها: 
ير یری کثیر ه من الباحثين چ 5 أن كلمة ا 


سرعان ما انتشر استعمالها فى جميع المجالات كإدارة الأعمالء 


العسكرى الإسلامى لاستنباط ما يتلاءم مع مدلول كلمة «استراتيجية» 
من أعمال وتصرفات» وما يتبع ذلك من تفكير القادة الإسلاميين. 
ولم يمض على ذلك وقت طويل» حتى ظهرت ممالات ومؤلفات 
تحمل اسم الاستراتيجية الإسلامية»". 
والقارئ لهذه المؤلفات يرى أن القادة المسلمين قد اإستعملوا 
«الاستراتيجية» بمفهومها الحديث وقواعدها وتكتيكاتها فى الكثير من 
معاركهه : 
)١(‏ واجع مدخل إلى العلوم العسكرية E E‏ ا ۲۰ ط ثانية م 
5 0( من كثاب الاستراتيجية من المؤلقين العرب: اللواء محمود شيت شيت خطاب. واللواء E‏ 
حسن عي واللواء محمد كل الدين محارت والمقيد ا a‏ وال 


E‏ «والجترال الفرنسى» أندريه يه بوفر. ا 


۳. 


e n> e e gen e e e peg reg 


وتكاد تحصر ملامح «الاستراتيجية» العسكرية عندهم فى أن 
العقيدة الإسلامية هى مصدرهاء وأن الردع هو من أوائل خصائص 
الاستراتيجية الذى استعمله القادة فى الحروب التى خاضوها. 


الاستراتيجية العسكرية والفن العسكرى: 
جا كانت العفيدة العسكرية درط بالستاسيية الزسية للجولة حا 


لاستراتيجية العسكرية فإن الاستراتيجية المسكرية تختص ِ 500 
العسكرية العليا. 


فالاستراتيجية العسكرية تخضع للعقيدة العسكرية التى دت تتولى 
تحديد المبادىء العامةء بينما تتولى الاستراتيجية العسكرية دراسة 
لض الأسالب الرغطة شين الضرب وإذارتها: وإعداد الدولة 
ها المسلحة لهذه الحرب. 
أقسام الفن العسكرى: 

يجمع كثير من العسكريين على أن الفن العسكرى ينقسم إلى ثلاثة 
أولا: الاستراتيجية العليا: 

١‏ ال تعمل على يحفيق الناية الساينية من لجرب وال ت 
فى النهاية إلى تحقيق سلام وطيد دائم. 

ومن أجل ذلك عليها أن تجند الطاقات البشرية وتستغل القوى 
اة والموازد الاقتصنادية والإنتاجية لتحفيق هذا الهدفه: وهو 
إضعاف القوة الضاربة للخصم» وشل حركتهاء وإحراز الانتصار عليها. 


۳ 


ثم يمتد نشاطها إلى ما وراء الحرب وذلك عن طريق اتخاذ 
الإجراءات الكفيلة بتجنب هدم حالة السلم التى أحرزتها. وعدم إعطاء 
الخصم فرصة لتنظيم خططه أو تجميع قواتهء لإشعال حرب مستقبلية 
من شأنها أن تزيل آثار الانتصار, أو حتى تضعف من نتائجه. 
كانيا: الاستراتيجية العسكرية: 

وتتمثل فى القوات المسلحة وما تتطلبه من إعداد وتجهيز وتدريب 
حتى تتمكن من تحقيق الأهداف العسكرية للدولة. التى ترسم سياستها 
الاستراتيجية العليا. كجزء لا يتجزأ من أمن المواطن وسلامة الوطن. 
شالتا: التكتيك: ۰ 

ويتمثل فى الترتيبات الخاصة بالقوات المسلحة وقيادتها والعمليات 
الحربية التكتيكية أثناء القتال الفعلى: ورسم الخطط. وتغيير المواقع. 
وتحديد ساعات الهجوم: وشل حركة العدوء وقطع الإمدادات. وإشاعة 
الرعب بين قواتهء وتيئيسهم جميعًا من نصر محقق("). 
الخصائص والمهام للاستراتيجية العسكرية: 

قلنا إن الاستراتيجية العسكرية تتطلق دائتمًا من العقيدة العسكرية 
التى تدين بها الدولة» وتدور فى فلكها وتعمل على تحقيق السياسة 
العليا التى ترسمها لها. 

وإذا كان الأمر كذلك فما هى الخصائص والمهام التى عليها يدور 

محور الاستراتيجية العسكرية فى أمة من الأمم أو فى دولة ما..؟ 


0 الفن العسكرى الإسلامى أصوله ومصادره: العميد الركن دكتور ياسين سويد ط أولى 
4۸ ۱۰۹ هھ ص ۱۸۱ ۱۹۰ 


۳۲ 


أولى 


يرى بعص العسكريين أن من أولى هده المهام إعداد الدولة للحصرب. 
وتجهيز فواتها لردع العدوء وتحقيق النصر عليه. 

واللواء جمال الدين محفوظ يكاد يحصر خصائص ومهام 
الاستراتيجية العسكرية فى العوامل الآتية: 


أوالا: 


ثانيا: 


الاهتمام والدراسة لطبيعة الحرب» وفن إدارة الصراع المساح 
- قواعد شن الحرب ‏ طاقاتها ‏ مداها الزمنى؛: عمقها 
اداه 

الأهداف والمهام الاستراتيجية التى على القوات المسلحة 
تنفيذها لكى تحدث تفييرات جادة فى الموقف العسكرى 
والسياسى عموماء أو فى الموقف الاستراتيجى فى جبهة 
اعا 

بناء القوات المسلحة ورسم الخطط لتطويرها بحيث تستطيع 
أن تحقق سياسة الدولةء وتؤدى المهام الاستراتيجية المنوط 
بها. 

التوزيع المناسب للقوات المسلحة جغرافيًاء وهو ما يسمى 
بالتوزيع الاستراتیچی» وهو أمر حيوى, لكى تستطيع القوات 
المسلحة مواجهة الضربات المفاجئة للعدو أو مواجهة الفترة 
الأولية للحرب عامة. ش 

التخطيط الاستراتيجى للأعمال القتالية:؛ وأساليب إدارة 
الصراع المسلح(). 


١‏ يّعاللواء محفوظ حديثه قائلاً: 
ويتبع ذلك نظام إعداد الدولة للحرب. الذى يمنحها القدرة على ردع 


rS‏ يس 


)0( المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية مصدر سابق ص 24 . 


الاستراتيجية الحربية ٣م‏ 


للحرب طويلة الأمد. والتقليل من الخسائر الناتجة من ضربات العدو. 
والمحافظة على مستوى عال من الروح المعنوية. ويشمل إعداد الدولة 
للحرب ما يلى: 

١_إعداد‏ القوات المسلحة. 

ان" مواد لعي ععاشا وا e‏ وهمدكرنا . 

٣‏ _ إعداد الاقتصاد القومي «اقتصاددات الحرب». 

 :‏ الرقابة والدفاع المدنى. 

دراسة العدو من جميع النواحى العسكرية والاقتصادية والمعنوية 
والاجتماعية: ودراسة آهدافه. 

ونرى أن هذه أهم الخصاتص والأهداف المنوط بالاستراتيجية 
العسكرية فى وقت الحرب وفى أزمنة السلم. 
نظرية الردع فى المعارك الإسلامية: 

ليكو أن قلنا إن قواعد الاستراتيجية الإسلامية هى الهقيدة التى 
تعتبر المصدر الأساسى لها. والردع الذى هو من أوائل الخصائص 
لكتفيدهاء ولك اله القادة الا سامون كنيراء وا13 كان الآمر كذلك 
فما حقيقة الردع فى الاستراتيجية الإسلامية. 
(آ) تعريف الردع: 

يقرر بعض العسكريين أن الردع هو منع دولة معادية من اتخاذ فرار 
باستخدام أسلحتها. وذلك عن طريق اتخاذ التدابير والإجراءات التى 
تشكل تهديدًا كافيًا يحقق الردع. 

ويكون نتيجة ذلك أن تدخل الدولة فى عملية حسابية تقارن بين 
الخطر الذى يحدق بها عند تفكيرها فى الهجوم. أو الغنم الذى تحصل 
عليه نتيجة إشعال الحرب. 
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أهداف الردع: 

يرى اللواء حمال الدين محفوظ: أن هدف الردع هو منع العدو من 
اتخاد قرار يأ 7 ستخدام القوة. 

ولكى يتحمق ذلك بحب أن توضع التدابير والاستعدادات الكافية 
حين يكون التهديد قويّاء مما يجعل العدو يمتنع فعلا عن اتخاذ قرار 
باستخدام القوة. 

وللردع أنواع كثيرة متياينة: منها الردع الدفاعى والردع الهجومى 
والردع المباشرء والردع غير المباشرء إلى غير ذلك من الأنواع والتى 
يمكن أن تطلب من مظانها فى الأيدلوجيات العسكرية("). 
أقوال القادة العسكريين فى الردع ودوره فى تحقيق السلام عند 
ليدل هارت ويوفر: 

يقول مارشال الجونيدر: إن التسابق فى استخدام السلاح الذرى لن 
يكون صراعا لكنه سيكون انتحارًا مزدوجًا. 

وهكذا تحقق القوة أهدافها فى منع قيام الحرب بقوة الردع. 

ويقول الجنرال أندريه بوفر: 
لف 6١1‏ 1519-1518 -.1543., هذا الرجل المسلح بكل وسال 
العلم الحديث ريما وحد أخيرًا الوسيلة لمنع وفوع مثل ضده المآسى: 
الدول «وتحقيق السلام» هو الردع. ويقول الفيلد مارشال مونتجمرى 
فی شرحه للعنى الردع: 


.٠١١ راجع المصدر السايق‎ )١( 


«هى القدرة التى تكفى لردع أى خصم يفكر فى دعم مركزه عن 
طريق توجيه ضرية قاضية مفاجئة. وهى القوة التى يمكن أن يكون 
وجودها سببًا لتجنب كارثة الحرب. 
استخدام هذه الأسلحة النوويةء لأن الدمار الذى سيترتب على 
«الضرية الانتقامية» لأى منهما سيكون مروعًاء كما أن كلا من الجانبين 
لن يكون على يقين تام من التصر. 

ولقد كانت أزمة الصواريخ فى كوبا خير دليل على ذلك» ولن تسعى 
أية دولة من الدول لتتخطى حدود الحرب الباردة إذا كانت لا تريد 
الانتحار». ش 

ويرى «ليدل هارت»: إن روح الاستراتيجية الكاملة تتفق مع الردع 
تمامًا فهى تؤدى فى النهاية إلى نتيجة حاسمة بدون أى قتال جدى(!". 

ويرى الجنرال «أندريه بوفر»: إن روح الاستراتيجية العسكرية هى 
الوصول إلى نتيجة مؤداها قبول الخصم للشروط المفروضة عليه». 

ويحاول الجنرال أندرية بوفر توضيح ما يهدف إليه قائلا: 

«إننا نريد التأكير على الخصم حتى نمنعه من استخدام قوته 
الضارية؛ فلكى يتحقق ذلك ينبفى أولاً أن يكون لدينا طاقة تدمير من 
القوة بحيث يخشاها خصمتاء ثم تجبره على الاعتقاد بأننا قادرون 
على الانتقام منه كرد عليه أو فى ضرية أولى!). 
e E‏ 
(1) الاستراتيجية ‏ الاقتراب غير المباشر ‏ ليدل هارت. 
(۱) مدخل إلى الاستراتيجية العسكرية ‏ الجنرال أندريه بوفر. 


۳٦ 


٣ 


سبق الاستراتيجية الإسلامية بهذه النظرية. 

نقول: إن نظرية الردع لم تتبلور فى ذهن خبراء الاستراتيجية 
العسكرية إلا فى هذا العصر هذه النظرية التى استعملتها 
الاستراتيجية الإسلامية منذ أربعة عشر قرنًا . 

إن هذه النظرية أقرب السبل لحل المنازعات السياسية بالوسائل 
السلمية دون اللجوء إلى الحرب. 
بين الغاية والوسيلة قد يؤدى إلى اقتصاد تام فى القوة.() 

والواقع أن نظرية الردع الإسلامية هى أرقى منهج يوفق بين الغاية 
وهى إعلاء كلمة الله. والدفاع عن الأمة الإسلامية وبين الوسيلة 
لتحقيق تلك الغاية بتطبيق نظرية إظهار القوة لإرهاب العدو وإخافته 
من عافبة عدوانه: ولذا قال الله تعالى: 

«وأعدو اا ين قوة ومن ادا هون مه ا 
رعدو کم( 

لقد كان فيلسوف الحرب «كلاوز فتيز() يقول: 

«قد يتصور المحبون للخير بسهولة وجود طريقة بارعة لنزع السلاح 
الذرى من يد العدو, والتغلب عليه دون إراقة كثير من الدماء وأن هذا 
هو الاتجاه السليم لفن الحرب.. تلك غلطة يجب أن نمحوها. 


٠١7 نحو عقيدة عسكرية إسلامية للأستاذ محمد جمال الدين. ص‎ )١( 
٠ (؟) سورة الأنفال آية‎ 
(؟) كارول كلاوزفتيز ۱۷۸۰ - 181 قائد عسكرى ألمانىء مشهور فى الأوساط العسكرية ومن‎ 
أبرز واضعى النظريات الحربية, ويعتبر كتابه عن الحرب من أشهر المؤلفات النظرية التى‎ 
١ اعتمد عليها الكثير من القادة العسكريين فى العصر الحديث.‎ . 


¥ 


قال «كلاوز فتيز» هذا لأنه لم ير إلا وسيلة واحدة لتحقيق الغايات 
والانتصار على الأعداء هى «الحل الدموى». 
وكان يؤمن أيضًا بأن فكرة «القتال» يجب أن تكون أساس تنكير 
القائد وكأن معنى «الاستراتيجية» العسكرية عنده: هو استخدام 
المعارك الحربية. 
فشل ما نادى به «کلاوزفتیز 
يقول اللواء: محمد جمال الدين محفوظ: 
ولقد هوجمت هذه النظرية وتعرضت للنقد الشديدء لأن رجال 
الاستراتيجية العسكرية. يتفقون على أن الغرض من الحرب» يجب أن 
يكون الحصول على سلام «أفضل» أى أفضل من حالة ما قبل الحرب. 
ومن أجل ذلك عليهم أن يراعوا أن تحدث «ضرياتهم أقل ما يمكن 
من الأضرار الدائمة وذلك لأن عدو اليوم هو حليف المستقبل. 
وينبه «الاستراتيجيون» إلى أنه كلما زادت وحشية الوسائلء فإن 
مقاومة الخصوم سوق تزدادء وأنه عند بلوغ الهدف العسكرى «أى 
النصر» فإن المنتصر إذا زاد من أساليب القهر والتسلطء فإنه فى 
النهاية لن يحصل على سلام حقيقى 
ويصف الاستراتيجيون تلك الحالة من السلم بأنها «سلم مشوه 
يحتوى على جراثيم حرب تالية1") 
ثم يقول اللواء الركن محمد محفوظ وخير دليل على ذلك «حروب 
نابليون» التى امتدت قرابة العشرين عامًا. 


(١)راجع‏ الاستراتيجية : الاقتراب غير المباشر: ليد ل هار ردت). 


۳۴۸ 


TS‏ دام عن طريق ا 
النتيجة 
النابليودية..؟65 

وأيضا الحرب العالمية الأولى 1514 .٠۹۱۸‏ 


هذه الحرب التى رقع فيها المنتصرون شعار «ويل للمغلوب» فكانت 
كسدتهم فى معاملة ألمانيا.. وكان قرضهم للعقويات الاقتصادية. التى 
جاء «مشوها» يحمل جراثيم حرب تالية. 
ذلك أن القسوة كانت الدافع الرئيسى لهتلر فى العمل بكل الوسائل 
عام SÎ‏ ۰ 
أما حرب الإسلام ققد كانت خالية من جرائيم حرب تالية, و 
تقطو على ما يقطع الأمل فى سلام حقيقى ومستقر. 
وغزوة الفتح . فتح مكة . حير مثل يضرب فى هذا ا المجال, فلقد 
كانت كل الظروف مهيأة أمام القوة الضارية للمسلمين لتحقيق نصر 
عسكرى ساحق على قريش؛ ولكنهم لم يفعلوا بالرغم من كل ما ضات 
فريش ضد الفئة المسلمة. 
وكان كل هدقف الجيش الإسلامى تأليف القلوب. وجعلها تقيل علس 
الإسلام الذى هو دين الله وليس دين قئة من الناس. 
٠‏ .ومن هنا فقد تحولت فريش من أشد الناس عداوة للدين الجديد 
إلى مجاهدين يرفعون راية الجهاد لنشر كلمة الله فى أقطار الأرض. 


١‏ 0 5 8 ع 
(١)راجع‏ اسبات الخوب حيفرق بى نفلا عن العسكرية الاسلامية. 


۳۹ 


الخصائصس المميزة لاستراتيجية الردع الإسلامية 
تتميز استراتيجية الردع الإسلامية عن الاستراتيجيات الأخرى 
006 بخصائص تنيع من شرائع الإسلام وتسير حسب مبادئه ومن 
هده الخصائص: 
أولاً: إنها استراتيجية سلام: 
فهى تعمل جاهدة على عدم إشعال الحرب ووسيلتها إلى ذلك إعداد 
القوة التى ترهب الخصم؛ > قلا يلجأ إلى اتخاذ خطوة إلى الحو تكون 
غير محسوية: ولا شك أ ن أسلوب الردع يختلف اختلافًا بينًا عن 
أسلوب الحرب» لأن الردع يستهدف فى النهاية منع العدو من اتخاذ 
قرار باستخدام القوة» على حين تستهدف الحرب إكراه مضع على 
قيول الشروط التى تملى عليه من الدولة المنتصرة. 
كانيا: إنها استراتيجية لمنع العدوان: 
وهى يذلك 0 مع غاية 1 0 الحاو دون العدوان أو 
وقوله أيضا: يد 
وقال عز وجل: : أن لّذين اون باهم ظُلمُوا ون الله على نصرهم 
لَقَدِير 04 
وف ذلك ور ل هارت 
2 م 
)١(‏ سورة البقرة آية رقم ١.15١‏ 


(؟) سورة الأنفال آية رقم .1١‏ 
(؟) سورة الحج آية رقم 5؟. 


1 


«فى حالة ما إذا كانت الدول تحارب فقط للمحافظة على سلامتها . 
وليس للغزو فان الغرض يتحقق لو أن أ التهديد قد زال» ولوأن العدو قد, 
سيق إلى التنازل عن غرضه»١‏ 


كالثا: التفوق فى القدرة القتالية لا يغرى باستخدام القوة: 
يرى الكثير من العسكريين أن التفوق الساحق عند القيادة 
الإسلامية لن يغريها باستخدام تلك القوة ضد أعداتها ماداموا 
يمتتعون عن العدوان: أى أن الأمة الإسلامية لا تتعدى حدود الردع, 
مادام قد يحفق الهدف منه وهو إرهاب العدوء والحيلولة بينه. وبين 
استيخد ام القوة, وذلك للميادئ الآتية: 

ا 5 5 5 : 

9 7 0 0 فى 0 9 ا كلمة الله 0 عن كيان 
SS‏ الكت والْسعظة الحسنة i‏ بای ھی 
أحسن4) 

ب الغرض من إعداد القوة عند الاستراتيجية الاسلامية 
الإرهاب فقط لقوله تعالى: E‏ 
ْ ا وعدوکم وآخرين من دونهم لا تَعلموتَهُم الله 
يعلمهم 04) 

فإرهاب العدو يمنعه من ارتكاب حماقة إشعال الحرب. 


+ الاستراتيجية الاقت اى‎ )١ 

)١(‏ الاستراتيجية الاقتراب غير المباشر ‏ ليدل هارت. 
(۲) سورة النحل آية رقم ٠١١‏ . 
(؟) سورة الأنفال آية رقم .5١‏ 


لك 


وهذا ما يميز استراتيجية الردع الاسلامية عن غيرها . ومن هذا 


93 الفكة ‏ إذا غعفلت الأمة ى 
| 5 53 ا 5 ا ع 3 1 7 | د 3 a‏ مھ مه 3 الأمة عنها . أقد 2 5 2 
يقول : ل «أندريه بوقر»: إن ا لجيه لردع تستطيع وذلك لقوله SO E E‏ خطر العدو الظا 
د 0 1 : هر 
و ا e E‏ ل 
السام 5 «وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهه 
ولكن هل سنس 55 نحو السلام..5» ونيب علق ناوه بقوله: ا * تمد يعلمهم )١(4‏ 
: 5 ومن هذه الفئة مر E‏ 
«بالتاكيد كلا لأن شق الرجال للقوة مضافًا إليه القوى التى تحكم أخارجها E OSE‏ 
i 4 5 5‏ ۰ يد واوا - 5 وصسهم 3 
التطور الاقتصادى والبيولوجى للإنسان ستفتش دوما عن مساحة ال 5 والف: 5 ويتحرك يكل الأسالية العلصسة 3 
لكر الام" e E‏ 
و ٤‏ 2 
0 وهؤلاء سيكون لنا معهم حد 5 
00 ل ف يث E‏ 
رابعا: استراتيجية تملك القدرة المجو: بالحرب النفسية, ويالله ا مطول عند تناولنا للفصل الخاص 


لابد من توافر القوة الهجومية التى تقنع العدو بأنه سوف يكون هو 
N‏ العدوان. 

ولقد أبرز الاستراتيجيون هذا اليدا وأكدوه بقولهم: 

«إن العقيدة العسكرية ذات الطابع الدفاعى البحت لن تكون لها إلا 
قيمة ضعيفة فى الردع إلا إذا توفرت لديها القوة الهجومية؛ لأن مفتاح 
الردع هو القوة حك ادد 


العدو الخارجى الظاهر فقطء ولكنها دف ايها إلى زع اغباء الأمة 
من العقوى المضادة التی تعمأا 1 تھا هَى الخفاء وقد يكون خطر هذه 
ابيص 
(0) مدخل إلى ا ل لك االو مكيار 
(©) مدخل إلى الاستراتيجية )١( o TNT‏ سورة الأنفال آية رقم .1٠‏ 
(5) المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية 

١‏ يجية ۔ مصدر سأيق. 


<۲ 
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استراتيجية الهجمات الوقائية 
كانت إمبراطوريات العالم القديم» والدولة الرومانية ثم البيزنطية. 
منها خاصة تميم على حدودها سلسلة من التحصينات الدفاعية 
الشابتة: التى عرفت فى التاريخ العسكرى باسم «الليمات ومفردهاء 
«ليم» Lime‏ 
وليس جدار الصين سوى نموذج لهده التحصينات التى كان هدفها 
رد غارات المعتدين وحماية الحدود ضد كل هجوم مباغت. 
وكان يقيم فى «الليم» حامية تقوم بأمر الدفاع عن الحصنء وكان 
هذا الدفاع يأخن شكل الدفاع الثابت. 
وعندما أخذ العرب المسلمون فى تنظيم دولتهم, وضعوا أساسًا 
جديدًا لحماية الحدودء يتتاسب مع عقيدتهم القتالية الهجومية 
فأوجدوا نظام الثفور. وغزوات الصوائف والشواتى: وبذلك عملوا على 
فطلم الدفاع بعقلية, هجومية فكانت «استراتيجية الهجوم الوقائى». 
ولم تكن استراتيجية الهجمات الوقائية فى واقعها بعيدة عن العقيدة 
القتالية للمسلمين: فلقد مارس الرسول يلل تطبيق هذه الاستراتيجية 
فى حروبه حيث كان ينتقل إلى مواقع أعداته؛ أو يسير إليهم قبل أن 
يصلوا إليه أو يهاجموه فى قاعدته.() ش 
وطبق الخليفة الأول هذه الاستراتيجية ذاتها ضد المرتدين فهاجمهم 
فى قاعدتهم» وحرمهم من تنسيق التعاون فيما بينهم( ش 


AY. ١40 وبين العقيدة والقيادة محمود شيت خطاب‎ Yol. Yoo: سيرة أبن هشام ؟:‎ )١( 
وبين العقيدة والقيادة محمود شيت خطاب‎ ٣١ ف الرياض النضرة 4:1 وابن الأثير ؟:‎ 


ب 1 


َك 


وعندما تولى عمرين الخطاب ر ر ee:‏ وة وضع ساس ننظيم الشغور 
ووجه أول الصوائف والشواتىء ردا على أعمال الروم العدوانية عام 
/ااه ‏ ام تم طور معاوية بن أبى سفيان والى الشام هذا النظام 
القتالى. وماليث أن أصبح هذا الأسلوب عامًا فى جميع المواة 
والحدود المتاخمة ليلاد المسلمين المتصلة بحدود غير u‏ 5 
ولقد كان تطبيق استراتيجية الهجمات الوقائية يرتبط فى الواقع 
بقوة القولة وضعفها الناتج . فى كثير من الأحيان ۔ عن الفتن والثورات 
الداخلية, أو فقد الهيمنة السياسية. وتمزق السياسة فى دولة العرب 
8 تلمين ,0( ۰ 
احدود لمسلمين كان تطويرا کبیا eT‏ 
ولقد ضور ر أمير المؤمنين على بن أبى طالب ر و مويه هذا المبدآأ بقوله: 
«اغزوهم قبل أ 
ن يفغزوكم. فوالله ما غزى 
ك9 غزى قوم فى عقر دازهم 3 
1 لقد كان من نتائج تطبيق هذا المبداً نقل ويلات الحرب إلى يلاد 
لعدو؛ مع ما يتبع ذلك من تخريب ودماءء وحماية بلاد المسلمين 09 
ويلات هذه الحرب. 0 00 
القادة الإسلاميون واسترانيحية الات الوقائية 
فى أعمال بعض قادة المسلمين وهم كالآتى: ۰ 


yy e 


< * أوليات الغاروق السياسية, ح الق‎ )١( 
ا روف السياسية غالب عبدالكافى القرشى ط ا - الإسلامى ۔ بيروت و عقة‎ 
.54 يسام العسيلى ط دار النفائس ص‎ 
.56 (؟) الصدر السابق ص‎ 


أولاً: قتيبة بن مسلم الباهلى.١')‏ 
ونقول لقد برزت استراتيجية الهجمات الوقائية فى أعمال فتيبة 
القتالية . ونراها أكثر وضوحًا من كل ل ميات 

فما أن وصل إلى خراسان» حتى بدأ فى تنظيم قواته؛ وانطلق من مرو 
إلى بلخ «المتمردة» فأخضعهاء وأخد فى الانتقال عبر الأقاليم فى إطار 
من التظاهر بالقوة. 
وما تجدر ملاحظته أن الأقاليم المفتوحة للمسلمين كانت تترك 
لتقوم بإدارتها الذاتيةء وكشيرًا ما كانت مجردة من كل قوة للعرب 
والمسلمين؛ وكان باستطاعة الأقاليم نتيجة لذلك إعلان تمردها وكان 
من المحال على قتيبة أن يعمل على توزيع القوات» وإقامة الحاميات فى 
جميع الأقاليم, التى كان يتم فتحهاء وعلى هذا فإنه لم يبق أمام فتيبة ‏ 
سوى استراتيجية الهجمات الوقائية وتطويرهاء لتحقيق هدف مزدوج. 
الأول: الاحتفاظ بالأقاليم التى سبق فتحها. 
والثانى: فتح أقاليم جديدة. 
وقد تمثل تطوير فتيبة لاستراتيجية الهجمات الوقائية فى مجموعة., 
تكتيكات أهمها ما يلى: 
١‏ . سبق العدو باستمرار 
إتاحة الفرصة له حتى يكمل تنظيمه واستعداده. 


الك مواقعه وإلى أماكنه الحصينة؛ دون 


زا هو ق بن مسلع ين عفرو بن اين التاملى امي قائع ن مفاخرالعرب يشا فى 
الدولة المروانية فولى الرى فى أيام عبدالملك بن مروان وخراسان فى أيام ابنه الوليدء 
ووثب لغزو ما وراء النهر وافتتح كثيرًا من المدائن وغزا أطراف الصين:؛ قتله وكيع بن 
حسان التميمى بفرغانه عام 1كه. 
راجع وفيات الأعيان: 254:1١‏ وابن الأثير ٤:۵‏ وابن خلدون 0۹:۳ 11 . 


٤٦ 


۲ عزل الأقاليم المتمردة. وإخضاعها للحركة التشتيتية يهدف 
حرمانها من كل دعم خارجى. 

٤‏ حرمان العدو من فرصة شن هجوم وقائى مسبقء وذلك بإرسال 
قوات كافية للتمركز. دفاعًا عن حدود الإقليم المتمرد ريثما يتم توجيه 
الرئيسية ٠١.‏ ادال 
ثانيا: استراتيجية الهجمات الوقائية عند أبى عبيدة'() 

وضع أبو عبيدة بن الجراح «قاعدة» استراتيجية الهجمات الوقائية 
م نظم غزوات ما وراء الدروب لشغل الروم عن أنفسهم, وذلك بعد 
قيامهم بالهجوم ضد «حمص»» وقد تحولت هذه الغزوات فيما بعد 
فأصبحت رتيبة ودورية ومنتظمة. وبقى الهدف ثايتا وهو عدم السماح 
للروم بتهديد أمن الثغور الإسلامية. ١‏ 

اشد تطور مفهوم استراتيجية الهجمات الوقائية «تطورًا كبيرًا ولكن 
بھی الأساس الذى آرسی فاعدته ايو عبيدة وهو: 


۱ قتبية ب“ 
)١(‏ راجع قتيبة بن مسلم الياهلى ص 54 5 بسام العسيلى ط دار النفائس 
۲ ا 5 3 0 
) 7 0 عبدالله بن الجراح بن هلال الآمير القائد: فاتح الديار الشامية وأحد 
5 لبشرين بالجنة؛ وكان لقبه أمين الأمة وهو من السابقين إلى الإسلام, ل 
بن الخطاب قيادة الجيش الزاحف إلى الشام يعد خالد نما 1١‏ قت 
الشامية وبلغ القرات شرقمًا ,1 00 اه 
بامية وبلغ الفرات شرقا وآسيا الصغرى شمالاً ورتب للبلاد المرابطين والعمال؛ توة 
بطاعون عمواس عام ۱۸ ھ. تر 0 
رإجءا 5 د 2 0: 
جع لين والد اريخ 6 لالم وأابن عساكر ۱۵۷:۷ وتاريخ الخميس EET‏ والريا 9 
د پس 7: ض 


النضرة ۲۰۷:۲. 


¥۷ 


EY‏ الشغور. وإقامة حاميات قوية على الحدودء واجبها 
الأول تلقى الصدمة عند حدوث هجمات مباغتة وإنذار قيادة المسلمين 
وتوفير الفرصة المناسية أمام الجيش للدخول فى المعركة. 
ثانيًا:قيام حملات قوية ومنتظمة لغزو بلاد الروم: ونقل «ويلات» 
الحرب إلى بلادهم وإبعادهم عن بلاد المسلمين. 
وتظهر عبقرية أبى عبيدة القيادية من خلال التوفيق بين الهدف 
وبين القوى والوسائط المتوافرة؛ وقد يكون من الطبيعى لقائد أن يكلل 
هاماته بأكاليل الغارء عندما يتصرف بقوى كبيرة وبوسائط جبارة: 
لتحقيق هدف محدودء ولكن الكفاءة القيادية الحقيقية تتمثل فى 
تحقيق الهدف بالقوى والوسائط المتوافرة؛ ويتعاظم دور الكفاءة 
القيادية حدما كود تلك ا راا اه اقل ر من حنم 
الواجبات المفروضة على قائد العمليات؛ وكان أبو عبيدة واحدًا من 
قادة التاريخ الذين كانت انتصاراتهم أكبر بكثير من حجم قواهم 
وومتاتظيه 0 ش 
ثائثاً: سعد بن أبى وقاص "١.‏ 
إذا كانت معارك المسلمين قبل القادسية هى معارك استطلاعية؛ 
فإن معارك المسلمين بعد القادسية هجمات وقائية متقدمة ذات هدف 
مزدوج: 
)١(‏ أبو عبيدة بن الجراح للواء محمود 
يسام ای 
(۲) سعد بن أبى وقاص مالك بن أهيب القرشى 


شيت خطاب. وكتاب (أبو عبيدة بن الجراح) للأستاذ 


العراق ومدائن كسرى وأول من رمى بسهم فى سبيل اللهء ويقال له فارس الإسلام افنتح: 


القادسية رل رسن الكوفة فعملها خططا لقبائل العزب وغل والكابمدة عمبر بن 
الخطاب وأقره عثمان رما ثم عزله توفى عام 06ه. 
راجع الرياض النضرة ؟:؟ 595 5*١‏ وتاريخ الخميس 449:١‏ وتهذيب ابن عساكر ۲:1 . 


۸ 


أولها: نقل المعركة إلى منطقة العدو وحماية قاعدة المسلمين. 
ت هو إبطال 0 العدو وقبل البدء فيهاء وهكذا لم يعض 
لكر 4 ا على انتصار القادسية حتى أسرع سعد بقواته إلى 
اللذائن a‏ على مقر تجمع العدوان. وكانت فلول الفرس قد 
تجمعت فى بابل فأسرع المسلمون إليهم هدمروا تجمعهم. 
ند 00 استراتيجية الهجمات الوقائية عند سعد محكمة بدقة 
رو بردود فل العدوء ولهذا كان ينتظر حتى تتجمع قوات ا 
ولا يترك لهم الوقت لإكمال استعداداتهم القتالية أو تنظيم قواتهم 
للهجومء حتى يباغتهم فى مواقعهم. ويعمل على تدمير قواتهم. 
لنت فد ال مرتبطة باستراتيجية الحرب التشتيتية 
ا ا تعمل على إعاقة كل تعاون بين ا 
اله E‏ ثم تحشد ما يكفى من القوات لتصفية جيب المقاومة 
ار جور بضربة حاسمةء حيث يتم الانتقال بعدها لتصفية الجيب 
التالى» وهكذا حتى يتم القضاء على جميع مقاومات العدو ٠‏ 
ّْ امد قد يكون من الصعب إبراز جميع ملامح الاستراتيجيات التى 
برزها العرب والمسلمون فى حروبهمء. وحددوا بوضوح طرائق تطبيقهاء 
كما 0 وخططوا بدفة ما هو ملائم لعلاج كل موقف من المواقف. 
ومجابهتهم بالاستراتيجية الملاثمة له. 


)١‏ قادة فد ۳ زدرة 

) ) قادة فتح العراق والجزيرة للواء محمود شيت خطاب ط ثانية: دار الفكر 
: 1 0 0 : يك : بیروت» وسعد بن 
عبدالرحمن عميرة ط ‏ دار اللواء ‏ الرياض. ١‏ 2 
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فسن دان 


تنبيت ونرسيخ العقيدة فى نفوس المحاريين 
ويشمل المباحث الآتية: 
١ ١‏ تعريف العقيدة وآثارها. 
٣‏ تثشبيت العقيدة فى نفوس ال مقاتلين عند مفكرى 
المسلمين وقادتهم. 
٣‏ تثبيت العقيدة فى نفوس المقاتلين عند قادة أورويا. 
أذ الفقيدة فى الفدو جات ا 


. 5 المعاملة الحسنة لأهل البلاد المفتوحة. 


١ 


| ا 


إن كل جيش يحارب «بعقيدة» لتحقيق هدف» «معين» لابد أن 
يستقتل فى سبيل عقيدته وهدفه وبذلك يصعب قهرهء ذا لم يكن قهره 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


إن العامل المعنوى فى الحرب 0 من العامل المادى بدسبة 


ثلاثة إلى واحد 
إلى و نابليونت 


or 


تثبيت وتر سيخ العفيدة فى نمُوس المفاتلين: 
ايف العقيدة: 
العقيدة هى مثل عليا يؤمن بها الإنسان فيضحى من أجلها بالمال 
والنفس: لأنها أغلى من الأموال والأنفس. 
وروح الإنسان أغلى مايملكه فى هذه الحياة. فمن المستحيل أن 
يضحى بها فى سبيل نصر يجنى ثماره غيره. إلا إذا كانت لديه عقيدة 
وکل اة 000 الحربى: وماتفتق عنه العقل البشرى فى 
عالمنا الفاصر من قتايل ذرية ونوويةء لااجدوى فيها ولافائدة منها فی 


المعركةء إذا لم يستعملها إنسان ذو عفيدة راسخة وإيمان قوی بها. 
وعندما جاء الإسلام كان من اوی متطلباته عرس العقيدة القوية 
فى نفوس أتباعه. 


ب آثار العقيدة فى نفوس المقاتلين: 

وعندما آمنوا بهذه العقيدة واستقرت فى قلوبهم حققت لهم الآتى: 

أولاً: : عملت على تحريرهم من خوف الموت وانقضاء الأجل. 

لأن الله وحده هو الذى يملك الموت والحياة وهو الذى قدر آجال 
البشر وحددها . قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا يإذن الله كتابا 
مرجلا 4" 


: 'وقال أيضاً: : «ولكل أُمّة أجل فَإذا جاء أجلهم لا يُسْتَأَخْرُونَ ساعة ولا 
يستقد مون 004) 


٠٤١ سورة آل عمران آية‎ )١( 
٠4 سورة الأعراف آية رقم‎ )1( 


or 


فالموت الذى يملكه الله يأتى فى موعده المقدرء ولاعلاقة له بالحرب 
E‏ ولا علاقة له بالمكان الذى يحتمى به العرد موا كان مخضا 
أو هين التحصين ولذا قال تعالى: 

#«أينما تکوتوا يدرككم ET‏ في بروج مشيّدة ١ ٠(4‏ 
فهذا أمر وذاك أمر آخر ولاعلاقة بينهماء إنما العلاقة بين الموت 
والأجل: ينالو قد الدى ر الله وحلول ذلك الموعد» وليست هناك 
علاقة أخرى. وبهذا المنطق السايم عالجت العقيدة كل مايهجس فى 
الخاطر من خوف الموت» وكل ماينشكئه التصور المضطرب من خوف 
ومن ذعر. ۰ 

وليس معنى هذا ألا يأخذ الجيش حذره وحيطته وکل مايدخل فى 
طوقه من استعداد ووقاية بل يجب عليه ذلك تنفيذاً لقوله تعالى: 

يا أيها الّذين آمنوا ُرُوا حدر گم فَانفروا ثبات أو انفروا جمیعا ٩0‏ 

0 eT 
الحيش كله حسب طبيعة المعركة ذلك أن الآحاد (الأفراد) قد‎ 


وإن الإنسان ليعجب وهو يراجع العقيدة الإسلاميةء فيجد كتابها 
يبرسم للقوة الضارية من المسلمين الخطة العامة للمعركة: أو مايعرف 
باسم (الاستراتيجية» وهذه الآية تبين ناحية من الخطة التتفيذية أو 
ا ااي 


۰۷۸ سورة النساء آية رقم‎ )١( 
¥4 سورة التساء آية رقم‎ )۲( 


6 


مايسمى «التاكتيك» ويؤكد القرآن الكريم هذا الحذر والاحتياط أيضاً 
وهم يؤدون صلاتهم فى قلب المعركة بقوله: 00 
5 00 أخرئ لم يصلُوا فَليصلُوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم 
E 300 ١ 8 ١ /‏ ا ل 5 
ر فين ' والو تغفلون عن أ 5 وأمتعة 5 35 A o‏ 000 
وأحدة»1) سلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم مَيلة 
إن من أهم الأشياء لتثبيت العقيدة فى نفوس ال مقاتلين هو الحر 
5 0 03 30 9 5 
على الصلاة فى ساحة المعركة, لأنها وسيلة من وسائل النصرء فهى 
قود برد الث E‏ ¢ 
يطهم ربهم الذى يهبهم الغلبة الأعدا : : 
ا على عداء وهو دائما معهم بالنصر 
ثانيا: تحريرهم من هم الرزق والتفكير فيه: 
نقول ذلك: لأن الناس عادة ينتابهم القلق. ويغمرهم الحرص على 
١‏ انهم وياجا بعد : 7 
فواتهم وكا بعضهم إلى وسائل لاتليق بالكرامة الإنسانية: والتى 
€ بعضها إلى التملق والمراءاة, ويعضها إلى الفش والرث 3 
a 3‏ ۰ فسوة 
لاس ولكن العقيدة الى هررت الأسسان من كوف الوت حررته 
يضا من هم الرزق. وأكدت له أن الرزق من عند الله تعا 0 
فی كتابه: لى كما أخير 
«وما من دابة في الأرض إل غل الله رزقها ويعلم مستقرها 8 3 دعها (0g‏ 
وقوله أيضاً: 
ل اماد لكو ا عدن يه اتات 
روثي لسماء رزقكم وما عدون 2 3 ع5 م الال اه 
اولي السماء ر توعدون 69 قورب السّماء والأرض إِنّه لحق مه 
ما أنكم تنطقو ن4 .() ا 


۲ سورة النساء آية رقم‎ )١( 
.٦ سورة هود آية رقم‎ )1( 
.۲۳ ۲۲ سورة الذاريات الآيتان‎ )۳( 


- 


ومامن شك أن السعى على الرزق مطلوبء وأن العمل الجاد إنما هو 2 
ثمرة من ثمرات العقيدة ‏ كل ذلك حق وصدقء وإذا كان الرزق بيد 
الله وإذا كان العمل مطلوباً. فإن ماينهى عنه الإسلام إنما هو الصورة 
البشعة القلقة التى تحاول اقتناص المال من السبل غير المشروعية:؛ أو 
التى ترى أن عبداً مخلوقاً من عباد الله بيده الرزق» وبمقدوره العطاء 
والمنع. أو النفع أو الضر. 

وهكذا نرى أن العقيدة التى استقرت فى قلوب الفئّة المؤمنةء قد 
عملت فى فترة وجيزة من عمر الزمن على تحرير الإنسان من الخوف 
على الحياة حتى لايكون جبانا رعديدا . 
قررته له العقيدة.. 

تثبيت العقيدة فى تفوس المقاتلين عند مفكرى المسلمين وقادتهم 

يقول: الهرمتى» فى كتابه: مختصر سياسة الحرب() 

«فينبغى لصاحب الحرب أن يجعل رأس سلاحه فى حريه تقوى الله 
وحده وكثرة ذكره: والاستعانة به والتوكل عليه والفزع إليهء وأن يسأله 

جل ثناؤه لمن شاء من خلقه كيف شاء...» 

وأن يبرأ إليه جل وعز من الحول والقوةء فى كل أمر ونهى ووقت 
وحال» وألا يدع الاستخارة لله فى كل مايعمل يه وأن يكرك اليغى 

١‏ الكتاب فام بتحقيقه عبد الرعوف عون وراجعه الدكتور محمد مصطفى زيادة الأستاذ 

نجامعة القاهرة 
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والحقد. وينوى العفو, ويترك الانتقام عند الظفرء إلا ماكان لله فيه 

ا وأن يستعمل العدل وحسن السيرةء والتفقد للصغير والكبير بما 

حم مصلحة ن يعدمين .عن كل ماهمل ی کے على 

ماعند ربه عز وجلء ليجتمع له به خير الدنيا والآخرة». 

مع ماينال صاحبه من عاجل عقويات الدنيا. ولايعمل بشىء إلا يما 

كان لله فيه رضى ويالله العصمة ومنه النصر(). ۰ 
والقارئ لهذا الدستور الذى وضعه الهرمثى للمقاتل. يحس للوهلة 

الأولى أنه لايستطيع تحقيقه أو تنفيده إلا من کان راسخ العقيدة قوى 

الإيمان. يخاف الله ويخشاء. مع اعتقاده الجازم أن الله معه فى كل 

وقت وحين يحصى حركاته. ويراقب أعماله. لقوله تعالى: 
0007 ظ 
ره تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إِذ تفيضون فيه وما یغزاب عن 

ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في اا ولا ا ذلك ولا اکر إلا فى 

كتاب مبين 4( ا 0 
وقال صاحب الأحكام السلطانية يوصى فادة الجيش: 
#وعليه أن يأخذ جيشه بما أوجبه الله تعالى من حقوقه» وأمر به 

من حدودهء حتى لايكون بينهم تجور() فى دين ولاتحيف0 فى حق, 

0 E SERA 

() مختصر سياسة الحروب للهرمشى ص „٥‏ 

(1) سورة الحديد آية رقم .٤‏ 

(؟) سورة يونس آية رقم .5١‏ 

[4)التجور: الظلم. 

(4) التحيف: الميل عن الحق. 


o¥ 


فإن من جاهد عن الدين كان أحق الناس بالتزام أحكامه. والفصل بين 
حلاله وحرامه. وقد روى حارث بن نبهان عن أبان بن عثمان عن النبى 
يا أنه قال: 
(انهوا جيوشكم عن الفساد؛ فإنه مافسد جيش قط إلا قذف الله 
فى قلوبهم الرعب, وانهوا جيوشكم عن الغلول()ء فإنه ماغل جيش قط 
إلا سلط عليهم الرَّجّلة(") وانهوا جيوشكم عن الزنا فإنه ما زنا جيش 
قط إلا سلط الله عليهم الموتان).(") 
وقال أبو الدرداء: 
نا "لاس عملا EN E‏ هانما: يعاكون E‏ 
وقال: وأن يقصد بقتاله نصرة دين الله تعالى وإبطال ماخائفه من 
الأديان. فيكون بهذا الاعتقاد حائزا لثواب الله تعالى» ومطيعا له فى 
أوامره ونصرة دينك ومستتصرا يه على عدوه. ولايبقصد بجهاده 
استفادة المغتم فيصير من المتكسبين لا من المجاهدين.( 


: وجاء فى كتاب: «الأدلة الرسمية فى التعابى الحريية» لمحمد بن 


منكلى نقيب ا لجيش فى سلطنة الأشرف شعبان على مصر. 
«إن تقوی الله هى العمدة العظمى» والموزر الأكبر الأعلى. وقال: 


ويلزم أمير الجيش أن يؤلف بين قلوب رفقائه: وأن يراعى فى جيشهة! 


ماأوجبه الله من حقوقه». 


وقال فى صفات أصحاب المشورة ممن يطلق عليهم فى المصطلحات 


العسكرية الحديثة تعبير «ضباط الركن» مانصه: 
يي ا لتك 

)١(‏ الغلول: الخيانة فى المغنم أو فى مال الدولة. 

0( الرجلة: نوع من الأمراض الخبيثة. 
)0 الموتان: الموت الكثير الوقوع؛ راجع 
(٤(‏ الأحكام السلطانية ص 6" تحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة. 


النهاية فى غريب الحديث ‏ ابن الأثير 5: .17١‏ 
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,أن يكون متقيا لله عز وجلء وأن تكون محبته خالصة لله 
‘a‏ 4 ٍ 
العقيدة فى قلوب القادة والجند عامل أساسى فى تقريب النصر 
حرصت الأمة الإسلامية ‏ خلال حروبها وإعداد جيوشها على 
التوصية بذلك. وحث الجند على تقوى الله والخوف من عقابهء 
والالتزام بأوامره واجتناب نواهيه. ۰ 
وإذا كانت هذه أقوال مفكرى الإسلام وقادة جيوشهم,» وأهل الحل 
والعقد فيهم. فماذا يقول قادة الغرب فی هذا الصدد ..؟ 
تثبيت العقيدة قى نفوس المقاتلين عند قادة الغرب 
يقول صاحب كتاب «السييل إلى القيادة(") متسائلاً: هل من علاقة 
للدين بالقيادة..؟ ثم يجيب على تساؤله: ظ 
«القائد الذى لايتحلى بالمضائل الدينية. لايكون موضع 520 
كثير من الناس». ٠‏ 


(1) قال اللواء محمود شيت خطاب: هذا كتاب مخطوط توجد منه نسخة فى مكتبة أ 
و ٤‏ 1 00 : فى مكتبة أيا 
8 ا برقم TATA‏ وأخرى برقم ٥۵‏ وأعمل الآن فى تحقيقه وإخراجه للنا ٤‏ 
ثدته العظيمة ن والمدنيبر 
r‏ ؛ للعسكريين و نيين على السواء ‏ راجع بين العقيدة والقيادة ‏ الهامش 
3(۲ 
)١(‏ يقول اللواء محمود شيت خطاب: هذا الكتاب مبنى على تجارب عملية | ستقغرف 
. ين ma‏ 0 - 0 3 : 1 : : 1 5 
رركتي عي ير E I‏ ا 
7 0 إلى على الرتب العسكرية وشغل المناصب القياديةء وواجبات الأركان 
ف الحرب مية الثانية وبعدها فى بريطانياء وأصبح رثيسًا لأركان حرب انكلتراء ونائا 
/ الأعلى لحلف الأطلسى؛ كما أصبحت له شهرة عالمية بعد انتصاره فى معركة 
: لعلمين) على قوات المحور التى كانت بقيادة المشير روملء وفى الإنزال ف نورماد 
ضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها. ا م 
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ومجمل الفضائل الدينية التى يراها مونتكومرى هى: 


الهدى: وهى عادة إرجاع جميع الأمور إلى الإرشاد الإلهى؛ وإلى هده 


الفضيلة تستند الحكمة والإنصاف وحسن التصرف. 
العدالة: وهى عادة إعطاء كل فرد حقه» حق الله والإنسان E‏ 

وإلى هذه الفضيلة تستند الواجبات الدينية والطاعة والشكران» 

وكذلك النزاهة والاستقامة؛ وحسن النية نحو الآخرين. ش 
الانضباط: وهى السيطرة على النفس لغرض تطوير 

إلى أرفع المستويات وللأغراض الشخصية والاجتما 

الفضيلة يستتد الطهر والتواضع والصبر "١‏ 

ا اشير (هيغ) القائد البريطانى فى 


a 
البشرية عية أيضاء‎ 
وإلى هذه‎ 
ويقول فى معرض الشاء‎ 
الحترب العالمية الأولى:‎ 
«ولكنه كان رجلاً ذا خلق متين شجاعًا وذا عزم عظيم»(".‎ 
ويقول عن المشير «غورت» القائك البريطانى فى أواكل الحرب‎ 
العالمية الثانية: «فقد كان مستقيمًا وذا خلق متين متصفًا بصفات‎ 
ممتازة كالشجاعة والنزاهة»("‎ 


كما يقول عن المشير (ويفل) القائد البريطانى فى الحرب العالمية 


الثانية «لم أنفك عن الإعجاب بشجاعته ونزاهته فى يوم من الأيام». 
ثم يقول: «ويجب أن يكوت القائد مستقیمًا کل الاستقامة)“) 


٠١1-١١ السبيل إلى القيادة ص‎ )١( 
٠٠١ المصدر السابق الباب الثالث ص‎ )۲( 
٠.90 المصدر السابق ص‎ (") 

(4) المصدر السابق ص ٠17‏ 


و5 


اح عو كرمرى كاامه عن هسه العقيدة للقائد. ضبحث الة 
بصفته مسيحيا على الاقتداء بالسيد المسيح عليه السلا لم 
«فالمسيح قد 3 ا ل 
5 0 إلى أتباعه مجموعة من المبادئ ومثالاً من نفسه 
"١‏ يجب أن يفهمه القادة فى يومنا هذا 
8 3 د ۽ وهو ينه ١:‏ 
E.‏ نظ هوا 
قض بين السلطة والعقيدة الدينية بمنظار أ E‏ “رو إلى 
: : بسحي مس 1 حسس) . 
ويقول عن (إبراهام لنكولن): 
کا“ 5 ۱ E‏ 3 
"كان كثير الأمانة والإخلاص. وإن الإنجيل كان موجودا ذ 
ولاشك بل ربما كان الا: ل ب م 
E‏ أن الإنجيل هو الكتاب الوحيد فيهء على أننا نلحظ 
فراءنه لإنجيل من خطبه وكتاباته الأخيرة».(") 
«وكان | 1 
وكان سلوكه من حيث الأسا : , 
7 س مسيحى الأصول دائماء 1 
ل ا اميم التى ذكرها المسيح فى الخطبة 0 
7 ولم يكن ذلك تظاهرا منه بالتقوى. بل لأنه كا 00 
7 دينية هی فضائل ديمقراطية أيضا فهى تهدى ال 0 
ن يغيشوا حياة كريمة محترمة»(). ١‏ ييف 
ليس هذا فحسب ولكنه يقول: 
کا نے اء 
ينجح فائد. بل لا r‏ م 
EE‏ بل لايمكن أن ينجح أيدًا ما E‏ 
0" وإغلاصة مايدعو إليه من“ 0 لم يمارس الفضائل 
ا ل وان مونتكومرى كما يتضح من كتابه الآتى: 
(1) السبيل إلى القيادة الباب الرايع ص + 
لق القادة ‏ الباب الخامس 7 
وشهى الخطبة التى أشى فيها ا 8 
اہ شى فيها المسيح على المتواضعين والفقراءء وقال إنهم سيرثون الأرم 
[؟) المصدر السابق ص ۹۸. ا 
)0( المصدر السابق ص۹۹ 8 
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العقيدة فى القائد المؤمن بعقيدته هی سر انتصارهء وهى 
لأن المحارب يتقدم بنفسه لحماية e.‏ 


أولا : إن 
التى تدفعه إلى الجهادء 
قلايد أن تكون له قوة تحمله على تقد 
تجعله يقدم نفسه راضيًا مطمئنا. 
إلى العدل» ولايدفع الجندى إلى الرضا إلا 


ناء نان العقيدة تدقع : 
0 ولاتضن على أن تعطى كل 


أن فل يانه يعمل فى ظل عدالة لاتحابى؛ 
ذى حق حقه. 5 
ثالتا: أن ا زد ةو خلا امؤمن لها وإذعانة 4 


٤ 4 2‏ 2 دک 2 د 
تجعله حريصا على جنده» يحنو عليهم ويقرب ۴٤٠‏ والقا قر 
ْ عليه أن يدنو منها ويحنو 


تتقاضاه منه 


نفوسًا ولايرتب بنياناء ومن يقود النفوس 
رابعًا: إن العقيدة 


ال ولا فى أى مأرب 1 
Sa TT‏ 


0 القائد كالكاهن لايفكر فى نفسه؛ ولا فى 


"| ۰ ا‎ ٠. 
من أمور الدنياء غير أن ينتصر فى ميدان‎ 


وإن القائد كوه عبابطا 'نفسه صبورًا وأن الجنود من 
نل 00 3 0 1 
اكه رضبطون نفوسهم بضابط الصبر وإن المحاربة تكون بالمصابر 
ورا چ : 2 ۰ 
كما تكون بالمقاتلة» بل إن أساسالقوة قى القاتلة هو المصابرة 
E‏ قرآر با 
هكذا يقرر «مونتكومرى» وقد نادی من قبله القران الكريم بالصبر 


نواد مي ا 2 ت ر 0ه الله لعا 2 E‏ 3 002 
. ويا ايها الذين آمنوا اصبِرُوا وصابروا ورابطوا وَانَهُوا الله لَعلّكُم تفلحو ظ 


ا ا ا و 
(۱) آل عمران آية ٠۲۰۰‏ 


1 


وإن الصبر وضبط النفس لايظهران إلا عند الصدمات كما قال بل 
(إنما الصبر غتد الصدمة الأولى)() 
أثر العقيدة فى الفتوحات الإسلامية 
إن «الاستراتيجية» الإسلامية استطاعت فى فترة وجيزة من الزمن, 
بعد أن استقرت ١‏ لعقيدة فى قلوب مقاتليهاء أن تخترق حدود ثلاث 
قارات هى أوروبا وآسيا وأفريقياء واستطاعت فى خلال ثلاثين سنة 
فقط من ظهور دعوتها أن تكون دولة تمتد من الصين شرقا إلى حدود 
فرنسا غربًا وإلى سيبريا شمالا وإلى المحيط الهندى جنوبا وتتلاشى 
الحدود السياسية والجغرافية من بينها وتفتح بلاد فارس ومراكش. 
000 الد إلى آسيا الصغرى. ٠‏ 
وينطلق من هذه البلاد الجيش الإسلامى فيفتح البلاد المتاخمة 
ويحولها إلى قاعدة الانطلاق لهذه القوة الضاربة. وبعدها توغلوا فى 
أوروبا حتى بلغوا أسوار «فينا». 
وقد كتب معتمد القيصر بطرس الأكبر لدى الباب العالى: أن 
السلطان العثمانى يعتير البحر الأسود كداره الخاصة:؛ فلا يباح دخوله 
لأجنبى. ‏ . 
وقال البارون كارادفور فى كتابه «مفكرو الإسلام» فى الجزء الأول 
«إن هذا الفتح لم يقيض لمحمد الفاتح اتفاقًا ولاتيسر لمجرد ضعف 
دَوْلَةَ بيزنطة؛ بل كان هذا السلطان يدبر التدابير اللازمة له من قبل, 
ويستخدم له كل ماكان فى عصره من قوة العلم. ش 


٩۲۳ فى الجنائز باب زيارة القبور ومسلم فى الجنائز حديث‎ ٠٠١:١ أخرجه البخأرى‎ )١( 
باب البكاء على الميت والترمذى فى الجنائز حديث ۹۸۷ باب الصبر فى الصدمة الأولى.‎ 


1۳ 


لقد كانت المدافع حينئن حديثة العهد بالإيجاد فأعمل فى تركيب 
أضخم المدافع حتى تمكن من تركيبها يومئكذء وانتدب مهندسًا مجريًا 
ركب مدفعًا كان وزن الكرة التى يرمى بها ٠٠١‏ كيلو جرام» وكان مدى 
مرماه أكثر من ميل. ٠‏ 

وقيل: إنه كان يلزم لهذا المدفع ۷٠١‏ رجل ليتمكنوا من سحبه؛ وكان 
يلزم له نحو ساعتين من الزمن لحشوه. 

ولا زحف محمد الفاتح لفتح القسطنطينية؛ كان تحت قيادته 
ثلاثمائة ألف مقاتلء ومعه مدفعية هائلة. 

وكان أسطوله المحاصر للبلدة من البحر ٠٠١‏ سفينة حربيةء وهو 
الذى ‏ من قريحته تصور ‏ سحب جانب من الأسطول من البر إلى 
الخليج. وأزلق على الأخشاب المطلية بالشحم ١‏ سغينة أذزلها فى 
البحر من جهة الجبل. 

ونقول: إذا كان المسلمون قد استعملوا فى فتوحاتهم السيف ضد 
المعوقين والواقفين فى وجه دين الله.!") 

وطوروا أسلحتهم فى فتوحات فارس فاستعملوا السفينة والبحر. 

واستعانوا فى هزيمة الروم بسلاح الطبيعة. فحصروا أعداءهم 
بينهم وبين البحرء وكان هذا من أكبر العوامل لتعجيل النصر. 

فإن ا الفاتح قى هذه المرحلة المتأآخرة قد دل على لر 
أسلحته أيضاً فلم تعد أسلحة تقليدية. 

لم يعد السيف والرمح ولا الترس ولا النبل. ولكنها 55 المدفع 
والدبابة. 


(۱) هذا هو الطريق. دكتور عبد الرحمن عميرة ص 020 04 ط دار الجيل بيروت ‏ لبنان. 
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ووسائل العبورء من قيام الكيارىء وتطويق الأعداءء والخيرة 
الأجنبية: ولامانع من ذلك لأن الرسول يو يقول: 

«الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها)(١).‏ 

وتم فتح القسطنطينية التى يقول عنها نابليون. 

«لو كانت الدنيا دولة واحدة لكانت القسطنطينية أصلح المدن لتكون 
عاصمة لها“ 

المعاملة الحسنة لأهل البلاد 

ونقول: إن المسلمين الذين دخلوا هذه البلاد عاملوا أهل الكتاب 
أحسن معاملة ولم يكن هناك فرق بينهم وبين المسلمينء ولقد كانت 
مناصب الدولة مفتوحة أمامهم. من ذلك: ش 

أن عمر بن الخطاب اصطنع بعض أبناء «قيسارية» بعد أن استولى 
المسلمون .عليها - كتّابا وأدخلهم فى خدمة الدولة(". 

وكذلك معاوية بن أبى سفيان استعمل فى قصره 1 نصرانيا هو 
ابن «أثال الذى كافأه معاوية بوضع الجزية عنه وتوليته خراج حفص 

ولا تم فتح مصر أبقوا من فيها من العمال البيزنطيين. وظلت 
الدولة حتى عهد عبد الملك تدون باليونانية والفارسية والقبطية. 

وظل الدينار ذا طابع بيزنطى حتى عهد عبد الملك. وكانت لبعض 
ا الفضبيات النصرائية مكانة كيرى مثل «أثقاسيوس» الذى ينعت 


(1) الحديث رواه الترمذى والعسكرى والقضاعى بزيادة «حيثما وجد المؤمن ضالته فليجمعها 
إليا «راجع كشف الخفاء اامجلونى 35:١‏ 

(۲) ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للمودودى. 

(1) ضحى الإسلام للأستاذ أحمد أمين والفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 


الاستراتيجية الحربية . 8 


naet RDS‏ د 


استعمل نفوذه وسلطانه فی صالح رفقائثه 


للصلاة: كما أن ترائي كانت د 5 ١‏ َ 
من إيجار أريعمائة حانوت ١‏ تعلو على صوت الإمام فلا يسمع؛ تعلو 


ذلك إلى حاكم الدولة فلا يمانع لأن الإسلام يكفل حرية العبادات 


المسيحيين وشيد كنيسة «أم الإله» فى الرها 


moe 2 


يملكها . 


- 


ومثل «تيودوسيوس» الذى شغل منصباً رفيعاً فى الإسكندرية حيث 


- إلى يزيد 8 3 . 
الإسكندرية ومريوط ومايحيط بها دون أن يكون لوالى مصر ‏ فى ذلك 


الوقت ‏ سلطان عليه. 
واستعمل سليمان بن عبد الملك لنفسه كاتباً نصرانياً يقال له 
E‏ ابن النقا» وجعله ناظراً فى الرملة. 
وعين اكتضور يهودياً اضمة موسق اخ انين من جياه الخراج فى 
بغداد. وكان زمرة من الأطباء يهوداً ومسيحيين أيام الخليفة على صله 
وثيقة بحكام المسلمين: وبالرعية على السواء "١‏ 
ولقد استعين بالمهندسين 
والقصور يقول» «متز»: إن مما يميز المملكة الإسلامية عن أوروبا 
النصرانية فى القرون الوسطى أن الأولى يسكنها عدد كبير من 
معتنقى الأديان الأخرىء غير الإسلام؛ وليست كذلك الثانية. 


سلطان الحكومة: وكأنها لاتكون جزءاً من المملكةء معتمدة فى ذلك 
على العهود ومااكتسيتها من حقوق.() 1 

يقول صاحب كتاب الأغانى؛ وصاحب كتاب الوفيات: إن خالدا 
القسرى المتوفى بعد نة ٠١0‏ هجرية بنى كنيسة وراء السور الفريى 
مسجد الكوفةء فكان ا مسيحيون يدقون الناقوس» وا مؤذن يؤذن 
ا ييا 


(1) المصدر السابق ص ۲۲۰ د. الفتاوى ص ٠17,14‏ 
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النصارى فى تشييد المساجد الكبرى 


ويشجع أهل الكتاب على إقامة شعائرهم.() 
والشام» ورفض الحاكم العام عمر بن الخطاب أن يأخذ الجنود شيئاً 
من الأراضى الملمتوحة وأن الأرض لأبنائها الشرعيين» وأبقى 5 
متاجرهم ومنازلهم : ش 
لأن الفتح الإسلامى لم يكن للاستيلاء أو الغلبة لم يكن الفتح لجمع 
المال أو لعروض التجارة. وإنما كان للحرية والعمران, للحق والعدل, 
للإحياء والتجديد للعلم والابتكار فيه. 
فإذا ارتفع اسم الله فى الآفاقء وأصبحت كلمة الله هى العلياء فلا 
وجه للجيش الإسلامى للبقاء فى تلك البلادء بل يتركها لأهلها 
وشتونهم ولحاكم من جنسهم آمن بالله واتبع شريعته. SI‏ 
ولقد أقن الإبجلام بعض حكام البلاد الممتوحة عليها إذا أعلنوا 
امهم فهذا «بازان» الفارسى يقره أبو بكر على حكم اليمنء وهذا 
«فيروز» يقيمه حاكما على صنعاءء فلما أجلاه عنها قيس بن عبد 
يغوث العربى. رده إليها أ نتصراً اد 
ا بو بكر منتصرا للمسلم الفارسى على المسلم 
ا الحكام المسلمون كثيرا من الموظفين فى بلادهم المفتوحة 
على و تفهم التى هى دون الولاية. ممن بقوا على 


َك دينهم ولم 
اا مر 
)١(‏ كتاب الأغانى للأصفهانى ووفيات الأعيان 
(1) هذا هو الطريق د. عبد الرحمن عميرة صؤه ‏ هه 
1¥ 


ولقد كانت هذه المعاملة الطيبة التى عامل بها المسلمون الفاتحون 
أهل البلاد أثرها الكبير فى اعتناق الكثير منهم للإسلام. 
إن الهدف الأساسى من شن الحرب على الطواغيت لأنهم كانوا 
يقفون فى طريق الدعوة إلى.الله: ويحولون بينها وبين شعوبهم من 
الدخول فيها ‏ فإذا تم ذلك بدون قتال. كانت هذه المعاملة الحسنة 
أقوى من كل الأسلحة الفاتكة التى تعجز عن دخول الناس فى دين 
الله. 7 yT‏ 
شهادة المستشرقين حول سماحة الإسلام 
١‏ قال جوستاف لوبون(): 
«إن القوة لم تكن تماملا فى نشر القرآن؛ وإن العرب تركوا المغلوبين 
أحرارا فى أدياتهم,» فإذا كان بعض النضارى قد أسلموا واتخذوا 
ل م الي 
قوانينهم و ومعتقداتهم» TT‏ سوى جزية زهيدة: فى 
مقابل حمايتهم لهم وحفظ الأمن بهم . 
ذوالحق أن الأمم لم تعفرف فاتحين رحماء متسامحين مثل العرب. 
؟. وقال الكونت هنرى دی كاسترى(": ' 
«إن ااا امتازوا بالمسالمة, وحرية ية الأفكار کی المعاملات 
و المخالفين وهذا كا على تصديق ماقاله (روبنون): إن 


. حضارة العرب جوستاف لوبون  ترجمة عادل زعيتر‎ )١( 
الإنسلام خواطر وسوائح - ترجمة أحمد فتحى زغلول.‎ (0 


A 


شيعة محمد هم وحدهم الذين جمعوا بين المحاسنة ومحبة انتشار 
دينهم: وهذه المحبة هى التى دفعت العرب فى طريق الفتح فنشر 
القرآن جناحيه خلف جيوشه المظفرةء ولم يتركوا أثرا للعسف فى 
طريقهم» إلا ماكان لابد منه فى كل حرب وقتالء ولم يقتلوا أمة أبت 
الإسلام». 

۳ وقال فريمان فى كتابه تاريخ العرب: 

«كانت الدعوة إلى ميدان القتال بالنسبة للعرب الأول أشبه ماتكون 
بالدعوة إلى وليمة عرسء وكان هؤلاء الرجال مع شراستهم فى القتالء 
| ايد الدماثة بعد النصر, فلقد حفظوا عهودهم تمام الحفظء ولم 
نسمع عن مجازر لاتمييز فيها قد ارتكبوهاء ولم يكن مما يشين 
جيوش رومةء وفارس أن ينتصر عليها مثل هؤلاء الناس». 

4 وقال ارنولد فى كتابه (الدعوة إلى الإسلام) عند الحديث عن 
انتشار الإسلام بين مسيحى أفريقيا وهو بصدد مصر: 

«ليس هناك شاهد من الشواهد يدل على أن دخولهم فى الإسلام 
على نطاق واسع كان راجعا إلى اضطهاد أو ضغط يقوم على عدم 
التسامح من جانب حكامهم الحديثين. بل لقد تحول كثير من القبط 
إلى الإسلام قبل أن يتم الفتح. حيث كانت الإسكندرية حاضرة مصر 
وقتئذ لاتزال تقاوم الفاتحين». 
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. شيكل التنظيم للجيش الإسلامى. 

. الجيش الإسلامى فى خلافة عمر بن الخطاب. 
التدريب. 

#التدرك ا 

التدريب على استعمال السلاح. 


. إعداد الأسلحة والعتاد. 


۷۹ 


الاستراتيجيه الإسلامية فى إعداد الجيشس 

تمهيد: 

فى بداية نزول الوحى على الرسول ية والدعوة إلى الله عن طريق 

«وأنذر عشيرتك الأقربين0(4. 
مكة؛ ولكن بعد هجرته بل إلى المدينة . ونزول قوله تعالى: 

«وأعدو | هم ما استطعتم من قُرّة ومن رباط الخيل 74). 

بدأ الرسول القائد فى إعداد القوة حتى تكون درعًا وأفيًا للجماعة 
ا .تعمل جاهدة على نشر الدعوة الإسلامية للناس كافة. 

وكانت هذه القوة تتكون من المهاجرين من مكة. ومن الأنصار فى 
المدينةء ولقد قامت هذه القوة بالعديد من السرايا والغزوات. . 

وعند انتهاء المهمة أو الغزوة تعو تعود هذه القوة إلى أعمالها المدنية من 
تجارة وزراعة» وغير ذلك. فلم يكن فى هذا الوقت المبكر من تاريخ 
الإسلام جيش دائم له تشكيلاته ونظمه. والأسباب التى أدت إلى ذلك 


هى: 
١‏ قلة عدد المسلمين بالنسبة لمن يجاورهم فى الجزيرة العربية من 
المشركين. 


۲ قله المصادر المالية والتى يحتاج إليها فى إعداد جيش منظم . 


.7١4 سورة الشعراء آية رقم‎ )١( 
.1١ سورة الأنفال آية رقم‎ )۲( 


y۲ 


ولقد كان تسليح هذه القوة وتمويلها يتم عن طريق ما يملكه أقراد 
هذه القوة من سسلاح» أو ما يقدمه المسلمون المقتدرون, كما حدث فى 
تجهيز القوة: الضاربة المتجهة إلى تبوك. حيث قام عثمان بن عفان 

فإذا كانت الأسلحة الموجودة فى حوزة المقاتلين لا تكفيهم كما حدث 
فى بعض الغزوات لجأوا إلى استتعازة الأسلحة من غير المنتلمين :كما 
حدث أن أخذوا السلاح عن طريق الإعارة من صفوان بن أمية ‏ وهو 
مشرك ." ٌْ 0 

ولا يختك د الوضب ف E E‏ 
عها الرسول كه . 

أما فى عهد عمر بن الخطاب َة فكان الوضع يختلف بالنسبة 
للقوة اتلضارية للمسلمين. 

حيث قام عمر ومعه مجموعة من الصحابة ‏ بوضع اللبنات الأولى 
القائمة على أسس علمية فى تكوين جيش قوىء له بعض خصائص 

6 إعداد الجيش النظامى الذى له صفة الدوام للأمة الإسلامية. 

؟ ‏ تكوين ديوان الجند ليقوم بمتطلبات ومعدات الجيش. 

٣‏ ۔ العمل على إيجاد وتكوين الدولة المجاهدة. 


)١(‏ سيرة أبن هشام ٤‏ :4 يالا . تحقيق محيى الدين عبد الحميد. 


(۲) كان ذلك عند السير إلى هوازن ولقد قال صفوان : أغصبا يا محمد؟ قال ار 


موده حتى تؤديها إليك ك. راجع سيرة ابن هشام 1A: ٤‏ 


ve 


هيكل التنظيم للجيش الإسلامى: 
أ .المرحلة الأولى: 
:تبدأ بهجرة الرسول بل إلى المدينة حتى نهاية خلافة أبى بكر 


الصديق فة . وفى هذه المرحلة يكاد لا يوجد تنظيم ثابت لهذا 


فتح مكة المكرمة. حيث ألفت الكتيبة الخضراء من المهاجرين | 


والأنصار ٠.‏ ثم كانت أقسام الجيش حسب القبائل من بنى سليم وبنى 
غفارء وبنى أسلم ومزينة. وعدد من قبائل تميم وقيس وأسد ."ا 


ونقول: إن الأسس التى قام عليها التتظيم فى هذه المرحلة, هى . 


العوامل السياسية؛ ونوع المهمةء وطبيعة الأرض التى تجرى عليها 
الحركات ومدى بعدها عن قاعدتها الأمنية. «المدينة المنورة» 
هذا بالإضافة إلى التثقيف السياسى والدينى للأمة المسلمة. 


ب. المرحلة الثانية: 


وتشمل عهد عمر بن الخطاب فة حتى نهاية خلافة على بن أبى . 


طالب . وفى هذه المرحلة فتحت أراض عربية كثيرة. كنتيجة حتمية 
لمعارك الجهاد التى خاضوهاء ولضخامة الجيوش التى اشتركت فى 
هذه الحروب» أوجبت تشكيل جيش نظامى متطور بصورة متوازنة؛ مع 
تطور الظروف والمعارك والمهمات الملقاة على عاتقه. لا صلة لها 
بالانتماء القبلى: إلا ما كان من النخوة والحماسة أثناء القتال. 

ويطيب لنا أن نقدم فى هذه الأطروحة بعض التنظيمات العسكرية؛ 
والتى يمكن عن طريقها معرفة هيكل التنظيم. 


٠٥٤:1١ تاريخ الرسل والملوك للطبرى‎ )١( 
.175( :۲ سيرة ابن هشام تحقيق محيى الدين عبد الحميد‎ )۲( 


V4 


١.العرفاء.‏ 
المؤلفة من عشرة مجاهدين يقودها عريف. وهى ما تعادل الحضيرة 
فى الوقت الحاضرء وهى تعتبر أصغر وحدة فرعية فى الجيش 

وقاصء قائد معركة القادسية ما يلى: 
» إذا شاءك كتابى هذا فعشر الناس» وعرف علیهم» زأقره على 
أجنادهم» ومر رؤساء المسلمين فليشهدواء وقدرهم وهم شهود. ثم 
وجههم إلى أصحابهم» وواعدهم القادسية). : 
۴ النقباء (أمراء الأعشار): 
فى بيعة العقبة الثانية!"» طلب الرسول القائد من الأنصار قائلاً: 
«أخرجوا إلى منكم اثنى عشر نقيبًا ليكونوا على قومهم بما فيهم, 
«فأخرجوا منهم اثنى عشر نقيبًا تسعة من الخزرج وثلاثة منن الأوس». 


والنقباء مفردها ذقيب. وهو سيدهم وط ین الذى 3 ق عن 
أحوالهه!".. 3 


)١(‏ مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة الراشدة للدكتور محمد حميد الله 


ط: لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ١19‏ ه 1901 م ص 05١1‏ / 

[(اأحدثت قبل هجرة الرسول ‏ ية . إلى المدينة المنورة وكان عدد من بايع النبى من الأوس 
والخزرج سبعون رجلا وامرأتان ‏ راجع الطبرى تاريخ الرسل والملوك ۲۳۸:۳. _ 

(؟) ابن الأثير الكامل فى التاريخ 7 ٠١١‏ وسيرة ابن هشام ۳: ٤۷‏ . 01. 


V9 


أما عدد الأفراد الذين يكون عليهم الأمير ققد روى ابن قتيبة: أن 
عمر بن الخطاب سأل بعض بنى عبس: كم كنتم يوم الهباءة..؟ 
' فقال: كنا مئة كالذهب لم نكثر فنتواكل؛ ولم نقل فنذل!". 
وجاء فى حديث رسول الله يل خير الأصحاب أريعة؛ وخير السرايا 
أربعمائة » وخير الجيوش أربعة آلاف»!". ٠‏ 
5200 هذا فأمراء العشائر يعادلون أمراء السرايا فى عصرنا 
الراهن. 
*.الكتيبة: ٠‏ 
كتائب. ولقد عرف الجاهلية لفظ كتيبة فى حروبهم. من 
ذلك ما يقوله الشاعر عنترة". 
برزت بها دهرا على كل حادث 
ولقد ورد لفظ «كتيبة» فى العهد الإسلامى عند فتح مكةء حيث جم 


ولا كحل إلا من غبار الكتائب 


ا المهاجرون والأنصار فى الكتيبة الخضراء تحت قيادة الرسول كلا . 


كم استخدمها الخلفاء الراشدون من بعده. ويذكر النويرى أن الكتبية 
من مائة إلى ألف . ثم أدخل مصطلح «كردوس» مرادقا لها وذلك قبل 
معركة اليرموك ع ان كال ين N‏ 

كما ورد أيضا لفظ «كتيبة» فى معركة القادسية حيث جاء «ققرأ 
على الكتيبة سورة الجهاد ثم قرئت فى كل كتيبة !"ا 
ساس شت 
)١(‏ عيون الأخبار لابن فتيبة :ه؟!١.‏ 
(۲) رياض الصالحين ص .5١١‏ 
(؟) ترجمة وافية له فى خزانة الأدب للبغدادى .٠٠:١‏ 


)0( تاريخ الطبرى OFT:‏ . 


فى 


؛. الجيش أو نظام الخميس: 
عرف المسلمون نظام الخميسء إذ أخذوا يعبئون جيوشهم فى 
أ. الطليعة وتشمل الفرسان. 
ب الميمنة: وبها مجموعة من الفرسان ممن لهم خبرة عالية بفنون 
القتال. . لا 
چ . الميسرة: وتشمل أيضا الفرسان الأشداء الذين لهم قوة وتحمل . 
د . الساقة: أو المؤخرة : وكان بها الإبل والعيال والأحمال. 
اليد ظلوا على 0 التعبئة طيلة حروبهم مع الكثير من الإبداع 
والتجديدء ومع الكثير من البراعة فى فن المناورة.(') 
الجيش الإسلامى فى خلافة عمربن الخطاب 
بدأ تنظيم الجيش فى عهد عمر بن الخطاب رة تنظيما جديداء 
شفكن هذا الجيش من صيانة الحقوق المشروعة للأمة الإسلامية 


ومن المبادئ والقواعد التى قعدها عمر فى هذا الصدد: 


آنه فرض التج: 
ولا: أنه فرض التجنيد الإجبارى بعد أن كان فى عهد الرسول إا 


إجباريًا بالتزام أدبى. 


ثم أصدر أوامره إلى عماله على الكور والقبائل قائلاً: 


)1 4 35 3 5 . 
) حدد الهرثئمى فى كتابه: 3 سياسة ا 
مختصر سياسة الحروب ص 1١‏ "4 عمل الجيش «الخميس» 


عند إلتقاء الزحفين فقال: عمل الميمنة أن يبدءوا ... إلى آخر ما قال. 


VV 


« لا تدعو من ربيعة أحدًا ولا مضرء ولا حلفائهم من أهل النجدات 
ولا فارممًا إلا اجتلبتموه؛ فإن كان طائعاً وإلا حشرتموه. احملوا العرب 
على الجد ولا تدعوا أحدا له سلاح أو قوس أو نجدة أو رأى إلا 
انتخبتموه » ثم وجهتموه إلىّ والعجل العجل(". 
ثانيا: الديوان. 
الديوان كلمة فارسية معرية معناها. مجتمع الصحفء أو السجل 
الذى يكتب فيه أسماه مقاتلى الجيش الإسلامى!') ومن فرض لهم 
العطاء من المقاتلين وغير المقاتلين إحصاء لهم وتثبيتا لحقوقهم 
وينقسم الديوان إلى قسمين. 
أ.ديوان الجند: : 
دما تون عسرين الخطاب كانت الجيوش' الإسلامية قائمة على 
التطوع ولكنه رأى أنه لابد من إقامة الجيش الإسلامى الدائم 


ولفرض معرقة أعداد مقاتليه وتسليحهم وصفاتهم فإنه لابد أن يضع ٠‏ 


هيئة تشرف على ذلك ولديها فى السجلات ما يمكنها من معرفة كل 


شىء عن المقاتلين". 
ولهذا أصدر أوامره بإنشاء ديوان الجند والغاية منه هى: إحصاء ۰ 
لمقاتلين وتثبيت أسمائهم مع انتماءاتهم العرقية والجغرافيةء وتثبيت 


العطاء لهم» وتحديد رواتبهم ومواعيدهاء مع تثبیت تسليح كل منهم؛ 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك . الطبرى ۸٠:١‏ والكامل لابن الأثير 148:5 445 والنظم 
الإسلامية نشأتها وتطورها د. صبحى الصالح ٤4۹ . ٤۸٥‏ وأشهر مشاهير الإسلام فى 
الحروب والسياسة: رفيق العظم 1556 75957. 

(۲) الأحكام السلطانية للماوردى تحقيق د. عبدالرحمن عميرة . 

(؟) الأحكام السلطانية للقراء: 7376 . 


T°‏ رفت 


۷۸ 


وذلك تسهيلا للمقاتل وذلك للتفرغ للجهادء وعدم التفكير فى إعاشة 
عائلته أو حمايتهاء لقيام الدولة بذلك. 
شروط القيد فى سحلات ديوان الحند: 
لكى يكون الشخص مقاتلا نظامياً فى الجيش الإسلامى لابد من 
توافر الشروط والمواصفات التالية فيه: 
ونقول من أهم المواصقات إلى تحقيق الكفاءة فى القتال: التدريب 
الجيد على جميع الأعمال العسكرية, 0 التدريب على القتال له آثاره 
المادية والمعنوية بالغة الأهمية نذكر منها ما يلى: 
أولاً: إيجاد الكفاءة القتالية العالية لأفراد الجيش المحارب قادة 
وجنودا . ' 
ثانيًا : يجعل الجيش على درجة عالية من الاستعداد للقتال الفورى. 
شالشا : يقلل التدريب المستمر الخسارة فى الأرواح لأن الجندى 
المدرب أقل تكرصنا للاصابة من زميله ناقص التدريب. 
رابعًا: الانضباط فى كل الأحوال. لأن الانضباط أساس الجندية 
ويتولد .مع الانضباط الطاعة والأمانة والإخلاص. ولا يتأتى تحقيق 
هذا النوع من الانضباط إلا على أساس الاقتناع الذى يولد لدى الفرد 
افع الذاتى لطاعة الأمر. 
خامسنا : الحرية والكرامة لأن تحرير الإنسان من العبودية لغير الله 
تغالى يصنع المحارب الذى لا يهزم. 
ساد ما: ومن أنواع التدريب الرقابة الداخلية أو تنمية الضمير 
الذاتى التى تحول بينه وبين الانحراف أو التردى وتدفعه إلى خوض 


المعارك لتحقيق النصر. 


۷۹ 


نقول ذلك لأن الرقابة الخارجية قد 0 تنام أما هذه الرقابة 
الداخلية فهى دائسًا بقظة تخاف الله و تشعر الفرد أنها معه فى كل 
وقت وحين كما قال تعالى وهو معکم أين ما كنتم 1#" 
ومن الصفحات التى يجب أن يتحلى بها الجندى إو المحارب : 
ا 
وأن يكون أمام الجندى هدف يحارب من أجله إما نصرة الدين أو 
رفعة شأن الوطن وفى سبيل ذلك يضحى المحارب بأغلى شىء يملكه 
وهو نفسه فى سبيل تحقيق النصر. ظ ا 

وأن.تكون المحنازت متحيم "لبن NS‏ اهدو 
0 . أما ما حدث فى بعض الحروب السابقة فى صدر الإسلام 
عندما تقدم تقدم وطلب فاقد البصر ابن أم مكتوم أن يشترك فى الجيش 
المتجه إلى فتح فارس وهو الذى نزل فيه قول الله تعالى: #عبس وتولئ 
O‏ أن جاءه الأعمئ 204). 


قد | : إنك حمس a e‏ إن 


وهده الحالات الذى ذكرت تعتبر من الاستشاء الخارج عن القاعدة ‏ 


بكل دقة. 


. ٤ سؤرة الحديد آية‎ )١( 


.۲ 1١ سورة عبس آية رقم‎ )١( 


he 


ب: ديوان العطاء. 
الفظناء مقدار من المال يدفع سنويًا إلى جماعة المسلمين سواء 
أكاثوا فى الجزيرة العربية أم فى الأمصار التى فتحت. 
هة الفظاء بعر الور الركيسى لأعاشة الناس؛ 
وكانت موارد ديوان العطاء تتكون من الآتى: 
[!الكمس من غنائم المعارك التى اشترك فيها الجيش الإسلامى. 
لاألقىء الذى يقول الله تعالى فيه: 
وما أَقَاء الله على رسوله من أهل القرئ قَللهِ وللرسول ولذي الْقربئ واليتامى 
والمساكين وابن السبيل 0(4. 
الزكاة التى يدفعها المسلمون. 
؛ . الجزية المفروضة على الذميين. 
0 الخراج وعشور التجارة.(") 
للك مر ديوان العطاء بمراحل ثلاث: 
أ. المرحلة الأولى: ظ 
ولقد كانت فى عهد الرسول يياو وقد كانت الموارد غير ثابتة. وعليه 
© تكن مقدار العطاء المخصص للمسلمين ثابٹا .( 
إلا أن كل ما كان يحصل عليه المسلمون من غنائم المعارك أو من 


الفىء والجزية يوزع عليهم بمجرد وصوله إلى ديوان العطاء. 


.۷ سورة الحشر آية رقم‎ )١( 
راجع تاريخ الرسل والملوك ؟١ . ك4ق.‎ )۲( 
.51 . ٠١ (؟) المصدر السابق تاريخ الرسل والملوك‎ 


الاستراتيجية الحربية- ۸١‏ 


أبى بكر حيث زاد عدد المسلمين فى المدينة 
اا الخليفة يوزع العطاء بصورة 
ا والعبد» والذكر والأنثى والكبير 


وكانت فى عهد الخليفة 
وكثرت واردات الدولة. الأمر 
متساوية. يستوى فى ذلك 
والصغير. بمجرد وصول الموارد إلى المدينة. 
ج.المرحلة الثالثة: 
وكانت فى عهد عمر بن الخطاب ويقية الخلفاء الراشدين الذين. 
ساروا على منهجهم وطريقتهم» وفيها تم فتح أغلبية الجزيرة العربية. 
هذا بالإضافة إلى أقاليم أخرى واسعة('") وثابتة ومن أجل هذا وضع 
عمر الضوابط الثابتة الآتية: 
ا ضبط موارد الدولة. ومن أجل 
لعدد السكان ومساحة الأراضى» والإنتاج؛ 
E‏ تنظيم توزبع العطاءات على الناس» ولقد كثرت الموارد فى عھدہ 
فكان يعطى منها أهل الكتاب المحتاجين فى المدينة وشتى الأقاليم. 
" . وضع القواعد السليمة التى قامت عليها مكادى و 
طبق فى بادئ الأمر مبدأ التفضيل بالأسبقية فى الإسلام. 
ومن مقولته فى ذلك: لا أجعل من قاتل الرسول كمن قاتل معه. 
وقد استندوا على ثلاثة مبادئ رئيسية فى تقدير كمية العطاء 
هى:(؟) 
أ . عدد عائلته أو مقدار ما يعول من الأفراد. 


ذلك قام بإحصائيات متعددة 
وشتى الموارد المختلفة. 


ب . عدد الخيل التى يرتبطها فى سبيل اللّه. وقد تسارع المسلمون 


فى ذلك تنفيذا لقوله تعالى: 


الجزيرة العربية كلها بالإسلام وكذلك أرض فارس ومصر والشام . 


(۲) الأحكام السلطانية تلفراء ص ٠.٠۲١‏ 


A۲ 


7007 ا e‏ م E‏ يمادق ا 1 
وء وا لهم ما استطعتم من قوة ومن رَبَاط الْخَيل ترهبوت به عدو الله 
وعدوکم)(. .و 
م الخاجة إليه. كما أن المقاتل يسقط حقه من العطا 
فين الدعوة للجهاد <0. د 0 
ان ديون الجند وديوان العطاء. كان لهما أكبرالأثر ف 
۹ - 13 00 - 5 / 5 
_ 00 لضارية للمسلمين. وفى اطمئنان أفراد هذه القوة على 
7 وذويهم. سواء عندما يكونون فی ميدان القتال. أو ع 
5 : 00 1 11 ٠و‏ عيد 
ل التى يخوضونها. وقد كان عمر ية عندما 
#الجيش الذاهب إلى القتال يقول لهم فى نهاية وصيته: 
سيروا على بركة الله وأنا أبو العيال حتى تعودوا»إم. 
التدريب المتواصل للجنود 
58 3 0 8 ش 
ET‏ ار 
لمعرفةء وتدريبه ليكون لبنة صالحة فى المجتمع ۰ 
97 00 : 
. د تنحصر غايات التدريب فى | لجيوش المقاتلة على الآتى: 
لاست 3 ْ 
لاستخدام الأمثل للأسلحة والمعدات المستخدمة فى القتال 
ب ۔ الت 0ت نتضنا. عل 7 
4 1 مع العدو والا ر عليه بكافة 


ج - تدريب أفراد الجيش جميعًا على ترسيخ العقيدة فى قلو 
ا 7 1 بهم . 


() سورة الأنفال آية رقم .7١‏ 
۲ : 
7 السلطانية للفراء مرجع سايق ص ۲۱۸. 
راجع هذا ل 3 7 عمير 
جع هذا هو الطريق للدكتور عبد الرحمن عميرة ص ١8‏ 


AFT 


د . تدريب القادة على خلق وإبداع الطرق والوسائل الكفيلة بإحباط . 


خطط العدو وتحطيم معداته ومعبودب معنوياته. 
ولقد حقق المسلمون كل هذه اليتود سواء وهم متاشتون للقتال أو فى 
أوقات السلم. 


ولقد كان المشاة فى الجيش الإسلامى أشد بأسًا وأقوى شكيمة من 
مشاة الجيوش الأخرى التى تحيط بهم. ولكن المقاتل المسلم كان أقل 
كفاءة من نظيره البيزنطى والساسانى فى الرمى ولذا قال الرسول وَل 
لجنوده: 

«هم أقوى منكم رمية(©. 

لذا كانت أوامره لجنوده بكلمات قليلة. إلا أنها ذات مدلولات كبيرة. 
من ذلك: 

أ . أكد على ضرورة رفع مستوى الجيش العربى المسلم بالرمى» سواء 
رمى السهام أم الحراب حين قال لهم: ش 

( ألا إن القوة الرمى) وكررها ثلاث مرات.7") 

ب ولكى يدعم صناعة السلاح ويوجه اهتمام المسلمين إليها. قال 
عليه السلام «إن الله ليدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة» 

صائعة المحتسب فى عمله: والرامى به. والممدء قارموا واركبواءوأن 
ترموا أحب إلىّ من أن تركبوا .9) 


)١(‏ تاريخ الرسل والملوك ورياض الصالحين.. 

(؟) رواه مسلم فى الإمارة باب فضل الرمى حديث 1517 وابن ماجة فى الجهاد الحديث 
٢۳‏ وأبو داود فى الجهاد ٠١٠٤١‏ . 

(؟) رواه أبو داود فى الجهاد حديث ۲٣۱۲‏ باب فى الرمى والترمذى فى الجهاد باب فضل 
الرمى حديث ١1١17‏ 


Af 


ولكى يريط مستوى الرمى بواسطة الثقل من القتالء والتأكيد 
على أهفية الرمى من الحركة . قال َي (كل ما يلهو به المرء المسلم 
باطل» إلا رميه بقوسه»ء وتأديب فرسه» وملاعبة أهله)('. 


يفقم ولغرض ربط الأهداف ورقع الروح المعتوية. والتسليح والتدريب 
الجيد. فإته حينما رأى القوس بأيدى المقاتلين قال يَكِِ: ابهذه وبرماح 
القنا تفتحون البلاد). 


وقال يها أيضًا: ( ما سبقها سلاح إلى خير منها)). 

ه . ضرورة تطبيق فكرة الحرب الخاطفة ضد الجيوش المعادية. 
بدوره سيؤدى 80 تأمين قو قوة الصدمة عليهم قال لهم كَل ل 

« الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة74 


وأمرهم بتدريب الخيل» ومن خواص الخيل التعلم لذا -- 
#عاتبوا الخيل فإنها تعتب04). 


ومن أجل تطبيق فكرة الحرب الخاطفة أقسم الله سبحانه وتعالى 
بالخيل قال: 
#والعاديات ضبحا ( فَالْمُوريات قَدحا ى فَالْمُغيرَات صبّْحا»6(4. 


)١(‏ رواه النسائى 4 فى الخيل باب تأديب الرجل فرسه ومسلم فى الإمارة باب فضل الرمى 
فى سبیل الله حديث 19519., 

(۲) كتاب الفروسية لابن القيم ل لبنان داز الكتب العلمية ص 16 15. 

(۲) الحديث رواه البخارى فى المناقب ۲۸ ومسلم فى الزكاة ۵ وأبو داود فى الجهاد ١ء‏ وابن 
ماجة فى التجارات ۲۹ والجهاد ١4‏ وأحمد بن حنبل فى المستد 7:1 .۱۸١:۵‏ 

)٤(‏ كتاب حلية الفرسان لمؤلفه : على بن عبد الرحمن بن هذيل تحقيق محمد عبدالغنى حسن 
> دار المعارف القاهرة ۱۳۹۹ ۔ ۱۹٤۹‏ ص ؟١01.‏ 

(0) سورة العاديات الايات ١‏ ؟7. 


يقسم الله سبحانه وتعالى بخيل المعركةء ويصف حركاتها واحدة 
واحدة: منذ أن تبدأ عدوها وجريها ضابحة بأصواتها المعروفة حين 
تجرى قارعة للصخر بحوافرها حين تورى الشرر منهاء مغيرة فى 
الصباح الباكر لمفاجأة العدو. مثيرة للنقع والغبار غبار المعركة على غير 


انتظار» وهى تتوسط صفوف الأعداء على غرة» فتوقع بينهم الفوضى . 


والاضطراب. 
إن e‏ 0 يعد 1 فتح ارا المتاخمة کک ا 


: ل‎ 00 eT E 


عمرو بن مسعود: وغيدة بن سلمة بتعلم صناعات الديابات والمجانيق 
والصنبور لهذا الغرض. وقد تعلماها فى جرش جهة اليمن بالقرب من 
مكة. وذلك لاقتحام هذه الحصون والقلاء("). 


وأخبر المسلمين أنهم سوف يجابهون الموانع المائية. لذا أصدر ي 
أوامره بتعلم السباحة لغرض عبور الموانع المائية قائلا: (علموا أولادكم 


الشباحة والرمانة E‏ 

كذلك كتب عمر بن الخطاب إلى أن عبيدة:"أن علمواغلمانکم العوم 
الموانع المائيةء كما e‏ مشق(" 
بالعراق. وكذلك تراهم يقيمون المسابقات بينهم لهذا الفرض. 


. ٤۷۸ :١ السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) رواه اين منده فى المعرفة والديلمى عن بكر بن شاه الأنصارى مرفوعا. 
(؟) تاريخ الرسل والملوك ٤١۹:۱۳‏ . 

(4) المصدر السابق 461:17. 


ىم 


فقد كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبى وقاص: أن أجر الخيل 
البق بين الجنود!". 
يفعل عمر ذلك ومن قبله الرسول القائد وصاحيهما أبو بكر لأن 
الجندى المسلم سيواجه عدوا شرسا مقاتلا من الطراز الأول؛ وأنه 
سيخوض المعارك فى أجواء رديئةء وأراض غير متعود عليهاء وعليه 
فقد وجب التشديد على أهمية التربية البدنيةء لرفع حالتهم 
ال والجسديه إلى أعلى المستويات فالإسلام يؤكد على بناء 
الجسم الصتحيح وعلى القوة البدنيةء وقد ورد فى الحديث الشريف: 
(إن ملت عليك حقا) وقيل (إن لجسدك عليك حقا) ). 
من هتا كان اهتمام الرسول يه بالتدريب العالى المتواصل؛ وأنحى 
باللائمة على من يترك التدريب قاليية: (من ترك الرمى بعد ما علمه 
قإنما هى نعمة جحدها).() 
وقال: (من علم الرمى ثم تركه فليس منا)() 
والذى يحمل السلاح عليه أن يصوبه. ويحتاط أن يصيب يه:أخاه 
المسلم قال ية : 
2< کر فی شىء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو 
ليقبض کی تعائها بكفيه أن يصيب أحدا من المسلمين)(“ 
ب فيه السلام فى القتال والجهادء وإعداد السلاح بقوله:(الجنة 
تحت ظلال السشيوف). 


.٠۷١ راجع حلية الفرسان وشعار الشجعان ص‎ )١( 

(۲) راجع د صحيح البخارى 0۱:١‏ . 

؟) الحدیت !< 

) ( لحديث أخرجه أبو داود فى الجهاد رقم ۲ والترمذى فى الجهاد ۱۹۳۷ 
(٤(‏ راجع رياض الصالحين ص ۲۸۵ 
(8) المصدر السابق ص 0 


1) آلحدى* کا 
30( لحديث رواه البخارى فى الجهاد ۲ ومسلم فى الجهاد ٠١‏ وأبو داود فى الجهاد ۸٩‏ 


AY 


ولاشك أن القائد العام كان يبصر جنوده بطبيعة أرض الأعداء 
والقوة الضارية التى ستقابلهم › والعدد والعدة. وغير ذلك حتى يكونوا 
الوا ا العام لسعد بن 
أبى وقاص قائد معركة القادسية*واعلم فيما لديك أنك تقدم على أمة 


وإذا لقيتم القوم فابدؤهم الشد والضرب» واياكم المناظرة اج ديهم 


وإذا انتهيت إلى القاذسية: والقادسية باب فارس فى الجاهلية وهو 
أجمع تلك الأبواب لمادتهمء وهو منزل خصيب دونه قناطرء وأنهار 
هة کون سالك علق قا بها ويكون الناس بين الحجر وا مدرء 
على حافات الحجر وحافات المدر(. 
إن هذا الوصف الدقيق لطبيعة أرض المعركة: يدل دلالة واضحة 
على تصككرة القادة فى أذلك الوفت ومدى تفهمهم لطبيعة العمران 
والتمدن؛ وأخص خصائص البلدان فى ذلك الزمان. 
ونتيجة لذلك كان لابد من إعطاء الجندى المحارب جرعة وافية من 
ثقافة العصرء ومعرفة بتاريخ الشعوب» وطبيعة الأرضء وما فيها من 
بحار وأنهار وسدود وسهول وجبال» وتعلم لغاتهم وإتقان لهجاتهم. 
لذا يقول الرسول القاتدئل: ( من تعلم لغة قوم أمن مكرهم)!" . 


ي 


(۱) تاريخ الرسل وا ملوك للطيرى EAN. : ١‏ 


(۲) قيل بأنه من الأمشال وقيل من كلام بعض انی ران کان ارول امرض | 


الصحابة بتعلم لغة الفرس. 


هو 


AAR 


ويقول أيضا لمواصلة التعليم: (اطليوا العلم من المهد الى اللحد) .١(‏ 
عرض الكبير على التعليم والتعتم حعل الرسوليية فداء أسرى بدز 
تعليم عشرة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة ءالذين هم جنود ا 1 

0 ات زيد بن ثابت وبعض الصحابة بتعلم اللغة الفارسية؛ وقد 
اها فى مدة شهر ونصف. وقام بالكتابة للرسول كك والترجمة له 
شراءالدون. ا 


التدريب الرياصى: 


المطلع على أساليب التدريب التى كان يقوم بها الجيش الإسلامى 
يجس للوهلة الأولى عند قراءتها أن التدريب الرياضى كان يجرى وفق 
منظور علمى متطورء وإن لم تتغير التدريبات والأدوات الحديثة فى 
عصرنا الراهن عما كان يجرى فى ذلك الوقت. ونقول: 


قوية. ومن أجل ذلك كانت تدريبات الجند الرياضية تعمل على تقوية 
١ 0 :‏ صدي , لى بصود 

N‏ من حمل السيف أو الرمح أو القسى والقتال 
: واستخدموا لذلك حملا وكد 6 


ل وجيت إن الخيل E‏ ابعال اخ لساك لد ادو تع ريون 
لخيل: وتحمل رد فعل الكر والفر فى المعركة. الا ال 


)١(‏ كثيرًا ما كان الرسول عليه السلام يحض أصحابه على تعلم اللغات الأجنبية ليضموا إلى 


معارفهم معارف غيرهم من الأمم: وكان يقول: 1 
eT‏ هم من الأممء وكان يقول: (الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق 


۲ 5 0 لت 
(؟) كتاب الفروسية لآبن القيم الجوزية ص ۸. 


م 


ولقد كان الرسول القائد يجرى هذه المسابقات على قوة التحمل. 
السير إلى مسافات بعيدة. 


ج ‏ وبما أن المبارزة الفردية تحتاج إلى قوة بدنية عالية, وقد يلجا . 


المقاتل إلى اختطاف عدوه من على فرسه» ليلقى به أرضاً. لذا نراهم 
ركزوا على التدريب على فن المصارعة. 

ولا شك أن هذه الرياضية تتطلب من المقاتل قوة جسدية ومعنوية 
عاليةء وقد مارسها الرسولية فى مكة مع المشركين.(') 
التدريب على استعمال السلاح: 

هذا المستوى من التدريب كان يتم فى الساحات العريضة:؛ والأرض 
الفا رال كان غل علا انارت 
وهذه "المدارب" كانت تقوم مقام المؤسسات العسكرية حالياًء وكانت 


أ المدارب لتدريب المقاتلين. وفيها يتدرب أفراد الجيش على أساليب 
وأنواع القتال والتى تشمل: 


.١‏ ركوب الخيل عارية ومسرجة. 

۲ . القتال والمبارزة على ظهور الخيل وعلى الأرض المبسوطة. 

٣ .‏ القتال بالرمح. وأشكال الطعن. الموجهة إلى جسد المقاتل ومعرفة 
الأماكن القاتلة فى أعضاء الأعداء. 


)١(‏ من ذلك مصارعته ركانة بن عبد يزيد فصرعه ثلاث مرات فقال يا محمد واللّه إن هذا 
العجيب أتصرعنى فقال عليه السلام وأعجب من ذلك إن شئت أن أريكه إن اتقيت الله 
واتبعت أمرى قال ما هو .. 5 قال أدعو لك هذه الشجرة التى ترى فتأتين قال: ادعها 


۹۰ 


۽ . الرمى بالقسى على الأرض وفوق ظهور الخيل. 
اكات القتالية من الكر والفر والدوران إلى الخلف. 
ب . المدارب الخاصة بتدريب الخيل: 
وكانت هذه المدارب تكون فى الغالب من أرض الحمى. وقد عين 
عمرين الخطاب موه سلمان بن ربيعة الباهلى كمشرف عامء وحددت 
واجباته كالآتئ: 
| . تثبت خواص الخيول والتفريق بين العتيق والهجين. 
؟. فحصها طبياً فى دورات متلاحقة. والعمل على عزلها إن كانت 
مريضة. ومداواتها حتى تشفى تماماً . 
؟. ترويضها وفق أساليب القتالء وتعليمها تلقى الأوامر من فارسهاء 
وإطاعته فوراً. 
٤‏ مزچ تغليمها الفردى بتعليم جماعى. مع الخيول التى يمكن أن 
تدخل معركة واحدة,. أو عدة معارك. 

شك أنه بعد انتهاء فترة التدريب الفردى على كافة الأسلحة, 
والتى كانت مستعملة فى ذلك الوقت . يجرى التسابق للتأكد من 
اعاب المقاتلة, لأسائيب القتال. ويبدو ذلك واضحاً أن رسول الله 
يل مر ببعض الجنود وهم يتدربون على الرمى. فق ال :(ارموا بنى 
إسماعيل: فإن أباكم كان رامياء وأنا مع بنى فلان. فأمسك أحد 
الفريقين بأيديهم. فقال ي مالكم لا ترمون..؟ قالوا: كيف نرمى وأنت 
معهم..؟ قال عليه السلام: أرموا وأنا معكم كلكم)() 


() الحديث رواه البخارى فى كتاب الجهاد ۷۸ وكتاب الأنبياء ٠١‏ والمناقب ؛. 


۹۱ 


كما أنهم استخدموا وسيلة صيد الوحوش كوسيلة عملية للتأكد من 
دقة التدريب وسلامته.1') 
ولقد كانوا يجرون المعارك" المناورات الحربية" للمقاتلين والخيول 
فا حتى يتعودوا على أجواء المعركة فی وقت الحرب بسماعهم: 
أصوات الخيل وقعقعة السلاح والهجوم على الأعداءء وفتح ثغرة بين 
من الأمر. مما هم يقدمون عليه فى المعارك مع العدو. 1 
وأيضاً: فقد كانت القوة الضارية للمسلمين تعمل على التدريب 
الواقعى وكانوا يسمونه تدريب الشواتى والصوائف. 
والهدف من ذلك: تأمين منطقة الحدودء وجمع المعلومات عن العدو 
ورصد تحركاته: ورفع معنود ت رفح المقاتلة وغرس روج التعرض”: 
ؤلقد تم ذلك فعلا عندما تحركت حملة إلى أرض العدو تجاه 
ثم-عادت هذه الحملة محملة بالغنائم وسميت الصائفة". 


(1) الفن الحريى فى صدر الإسلام للأستاذ عبدالرعوف عون دار المعارف مصر سنة ١51١‏ 


¥ ١560 ص‎ 


(۲) راجع تاريخ 
0 


۹۲ 


الرسل والملوك للطبرى ١5‏ 1 والفن الحريى فى صدر الإسلام ` 


تخصيص الأطباء والقضاة والمترجمين لمرافقة الجيش 
گان الجيش الإسلامى فى عهد الرسول َة إذا خرج للقتال ووقفت 
الحرب وسقط القتلى والجرحىء قام من لديه خبرة فى مداواة 
الجرحىء ويتعاون الجميع على دفن القتلى ومداواة الجرحى. ولم تكن 
هناك هيئة متخصصة لهذا العمل. وكان النساء يشاركن مشاركة ضعالة 
فى هذا الميدان إذا خرجن فى الغزو مع أزواجهن الجرحى ويداوينهم. 
ولقد بوب البخارى ھی صحيحه «ياب مداواة التساء الجرحى فى 
لْفْرْو وذكر تحته حديثًا عن الربيع بنت معوذ قالت: EE‏ 
نسقى ونداوى الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. )١(‏ 0 
ولقد روى أنس زفي قال: :لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبى 
َك قال: 
اشد رایت عائشة بنت أبى بكر وأم سليم . تنقلان اا 
کرت ثم تفرغانه فى أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها کک 
| 
هينة م متخصصة لهذا العمل. 
ا روی ابن جرير الطبرى فى تاريخه وهو يكتب عن حوادث سنة ١4‏ ه 
ن عمر بن الخطاب صو بعث الأطبة("ء وجعل على قضاء الناس عبد 


1 ' ب‎ 3 ١ فت‎ )١ 
.۷۹ :1 تح لبارى شرح صحيح البخاری شرح فتح الباری‎ 
.۷۸ :١ المصدر السايق‎ )( 


۹۳ 


الرجمن بن رة اا وحن اليه و ةا وجل د 
سلمان الفارسى('. 
: فعمر قد عين وخصص الأطباء والقضاة والمرشدين فى جملة 

إعداده لخوض المعركة الفاصلة التى قادها سعد بن أبى وقاص موث 
فى موفعة القادسية. 

وقد روى أن عمر خصص لهذه المعركة ترجمانا وهو هلال 
المجرى!*) يرافق الجيش فيترجم إن جاء رسول أو رسالة من قادة 
تقفتد E‏ وبهذا نعلم أن قادة المسلمين انو يهتمون بكل 
صغيرة وكبيرة تساعد على د تحقيق النصر والعمل على الدعوة لدين اللّه. 

أنواع الأسلحة والعتاد المستعملة فى المعارك الإسادفية : 


قال الله تعالى: «وأعدوا هم ما استطعتم من وة ومن رباط الْخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوكم وآخرین من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم 004 . 

وإعداد القوة يعنى بها إعداد السلاح الذى يقاتل بك المحاربون 
ويواجهون به أعداءهم. 

ولقد اهتمت القيادة العسكرية الإسلامية بالغ الاهتمام بهذا الجانب 
من القوة. 
)١(‏ لم يسمع من النبى ولم یره استشهد عام ۲۲ ه الإصابة ۲: 590. 
(۲) أى يختار لهم الأماكن المناسبة والمأمونة لنزولهم فيها. 
(۳) تاريخ الأمم والملوك 5: ۸۸ والبداية والنهاية لابن كثير ۷: ۳۷. 


(0) سورة الأنفال آية 5١‏ . 


۹٤ 


1 


ونعنى بها الأسلحة والمعدات والد لتحصينات, والخيل والإبلء ولم تتعد 
هذه الوسائل التى استعملها المسلمون فى حروبهم: ما استعمله الأعداء . 
من وسائل تقليدية كانت معروفة فى ذلك العصر. 


ثانيًا: الأسلحة الإجمالية؛ أى التى يتطلب استخدامها أكثر من 
مقاتل واحد. 


فمن الأولى: القوس.(٠‏ 
العرب فى القتال بها لذا كان النبى بيه يحض المسلمين باستمرار على 
استعمال القوس وإتقان الرمى بهء فيقول: (إن الله يدخل بالسهم 
والمعد به فارموا واركبواء وإن ترموا أحب إلىّ من أن تركبوا.١)‏ 

كما کان يفسم قوله تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَة04) بقوله: 
(ألا إن القوة الرمى).(؛) 

يد تمكن العرب فى خلال حروبهم مع الفرس والروم من إتقان 
الرمى بالقسى حتى فاقوا خصومهم» وامتازوا علیهم. وبلغ من مهارتهم 


(1) القوس: : آلة على هيئة هلال ترمى بها السهام ‏ تذكر وتؤنث ‏ وجمعه أقواس وقسى ويقال: 
رموا أعداءهم عن قوس واحدة ٠‏ راجع المعجم الوسيط مادة قوس: ومحيط المحيط. 

(1) سبق تخريج هذا الأثر . 

(5) سورة الأنفال آية رقم .7١‏ 

[؟) راجع صحيح مسلم .5١:1‏ 


مو 


أنهم لوأراد أحدهم أن يرمى عيئى الغزال دون الأخرى لرماهاء لذا 
شموا مهرة الرماة (رماة الحدق)!') 1 ع 
00 00 دم صتاعتها هو «زعر» بالشام ولهذا 
وكان الخلفاء والقادة . يعد النبى . للخ يستحثون رجالهم على على إتقان 
الرماية . ولقد شمل القوس تطويرًا فى صنتاعته وفی طرق استخدامه/ 
فقد صنع المسلمون آلات مركبة كالمجرة وهى عبارة عن أنبوب من 
حديد أو خشب فيه شق يوصع السهم فيه > ويقذف قذفًا شديداء وهذه 
شور ة لنبدفية اليوم؛ التى توضع فيها الطلقة ويضغط على الزناد 
فتندفع بشدة إلى الأمام. e‏ 
كاتيًا: السهم: ۰ 
وهو ذخيرة ة القوس» عود من شجر صلب بطول الذراع تفرد با ينحنةه 
الرامى ويسويه يه. ثم يحز فيه حزوزا دائری ت يركب قيها الريش» ود ويشده 
عليها بالجلد أو ياصقه بالغراء ثم يركب فى قمته نصلاً مدييًا لم 
سنتان فى عكس اتجاهه يجعلان إخراجه من الجسم الذى يخترقه 
صعبًا . ويتألف من عدة أجزاء. 
القدح: : وهو جسم السهم» . والنتصل: جسم حديدى مروس من طرف 
0 ظ 


الظيه: الا الدب للتضلة وغير ذلك () 


٠141 :١ والعقد الفريد لابن عبد ريه ج‎ ۹ : ١ كتاب التمدن الإسلامى جرجى زيدان‎ )١( 


(۲) كتاب الفن الحربى ص ۱۳۷ مصدر سابق. 


۹٦ 


اننا 


َلآ الروم لم يكن يحسنون رميها . 
وكان للرمى أثر كبير فى معركة الأنبار بين خالد وجيش الفرس فقد 
تقدم خالد إلى رماة المسلمين وقال لهم: «إنى أرى قومًا لا علم لهم 
بالحرب فأرموا عيونهم ولا توخوا غيرها». 
فاستجابوا لأمره ورموا رشقا واحدًا ثم تابعواء ففقىء لأهل الأنبار 
آلف عين فتصايحوا «ذهبت عيون الأنبار». ۰ 
ولم يكد زعيمهم وقائدهم «شراز» يسمع تصايح أصحايه: حتى 
أوفد إلى خالد يطلب منه الصلح. ش 
ثالثا: الرمح: 
حیاناء کا : 5 
: ا یسوی رمحا بعد أن يركب فى رأسه نصل من حديد(). وقد 
ن الرسول القائد يحء : : 0 
ن ايمول أ ئد يحث المسلمين على استعمال الرمح وافتنائه بقوله: 
(جعل رزفى تحت ظل رمحی).) 
وتختلف 3 نا ا 3 3 -3 
تختلف تسمية الرمح باختلاف طوله فالقصير وهو ما دون الأريعة 
ورج يسمى: 
ظ النيزك. أو الحرية أو المزراقة. والطويل: ما بين الأربعة أذرع 
رة تختلف تسميته باختلاف طوله. وقد ورد فى كتاب البيان 
والتبيين للجاحظ أن هذا النوع من الرماح ذو طبقات هى: المربوع 


Î 


)١(‏ ا لاں' 
صصص بن سيده ج ٦‏ ص ٠١ . ٥۳‏ وأيضا الفن الحربیى ص ٠١۸‏ 
تور الجندى ص ۱۳۸۔۱۳۹ . 


(1) كتاب نهاية الأرب للنويرى TIES‏ 


٠١١ -‏ وشعر الحرب 


الاستراتيجية الحربية- ٩۷‏ 


«أريعة أذرع» ثم المخموس «خمسة أذرع» ثم التام.(') 
أسلحة الحرب الهجومية: وكان العرب يتميزون 


وكان الرمح من 
إلى امرأة . 


باستخدامهاء وكانوا يستوردونها من الهندء وكانت تتس 
تدعى ردية وإلى زوجها ذى يزن الملك. 

ووصف الرسول ية الرماح بأنها رسول المنية؛ 
العسكرية الإسلامية كانت لا تعتمد كثيرًا على الرماح فى الحرب خوفا 
من انكسارها فلا تؤدى وظيفتها . 

سأل عمر بن الخطاب عمرو بن معدى كرب: ما تقول فى الرمح..؟ 


إلا أن القيادة 


فأجابه: أخوك وربما خانك فانكسر. 

رابعا: السيف: 

أشرف الأسلحة عند العرب وآخرها استعمالاً فى المعركة بعد 
القوس والرمح إذ يبدأ القتال البعيد برمى السهام بواسطة القسى. 
حتى إذا ما تقاربت صفوف المتقاتلين ولم يعد مكان فى المعركة لرمى 
السهام استعملت الرماح؛ وإذا ازداد التقارب حتى الالتحام سلت 
السيوف واشتبك المتقاتلون بما نسميه اليوم «القتال بالسلاح الأبيض». 

والسيوفء كالرماح تختلف تسميتها باختلاف مصادر صنعها. 

فهناك السيوف اليمانية نسبة إلى صناعة اليمنء والسيوف الهندية 
سي N LL‏ زليه I‏ 
من ثقيف» والسيوف البصروية نسبة إلى «بصرىء بالشام)"). 


ا 
(؟) كتاب البيان والتبيين 4-A:‏ 


. و؟ _ 7٠١‏ ونهاية الأرب للنويرى 4 وشعر الحرب 


۹۸ 


لقند كان السيف أشرف الأسلحة عند العرب» وأكثرها مدعاة 
للاعتزاز والافتخار والمباهاة. ولقد بلغ اعتزاز العربى بسيفه وافتخاره 
به أن كان يسميه باسم يختاره له» فيشتهر به ومن أسماء السيوف التى 
اشتهرت عند بعض القادة المسلمين. ذو الفقارء وهو سيف الإمام على 
ية. وقد توارثه آله حتى المهدی العباسى فالهادى فالرشيد. وقيل إن 
النبى َو قد غنمه فى وقعة بدر من أحد المشركين. والأولق ذو القرط. 
وهو سيف خالد بن الوليد. 
الوشاح: وهو سيف عمر بن الخطاب: 
والملاء: وهو سيف سعد بن أبى وقاص رضى اللّه عنهم أجمعين.() 
والسيف سلاح الهجوم والقوة الضارية فى يد الجند المسلمين 
يهجمون aT‏ كيون الي طميا كر و اذكه فائله ‏ وبطسول ريه 
ولقد أدى السيف الإسلامى دورًا كبيرًا فى الفتوحات الإسلامية فى 
جميع ا وكان المسلمون يحملون سيوفهمء وحديث الرسول الكريم 
فی قلوبهم ووجداتهم: «اعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف».() 
خامسا: الديوس: 
وهو عصا قصيرة من الحديد ذات رأس مصنوع من كتلة حديدية 
مردعة أو مستديرة وهو سلاح يحتفظ به الفارس فى سرج حصانه 
)١(‏ كتاب السلاح فى الإسلام: عبد الرحمن زكى ص 14؟. 
(۲) الحديث أخرجه البخارى فى الجهاد ؟؟ ومسلم فى الجهاد ٠١‏ والإمارة ٠١١‏ والترمذى 


فى الجهاد ۲۳ وأبو داود فى الجهاد .۸٩‏ 
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ويستعمله عند الالتحام إذا نبا به سيفهء وقد أكثر الفرس من استعمال 
هذا السلاح فى جيوشهم. 

سادسا: الختجر: 

وهو معروف» وكان بعض نساء المسلمين يتمنطقن به فى الغزوات 
بالإضافة إلى الفرسان والمشاة.() 

ثائيًا: الأسلحة الإجمالية: 

أولاً: المنجنيق والعرادة: 

فالمنجنيق: آلة ترمى بها الحجارة: مؤنثة وقد تذكر فارسية» وجمعها 
منجنيقات ومجانق ومجانيق(). وتستخدم لهدم الحصون بالحجارة 
الضخمة, أو لرمى الأعداء بالنبال. أو لإحراق أماكن العدو بالنفط ونحوط". 

والعراده: أصغر من المنجنيق ترمى بالحجارة المرمى البعيد, أو 
منجنيق صغير كان يستعمل لرمى السهام الكبار دفعة واحدة؛ وإلى 
مسافات وأهداف بعيدة لا تصل إليها القسى العادية. 
وأقرب الأسلحة الحديثة إلى المنجنيق والعرادة هما المدفع بالنسبة إلى 
الأول» والهاون أو الرشاش بالنسبة إلى الثانى. 


ويذكر ابن خلدون أن النبى كو فى حصاره للطائف قد رماهم | 


بالمجانيق () ويؤكد ابن هشام ذلك قائلاً: «ورماهم رسول الله وَل 
با منجنيق: رمى أهل الطائف» (). 


.100 10 القن الحربى: مصدر سايق: عون ص‎ )١( 
4 راجع مادة «جنق» فى محيط المحيط‎ )۲( 
.1١11:1؟ (؟) المصدر السابق مادة «عود»‎ 

416:4 تاريخ ابن خلدون ۲: ق‎ )٤( 

(۵) سيرة ابن هشام :٤‏ ۹۸. 


1١١, 


وقد شاع استعمال المنجنيق بعد ذلك فى حروب المسلمين كلهاء فى 
العراق والشامء وفى عهد الخليفة عمر بن الخطاب وبعده. وقد أدخلوا 
عليها الكثير من التعديلات. ويذكر الطبرى: أن المسلمين نصبوا على 
مدينة «بهرسير» عند حصارهم لها عشرين منجنيقا(). كما يذكر أن 
أبا عبيدة وخالد بن الوليد قد حاصرا أهل دمشق سبعين ليلة حصارًا 
شديدًا بالزحوف والترس والمجانيق(!') وأن عمرو بن العاص قد صنع 
المنجنيق يمصر عند فتحه لها. 

وكان عند الحجاج بن يوسف منجنيق اسمه «العروس» كان يمد به 
خمسمائة رجل» وقد استخدمه محمد بن القاسم فى محاربة ملك 
الهند وهدم به صنمًا من أصنامهم. 

ثانيا: الدبابة أو الضبر: 


هى آلة تتخذ للحروب تدفع فى أصل الحصون التى يقيمها الأخلزام 
فينقب الجنود الحصن وهم فى جوفها .° 

فالدبابة إِذَا كانت فى ذلك العهد عبارة عن صندوق يصنع من 
الخشب أشبه ببرج مربع ولا أرض له يسير على أطر أو عجلات 
نله عدد من الرجال الأقوياء ويدفعونه إلى سور الأعداء كى يعملوا 
په نقبًا وتهديمًا من خلال فرجات أو كوى توجد خصيصًا لهذا الغرض 
دار الصندوق الخشبى المتحرك. 


.٠١۸ :4 الظبرى: تاريخ الرسل والملوك‎ )١( 
.617:4 المصدر السابق‎ )۲( 


0 
2 
1 
٤ 
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يتقون بالدبابة نيران العدو التى يقذفهم بها فى أثناء 


وهم بهذا كانوا : 
مهاجمتهم له إلا إذا صب العدو فوقهاء ومن أعلى الأسوار» سبائك 


الحديد المذاب أو ما شابه ذلك من النيران فتحترق حينئد بمن فيها. 

ولقد طور المسلمون الدبابة. وأدخلوا عليها الكثير من التعديلات 
والتحسينات فغطوا أخشابها بالجلد المشبع بالخل کی لا تشتعلء كما 
صار الصندوق أشبه بعمارة ضخمة تسير على عدد من العجلات أكثر 
وأضخم وتنتهى ببرج مرتفع بارتفاع السور المحصن المهاجم فيتسلقون 
بواسطتها سور الأعداء ويطردون رماتها . 

وفى القرن الثانى للهجرة صار المسلمون يستخدمون فى الدبابة 
عتادًا خاصًا لنقب الأسوار يدعى «رأس الكبش». 


ليس هذا فحسب ولكن المعدات التى استعملها المسلمون فى حروبهم | 
كانت كثيرة منها سلم الحصار الذى 15 يتعلقون بالسور بوا سطتة . 


واستخدمه خالد بن الوليد فى فتح دمشق (), كما استخدمه الزبير بن 
العوام فى فتح CAR GL‏ وإ بوتا كن القدات ‏ الحعك 
الشائكء وهو نبات له شوك صلب ذو ثلاث شعب. ولقد كان المقاتلون 
يبثون هذا النوع من العتاد الحربى ويزرعونه حول الخنادق؛ 
فعله الرسول كَل فى حصاره للطائف. 


يقول ابن سعد فى طبقاته: 


وها ما 


«وتصب الرسول عليهم» «أى على ثقيف» المنجنيق ونثر الحسك حول . 


الحصن». 


)١(‏ يقول ابن الأثير: واتخذ «خالد» 


ف م 8 ف التاريخ ۰٤۲۸:۲‏ 
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حبالا كهيئة السلالم وأوهاقا فلما وصل وأصحابه إلى 


الأسطول البحرى : 
وفى نهاية الحديث عن السلاح الذى استخدمه المسلمون فى 
| رويهم يطيب لنا أن نسلط الأضواء على سلاح مهم لم يظهر فى 
بداية القيادة العسكرية الإسلامية, ولكنه حين ظهر كان له دور مهم. ظ 
ونعنى به ا البسحرىء فالثابت من تاريخ الفتح العربى أن 
المسلمين فى عهد النبوة لع ايركيوا الجر وکدلك كان شانهم فی دی 
أبى بكر وحعر و فى عوة عمر أن رک لیا ين درم 
عامله على البحرين ال وكان اول من ركيه مخ امسن وه 
يستأذن الخليفة فرفقض قائلا: «والذى بعث محمدًا بالحق لا أحمل فيه 
مسلمًا أبدا». ٠‏ 
وشدد عمر فى منع المسلمين من ركوب البحر. وفى عهد عثمان 
أعاد معاوية العرض عليه فوافقه. وكانت هذه الموافقه بداية محرد 
بحرى فى تاريخ القيادة العسكرية الإسلاميةء ونقطة تحول فى تاريخ 
كروب لساري وكانت أول غزوة للمسلمين بقيادة معاوية فى سنة 
4 هجرية حين غزا قبرص وصالح أهلها على ۷۲۰۰ دينار يدفعونها 
لسمنة. وكان النصر فى هذه الغزوة مشجعًا للمسلمين على الإقدام 
والتوسع فى الحرب البحرية. 
ولم يكن للعرب معرقة بشئون الملاحة البحريةء فاستخدموا فى أول 
ار الروم الذين يجيدون هذه المهنة. فعاونوهم على إنشاء السفن. 
وأطلقوا عليها كلمة الأسطول. وأقاموا دورًا للصناعة «الترسانة» تبنى 
فيها السفن وتعد كل مستلزماتها. 
00 المسلمون بتعليم أبنائهم السباحة وشئون البحرء وكيفية قيادة 
السفن. واستخدام البوصلة وتحديد المواقع ورسم الخرائط؛ وبلغ عدد 


eT 


الجند البحرية فى عهد الفاطميين خمسة آلاف» ثم ارتفع عددهم» مما 
استدعى إنشاء ديوان سمى «ديوان الأسطول» وذلك فى عهد صلاح 
الدين الأيوبى. 

وكان لكل أسطول قائد ورئيس يتولى الأول شئون الحرب» ويدبر 
الشانى تحرك الأسطول. وكان إذا اجتمعت مجموعة من الأساطيل 
يتولى قيادتها أمير واحد. 

وأنشىء أول أسطول فى مصر الإسلامية فى أواخر القرن الأول 
للهجرة؛ على يد عنبسة بن إسحاق أميرها من قبل الخليفة المتوكل 
العباسىء وفى العهد الفاطمى بذل الفاطميون عنايتهم فى إنشاء 
الأساطيل فى الإسكندرية ودمياط ومصرء وكان للأسطول عشرة قواد 
كانت لهم إقطاعيات يسمونها أبواب الغزاةء وكان أحدهم ينتدب قائدا 
للأسطول ات التراكت الحتربيتة فى أنام امز لدين الله ستماكة 
قطعة. 

ولعب الأسطول دورًا كبيرًا فى اتساع رقعة الدولة الإسلامية» فقد 
تم فتح جزر الروم كصقليةء وسردينياء ومالطة وكريت وقبرص» وأصبح 
المسلمون سادة فى البحر كما كانوا سادة فى البر. وكانت لهم صفحات 
خالدة مجيدة فى مجال الحرب البحرية؛ منها على سبيل ال مثال لا 
الحصر معركة ذات الصوارىء التى تعتبر 
من الأهمية بمكان. لأنها ثبتت أقدام 00 ا ريه 
للأسطول المصرى ر لفتح جزيرة قبرصء ومكنتهم من نجريد 
حملة لفزو بلاد الدولة البيزنطية: ردا على اعتداءاتها البحرية 
المتكررة. ش 


١٠١: 


اه 


ا ليضف المقريزى: والطببرى واين عيسد الحكم والنويرى 
والبلاذرى وغيرهم من المؤرخين المعركة وصمًا دقيقاء وكيف انتصر 
السلمون وهرب قائدهم قسطنطين فى مركب إلى صقلية. 
الشول: من هذه الأسلحة التى كانت معروفة ‏ فى ذلك العصرء وما 
حدث فيها من تطوير بعد ذلك. استطاعت العقيدة الإسلامية ‏ فى 
فترة وجيزة من عمر الزمن أن تصنع من أبناء الجزيرة العربية وما 
حولها جيش الجهاد. جيش الأبطال والفرسان» وأعدتهم إعدادًا حرييًا 
وعلمتهم «استراتيجية» المعارك وأسباب النصر. فانطلقوا بعقيدتهم 
وكتاب ربهم لإشاعة الحقء. وإقامة العدلء. وإخراج الناس من عبودية 
العباد إلى عبادة الخالق جل وعلا. 


نس( ایر 


صفات المقاتلين والضبط الذاتى 


ويتضمن الآتى: 


١ 


۲ 
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. خصائص المقاتلين. 
الانضباط فى مفهوم العسكريين. 
القيادة فى الاستراتيجية الإسلامية. 
. خصائص القيادة فى منهج الإسلام. 
- صفات القيادة فى عالمنا المعاصر. 


#القيادة وميد الطاعة. 


۰۷ 


™ 


الحرب تحتاج إلى نوع معين من الرجال يتميز بقدرات خاصة: تأتى 
رة لإعداد خاص بدنيًا وفنيًا . 

ولقد اهتمت الاستراتيجية الإسلامية بتنمية القدرات عند رجالهاء 
ظ وزلك عن طريق إعدادهم إعدادًا يتناسب مع احتياجات الع كة, 
1 ش ويؤهلهم لخوض غمارهاء ولعل الانتصارات المتلاحقة التى حققها 
0 الجند امون فى مختلف الميادين. وشى شتی ا معارك» هی خير دليل 

٠ المجارب فى تكنيك الاستراتيجية الإسلامية.. ؟‎ 00 7” O 

(المؤمن القوى خير وأحب إلى ا 3 ١‏ 0 بنرا م 7 


إن الباحث فى تاريخ المعارك والحروب يرى أن هذه الخصائص هى 


من المؤمن الضعيف) كالآتى: 
أولاً: العقيدة الراسخة: 
حديث شريف. من ذلك أن هؤلاء المحاريين كانوا يعتقدون اعتقادًا جازما انع ما 
قاتلوا إلا لنشر دين اللهء والرغبة الصادقة فى دخول الناس فى دين 
اللّه. 


والمعارك التى خاضوها وسلوا السيف على أعداء الله فيهاء لم تكن 
للاستيلاء على الأرضء ولا للاستيلاء على السكانء ولا من أجل البحث 
عن الخامات لإدارة المصانع» ولا من أجل جمع رعوس الأموال. 

إنهم لم يقاتلوا من أجل مجد شخصى. ولا لمجد طبقة معينةء أو 
دولة قائمة. ولا لمجد أمة متميزة» أو لجنس له خصائص متفوقة. فقط 
إنما كانوا يقاتلون لإعلاء كلمة الله فى الأرضء ولتمكين شريعته 
وتحكيمها فى شئون الحياة. مع ترك كل فرد حرًا فى اختيار العقيدة 


۱۰۹ 


- 


التى يعتقدها التزامًا بقوله تعالى: «لا إكراه فى الدين قد تین الرشداا 
الغى4() 

وقوله أيضناء «أقأنت نکر انح كوو م814 

وفى غزوة بدر التقى الآباء بالأبناء والأهل بالأهلء ولكنهم كانوا 
مختلفين فى معتقداتهم ففصلت السيوف بينهم. 

لقد كان أبو بكر الصديق فى صفوف المسلمين» وكان ابنه عبر 
الرحمن مقاتلاً فى صفوف المشركين. oy‏ 
قريشءوكان حمزة فى صفوف المسلمين. 

ولقد قتل عتبة بن ربيعة فى هذه الغزوة فلما وقع نظر ب 
تفير لونه واكتأب فقال له رسول الله: (يا حذيفه لعلك قد دخلك من 
شأن أبيك شىء.. 5) 

قال حذيفة: لا والله يا رسول الله فما شككت فى أبى ولا فى 
مصرعةه. ولكن كنت أعرف من أبى رأيًا وحلما وفضلاً: فكنت أرجو أن 
يهديه ذلك للإسلام»؛ فلما رأيت ما أصابه. وذكرت ما مات عليه من 
الكفر. بعد الذى كنت أرجو له أحزننى ذلك وفى غزوة بنى قريظة طلب 
اليهود حضور أبى لبابة لاستشارته فيما يقدمون عليه. وعند حضوره 
سألوه: «هل ينزلون على حكم محمد.. 5 ' 
ثم رجع ولم يعرف أحد من المسلمين بإشارة أبى لبابةء ولكنه أدرك 


. 0 سورة البقرة آية رقم‎ )١( 
.59 سورة يونس آية رقم‎ )۲( 


امه ؛ وربط نفسه إلى سارية فى مسجد الرسول إلا انتظار ا لقضاء 
اله فيه. وبقى على حاله هذه حتى تاب الله عليه .() 

وفى إحدى الغزوات كان أبو عبيدة بن الجراح ملتزما أوامر القائد: 
وكان يرى أن كل المحاربين تحت راية التوحيد هم أهله وعشيرتهء وإن 
بعدت بينهم المسافات, وتباينت فيما بينهم الجنسيات. واختلفت فصائل 
إلدم والنسبء وكل من حارب تحت لواء قريش وانضم إليها فهو من 
أعدائهء وأعداء عقيدته. حتى ولو كان من أقرب المقربين إليه 

ومن هذا المنطلق لفهم عقيدته ودينه» وطبيعة الدور الذى يقوم بهء 
شاهد والده وهو يحارب بسيفه فى صفوف المشركين» ويقتل جند 
المؤمنين إخوته فى العقيدة والإيمانء فما كان من أبى عبيدة إلا أن تتبع 
والده حتى أمكنه الله منه وقتله. إن هذا الوالد كافر يشرك مع ربه 
غيره. ' ' 
كافر بالله الذى خلقه وسواه وعدله. ومن يفعل ذلك لا خير فيه. 

ومن لا خير فيه لريهء لا خير فيه للناس أجمعين. ! 

إن العقيدة الراسخة التى سيطرت على كيانه. وحركت كل ذرة من 
ذراته: هى التى دفعته إلى ذلك. 

وهذه العقيدة بسمو أهدافها جعلت الجند كل الجند يستميتون فى 
القتال دفاعًا عن تلك الأهداف. حتى انتصروا على أكبر دولتين فى 
ذلك التاريخ. 

شانيا: المعنويات العالية: 

يتفق العسكريون على أنه لا قيمة لأى جيش مهما يكن عدده 
ومعداته. ما لم تكن معنوياته عألية. 


(1) سيرة اين هشام ۲ م والآية التى نزلت فى توبته #وآخرون اعترفوا بذتوبهم خلطوا 
١‏ ا و خا هسى ]لله ان اوت مه إن ن الله غفور رحيم) . التوية آية .٠١١‏ 


ويؤكدون نتيجتهم هذه بما حدث للجيش الإيطالى فى الحر 
العالمية الثانية. فقد كان هذا الجيش مجهرًا بأحدث الأسلحة: وأشدها 
فتكاء وكان تنظيمه دقيقاء وعدده كبيرًا . ولكن معنوياته كانت منهارة, 
فهو يحارب بلا عقيدة تدفعه إلى الثبات أو القتالء وبلا وطن يدافع 
عن حياضه وحدوده» فأصبح عبمًا ثقيلاً على حلفائهم الألمان» وكان 
أعداؤهم يطلقون على المواضع التى يحتلها الإيطاليون تعبير «الفراغ 
العسكرى» لأنهم كانوا يستسلمون دون قتال كلما حاق بهم الخطر 
الحقيقى أو الوهمى» من أجل هذا أصبح وجودهم وعدم وجودهم 
وا 
ولقد عملت الاستراتيجية الإسلامية على رفع معنويات الجنود 
وذلك عن طريق إيمانهم الجازم بالقضاء والقدرء أى أن ما قدره الله 
سيكون حتمًاء وهم فى النهاية سيكون لهم إحدى الحسنيين إما النصر 
أو الشهادة. 1 
قال الله تعالي: فل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين وتحن تتريئص 
بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا» ,0( 
NES‏ على الحياة وكان أحدهم 
يردد وهو فى الرمق الأخير وَعَجِلت إليك رب لترضئ» .90) 
إن المؤمن أمره كله خير. سواء نال النصر أو نال الشهادةء والكافر 
lo‏ ضنانة عد اف الله المناشئر او على احدى الوسين: 


معنويات الأعداء اة فتداء بما 00 القائد كل الذى كان يحرص 


01 سورة التوبة آية رقم‎ )١( 
.۸٤ (؟) سورة طه آية رقم‎ 
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على تحطيم القوة المعنوية عند الأعداء أكثر مما كان يستهدف تحطيم 
القوة المادية. 

الك رغبة فى أن يعود هؤلاء الأعداء إلى الهدايةء واتباع الصراط 
الستقيم: فيصبحوا اخوة وأصحابًا . 

وكان دائمًا یردد فى دعائه: (اللهم اهد قومى فإنهم لا يعلمون)). 

كالثا : التدريب: 

التدريب من أهم الوسائل EE‏ كنادة الجروكق فى الفقال وكة 
عبر «كلا وزفير» عن هذا المعنى بقوله: «يمكن للقوات العسكرية الماهرة 
المدرية جيدًا أن تقوم بجميع الأعمال العسكرية». 

ويقول اللواء أركان حرب محمد جمال الدين محفوظ: 

«للتدرد ديب غلى القتال آثار ونتائج مادية ومعنوية ة بالغة الأهمية نذكر 
أهمها فيما يلى: 

أولاً: : يور الكفاءة القتالية العالية لأفراد الجيش قادة وجنودًا. 

ثانيًا: : يجعل الجيش على در عالية من الاستعداد للقتال الفورى 
وبمستوى JE‏ الكفاءة قن آرة الحظطة ريحت E‏ 

كالثا: يقلل خسائر الجيش فى الأرواح والمعدات فى الحرب» ذلك أن 
الجندى المدرب جيدًا أقل تعرضًا لالإصابة من زميله ناقص التدريب, 
وهذا ما أثبتته التجارب حتى نشا مبدأ يعرفه العسكريون فى كل مكان 
يقول: إن العرّق فى التدريب يوضر الدم فى المعركة. ) 

رابعًا: الضبط: 

ما هو الانضباط فى مفهوم العسكريين.. ؟ 
(1) الحديث رواه البخارى فى الاستتابة ٠‏ والأنبياء 04 ورواه مسلم كياد ٤‏ وابن 

ماجة فى الفتن ۲۳. 


الاستراتيجية الحربية. ١1١17"‏ 


أيكون الانصباط قفد الخد لأوامر قائدهم.. ؟ 

أيكون الانضباط أم أن الانضباط هو أساس الجندية وبدونه لا 
يكون الجيش مؤهلاً للقتال..5 هو الطاعة:؛ والأمانةء والإخلاص, 
والتنفيذ لكل ما يصدر عن أوامر القيادة بلا توان أو تردد.. ؟ 

إن بعض القادة يرى أن الضبط: هو الحالة العقلية. ومقدار التدريب 
اللذان يجعلان الطاعة والسلوك السليم أمورًا غريزية فى جميع 
الظروف. 

ومن هذا المنطلق تكون الطاعة ليست كل محتويات الضبطء ولكنها 
تمثل جزءًا منه ويرى اللواء محمد محفوظ: ' 

وان لتساك ال لأ يكتمل إلا إذا شعل المرء ما يعرف أو س 


أنه صحيح حتى فى غيبة الأوامر أو الرقابة. وأن يكون ملتزمًا بالطاعة 


والسلوك السليم فى جميع الظروف. وفى ظل العوامل والمؤثرات 
والضغوط المختلفة: وهذا ما يقصد به أن تكون الطاعة والسلوك 
السليم أمورًا غريزية فى جميع الأحوال("). 

ولا يتأتى تحقيق هذا النوع من الانضباط بمقوماته السليمة إلا 0 
أساس الاقتناع الذى يولد لدى الفرد «الدافع الذاتى» إلى طاعة الأمر 
والالتزام بالسلوك السليم؛ بدون رقيب حتى فى أصعب الظروف 
وأقساها. 

فالجندى الذى يحمل رسالة لكى يبلغها إلى جهة معينة فى أثناء 
المعركة . وهو يعلم . أنه يجتاز طريقا وعرًا يتعرض فيه لرصاص العدو 


)١(‏ راجع المدخل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية للواء الركن محمد حصال الدين 
محفوظ . ص ۱ مصدر سايق. 
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وگمائنهء إلى غير ذلك من المخاوف, ومع ذلك لا يقعده ذلك عن تنفيد 
مهمته: ولو كلفته حياته التى بين جنبيه هو جندى منضبط. 
لأنه يفعل ذلك وهو يعلم أنه ليس وراءه من يدفعه قسرًا إلى ذلك أو 
يراقب عمله. ولهذا يفضل بعض العسكريين أن يسمى الانضباط 
آلذاتى بدلا من لفظ «الضيط» مجردًا : 
الأسس التى يقوم عليها الانضباط. 
حرصت الاستراتيجية الإسلامية على أن يقوم الانضباط عند 
هذه الأسس: 
أولاً: الحرية والكرامة: 
لقد عمل الإسلام جاهدًا على تحرير الإنسان من العبودية لغير الله 
تعالى. فلا يساق إلى أسواق النخاسة كما تساق الأنعام ولا يطأطئ 
رأسه لغير خالقه الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى. 0 
ذلك أن العبودية طريق إلى الهوان والمذلة. ومن كان كذلك محال 0 
يعطيه . أما فى 0-7 اعتناقه ال التى 557 قلا إكراه ولا 00 
لقوله تعالى: «لا إكراة فى الدين قد تبين الرشد من الْغَىَ() 
ونرى أن هذه الآية الكريمة يتجلى تكريم الله للانسانء وذلك عن 
وهذه هی أخص خصائص التحرر الإنسانى. 


)١(‏ سورة البقرة آية رقم 05؟. 


إن حرية الاعتقاد هى أول حقوق الإنسان التى يثبت له بها وصشض 
إنسانء والذى يسلب إنسانًا حرية الاعتقاد إنما يسلبه إنسانيته ابتداء. 
ومع حرية الاعتقاد تبرز حرية الدعوة للعقيدة» والأمن من الأزى, 
والفتنة لمعتنقيها أو الداعين لها. ش 

وكذلك عمل الإسلام على تأصيل مبدأ الحرية فى النفس والمال 
والعرض؛ فنفس الإنسان معصومة لا يجوز الاعتداء عليها أو النيل 
منهاء وكذلك المال الذى يملكه الفرد لا يؤخذ منه إلا بحقه؛ وكذلك 
عرضه لا يهان ولا يخدش ولا ينال منه. ولهذا يقول الرسول كيَللِ: (كل 
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه).() 

ولقد عمل الإسلام على تأصيل مبدأ الحرية في العبادةء والاتصال 
بالله مباشرة دون وساطة أو كهانة تقف بين العبد وربه قال تعالى: 
«وإذا سألك عبادي عنى فَإِنَى قري يب أجيب دعوة ة الداع إ إذا دعان974) 

وقرر الإسلام مببدأ التحرر من الافتخار بالأنساب؛ وتفاضل 
الأجناس» فليس هناك شعوب راقية فى دمائها وأجناسهاء وأخرى 
منحطة فى أصولها وأنسابهاء فالكل من آدم» وآدم من تراب(). وعندها 
لا يكون للعريى فضل علي الأعجمى. ولا للأعجمى على العريىء إلا 
بالتقوى أو العمل الصالح. قال تعالى: « إن أكرمكم عند الله أتقاكم() 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذى فى البر 18 وابن ماجة فى الفتن ۲ وأحمد بن حنبل فى المسند 
51١ ۷ ۲‏ (حلبى). 
(؟) سورة البقرة آية رقم ۱۸١‏ . 


(؟) هذا جزء من حديث قال فيه الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم: (كلكم بنوآدم وآدم خلق من ' 


تراب ولينتهين قوم يفتخرون بآبائهم أو ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان) أخرجه 
أبو داود فى الأدب ١١١‏ والترمذي فى المناقب ؟/ا. 
)٤(‏ سورة الحجرات آية رقم ¥ 
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لاف الألسنة والألوان» واختلاف المواهب والاستعدادات. 
واختلاف الأجناس والأنساب» ليس لها من حساب فى ميزان الله إنما 
وزاك ميزان واحد تتحدد به القيم ويعرف به فضل الناس هو «التقوى». 

يقول الجنرال بيريه: 

«إن العنصر الأول للتربية العسكرية هو تطبيق انضباط حازم وعادل 
ودآئم. إذ يتطور هذا التطبيق بعد مدة ليصبح فى أول الأمر ا 
يتحول إلى تدوق. ولكن هذا الانضباط يفقد قيمته ويغدو معوقا مذلا 
إا كانت نتيجته تحطيم إرادة المرءوسين وإذابة شخصيتهم لأننا لا 
نحارب مع تفوس ضعيفة أو مع عبيد أو آلات» ولكننا نقاتل مع رجال 
بكل ما فى هذه الكلمة من معان نبيلةء وكلما صعدنا على سلم 
التسلسلء تزايد ضرر وخطر الانضباط الرامى إلى قتل كل فكرة 
مستقلةء ودفن كل مبادرة(). 

؟ ‏ الرقابة الداخلية أو تنمية الضمير الذاتى: 

اهتم الإسلام بإيجاد الرقابة الداخلية عند الأفراد وهى التي تحول 

بينهم وبين الانحراف أو التردىء وتدفعهم إلى تجويد العمل وإتقانهء 
وذلك لأن الرقابة الخارجية قد تغفل وقد تنام أما هذه الرقابة: فهى 
دأئمًا يقظة تخاف الله وتشعر أنه معها فى كل وقت وحين ‏ ويعتبر هذا 
لأمراتب الانضباط العسكرىء والذى يسمى الانضباط الذاتى. 


(1) الذكاء والقيم المعنوية فى الحرب للجنرال جان بيريه نقلاً من المدخل إلى العقيدة 
والاستراتيجية العسكرية للواء محمد محفوظ . مصدر سابق ص "79 . 
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القيادة الاستراتيجية بين النظريات المعاصرة ومنهج الإسلام 

منذ أن أوجد الله الخليقة. ونشرهم على وجه البسيطة شعوبا 
متجانسة: وقبائل متعارفةء والقيادة مطلب أساسى لهاء وعنصر مهم 
فى تنظيم حياتها . 

والقيادة: ركيزة مهمة فى أية دولة من الدول لها سياستها وقوانينهاء 
وفى كل مجتمع من المجتمعات له تعاونياته ومصالحه. 

0 يوجب على أتباعه نصب القيادة فى كل جماعة ذات هدف 

مشترك. أيّا كان حجمها حسام ايها من التفرق وتحقيقا 

لمصالحها أن تعطلها نزعة الاختلاف. وحرصًا على إقامة العدل بينهم 

ولهذا يقول الرسول يلو ش 

(لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أضّروا عليهم 
أحدهم) (" 

ويتضح من هذا أن القيادة أمر لازم مهما كان حجم الجماعة؛ حتى 
ولو كانت هذه الجماعة تعيش فى أرض فضاءء خالية من العمرانء ومن 
أسباب التحضر والاستقرار. 

وفى عصرنا الراهن طرح العلماء ورجال الفكر فى المجال السياسى 
والحربى العديد من النظريات المختلفة, والآراء المتباينة فى الصفات, 
التى يجب توافرها فيمن يتولى منصب القيادة: القيادة بكل صورها 
وأتواغها: 

ويطيب تنا فى هذه الأطروحة أن نتعرض لآراء قادة الفكر من 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد رقم ۸ عن أبى سعيد الخدرى أن رسول 
الله ل قال: وذكره. 
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عسكريين وإداريين وسياسيين لعرض تصوراتهم عن صفات القائد . 
الصفات التى يحب تحققها فى تولى منصب القيادة 

يرى «رالف ستوجديل» أن الصفات التى يجب أن يتصف بها القائتد 
يمكن تلخيصها فيما يأتى: 


أ المقدرة: وتتضمن الذكاء. وطلاقة اللسان والعدالة. 
ب - مهارة الإنجاز: : وتتضمن المعرفة الواسعة. والبراعة والحزم وهى 
تعنى أن يكون القائد حازمًا وأوامره قاطعة. 
تحمل المستولية: وهى يقول «بارنارد» شعور القائد بعدم 
رس عن SC‏ 
المكانة الاجتماعية: وتعنى أن يكون القائد محبوياء وأن يكون له 
مركز اجتماعى ومالى ممتاز. 
ه - القدرة على تفهم الموقف. والمهمة التى توكل إليه. والقدرة 0 
تجقيق الهدف المراد الوصول إليه.(١)‏ 
لاه 7 الصفات التى توصل إليها «رالف ستوجديل» فى القائد: 
وة للاستبيانات الكثيرة التى قام بها أو اقتبسها من الباحثين 
اما عالم الإدارة الهندى «تاجى» فنراه يصنف الصفات التى يجب أن 


0 3 5-5 5 5 جه‎ 7 ١ 
جع كتاب القيادة للدكتور نواف كنعان ص ۲۰۷ وقد رأى الدكتور تواف يعد عغرصسة‎ ) 
للصفات التى قالها «تاجى» أن يقسمها إلى أربع مجموعات:‎ 
المهارات الذاتية» ب المهارات الفنية. ج المهارات الإنسانية؛ د المهارات الذهنية. المصد‎ - 
1 ١ .؟5١١ السابق ص‎ 
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أ - صفات شخصية: تتمثل فى الصحة الجيدة.ء والقدرة على التحمل, 
وإدراك القائد لرسالتهء والفهم العميق والشامل لمتطلبات القيادة, 
والأمانة والاستقامة. 

ب صفات سياسية: وتتمثل فى قدرة القائد على الاستجابة للسياسة 
العامة للدولةء وإدراكه للأهداف السياسية والمثل العلياء التى 
يتطلع إليها الموطنوان: والعمل على تحقيقها . 

ج ‏ صفات نظامية: وهى تعنى قدرة القائد على الالتزام بالأنظمة: 
ومراعاة تطبيقها بشكل جيد ومثمرء وتفويض بعض سلطاته: 
ومعرفة الحدود التى يجب أن يلتزمها فى إعطاء التفويض. 


وإذا تركنا ما قاله العالم الهندى «تاجى» وأردنا أن نتعرف على آراء ِ 


قائد عسكرى هو المشير «مونتكومرى('» فى هذه القضية فنراه يقول: 
«يجب أن يكون القائد خادمًا للحقيقة. وأن يجعل هذه الحقيقة 

لغرض عام» ثم يجب أن تكون لدى القائد قوة السجيةء التى من شأنها 

أن توحى إلى الآخرين بأن يتبعوه عن ثقةء إن كلا من الحقيقة 

والسجية ضرورى للقائدء ويجب أن تشتمل السجية على قوة الإرادة. 

ويجب أن يكون القائد متفائلاً يسرى تأثيره فى مرءوسية؛ وأن يكون 
لديه العزم على الثبات فى وجه المصاعبء وأن يبعث الثقة فى النفوسء 
معتمدا على المبادئ والموارد المعنوية فى إنجاز عمله بصورة صحيحة 

حي عندفا لا يكون هو ننه واا وثوها اما بالتشجة المادية () 

)١(‏ شغل القائد مونتكومرى أعلى الرتب العسكرية؛ وشغل المناصب القيادية وواجبات الأركان 
فى الحرب المالمية الثانية: وأصبح رئيمنًا لأركان حرب إنجلتراء ونائبًا للقائد الأعلى لحلف 
الأطلسىء» كما أصبحت له شهرة عالمية بعد انتصاره فى معركة العلمين على قوات المحور 
التى كانت بقيادة المشير «رومل» وفى الإنزال فى نورماندى وغيرها. 


ويقول المشير «ويفل!") وهو من القادة البريطانيين البارزين فى 
الحرب العالمية الثانية: 
«يجب أن يكون القائد عفيفاء وقوراء يتحمل المشاق وأن يكون موّديًا, 
ودودا سهل الاقتراب رزين الطبع»1”) 5 ' 
وقد جاء فى كتب التدريب الفنية للجيش البريطانى عن ضيفات 
اقل مانصه: 7 
أ - ينحصر أهم واجب للقائد فى إصدار القرارات 
ولکی تكون فراراته صحيحة. لا تكفيه الشجاعة الشخصية. ولا 
الإرادة القوية الثابتة. ولا تحمل المسئولية بلا تردد؛ بل فضلاً عن ذلك 
ليه أن يكون واقمًا وقوفا تامًا على مبادئ الحب» وقادرًا على الحكم 
السريع الواضح. وذا مخيلة مقرونة بمزاج لا تأخذه دشوة الفوزء ولا 
تبط عزيمته كارتثة الخيبةء وأن يكون سابرًا لغور الطبع البشرى».(؛) 
أما الأمريكيون: فيرون أن القائد هو عنوان قواته. فقد ثبت 
بالبرهان القاطع أن القوات تتأثر تأثرًا كبيرًا بسلوك القائدء وبالمثل 
الذى يضريه لهاء لذلك يجب أن يتحلى بخصلة نكران الذات» إن 
الإخلاص للعقيدة كالحماسة يسرى بين أضراد القوات العسكرية 
كاليرق, والعدالة والاستقامة وعدم المحاباة من أهم صمفات القائد 


(1) السبيل إلى القيادة الباب الأول ص ٠١‏ نقلاً عن كتاب بين العقيدة والقيادة: 
خطاب مصدر سابق ص .0١‏ 

(؟) من أعماله: ألقى محاضرات فى جماعة كمبردج فى موضوع القيادة وفن القيادة عام 
۹۳۹ وتوضى سنة ۷٤۱۹م‏ بالسرطان. انظر ما جاء عنه فى السبيل إلى القيادة ص01 . 

(؟) راجع السبيل إلى القيادة 1١ 57:١‏ المصدر السابق. 

)٤(‏ انظر التفاصيل فى مصادر كتب التدريب العسكرى البريطانى ‏ نظامات الخدمة السفرية 
وإدارة الحرب, والفرقة فى المعركة. وفوج مشاة فى المعركة 


محمود شيت 


۱۲۱ 


المؤثرة فى فواته. والاستقامة فی حياة القائد العامة والخاصة تؤدى 
اداه رجالهي وممرق فم حفياك الرفيية 
والصدق ثقةء والصادق موثوق به والثقة المتبادلة بين القائد والمقود 
والشجاع يقود رجاله إلى النصرء والجبان يقودهم إلى الهزيمة, 
والقائد الشجاع لا تهرب رجاله ما ثيت. والقائد الرعديد تهرب 
رجاله.() 


وحسب بل بحياته كإنسان» هل يستطيع رجل يحترم مبادئ الصدق. 


غير محيطه أو هندامه بعد ساعات تخلى عن هذه المبادئ وتنكر لها..5 . 


وأى قوة إقناع يمكن أن تكون لمرب د او امياد التى علنتها 


بالأمس. وا شعو فسن إلى وريه CLT‏ 


سقطاته..؟ 

قال «دويراك»: 

«غبى هو القائد الذى يحسب نفسه قادرًا على كتمان أخبار 
سقطاته. فالجندى ل ريا يعرف عن نفسة». 

فالأفضل له أن يجتهد بتقويم اعوجاجه: وكبح جماح تزواتهء بدلا 
من أن يحاول عبنًا إخفاء ما لا يمكن إخفاؤه. 


.۷٤ص راجع كتاب: أصول المدفعية للجيش الأمريكى نقلاً عن كتاب بين العقيدة والقيادة‎ )١( 


۲ 


ويقول اللواء المرنسى «ويغان» الجحندى الفرنسى يتعشق تعشق النقد. وهو 
وس سي لصيو بحاص لصوي باضه ا 
الوشوعًا للتندر .© 


هذه هى أقوال المفكرين من القادة الإداريينء والسياسيين 
والعسكريين فى الصفات التى يجب توافرها فى القادة. 

وإذا كان الأمر كذلك فما هى الصفات التى تتطلبها الاستراتيجية 
الإسلامية فيمن يتولى فيادة الجيوشء وإدارة المعارك..؟ 
خصائص القيادة فى منهج الإسلام 

إن منهج الإسلام فى اختيار القادة ينبثق من مبدأين أساسيين هما 
القوة والأمانة. هذا بالإضافة إلى المواصفات الأخرى التى يتصف بها 
القائد لاعتناقه الإسلام وهى: 
أ - التقوئ. 
| العدل. 
ج ‏ القدوة الحسنة. 
د - الرفق فى كل صوره وأشكاله. 

- القناعة بميدأ الشورى. 

أولاً: لا يجوز فى منهج الإسلام أن يتولى القيادة السياسية, 
أوالعسكرية فى الدولة إلا القوى الأمينء ويعزل عنها الضعيف الخئون. 

ومرد القوة إلى القدرة على ما يتولاه من عمل» وهى تقدر فى كل 
أمر بحسبه؛ فالقوة فى قيادة الحرب» ترجع إلى شجاعة القلب» وإلى 


.۸۷ نقلا عن كتاب العقيدة والقيادة  مصدر سابق ص‎ )١( 


ظ 3 ل القائد علا 
لمخادعة فيها كما قال الرسوا يت 
. 6 رسال القتالء وا : 2 
الخبرة؛ د لا 
فدعة).() ) 
الحرب خدعة). / 3 
آنا إلى القدرة على القتال» والخبرة بمعداته وأدواته لتق 
وای 
o SS‏ 
ورأعدرا لَهُم ما اسْتَطَعُْم مَن قُوَة ومن رباط الخيل ترهبون به 
يه 6 
0 جه رتشن“ الشربعة وأساليب 
والقوة فى الحكم: ترجع إلى الفقه E‏ ا 
التقاضىء والعدل الذى أمر الله تعالى به فى فو 00 يأمر بالعدل 


CHEE e 
201101000 

aT‏ قال تعالى: قلا 

eT E ومراقبة الله‎ 

تَخْشُوًا الاس وَاحْشَوْن ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا ومن لم يححم , 

تأولنك هم الكافرون» 2 TT‏ 
كا 0 00 ل القائد لو عندما طلب منه 

الدولة الإسلامية نذكر ما روى عن الرسول 00 

آبو ذر الصحابى الجليل أن يوليه على ولاية فقال: 


خدعة رق فى كتاب 
الحديث أخرجه البخارى فى الجهاد باب: الحرب خدعة رقم 0 0 
١‏ اليا ر ات جوار ل ف الاريك زا وأو ف 2 : 
ال 
(۲) سورة الأنفال آية رقم ٠١‏ . 
(*) سورة النحل آية رقم .٠١‏ 
)٤(‏ سورة المائدة آية رقم ٤٤‏ . 


١ م‎ 


ع (يا أبا ذر إنك ضعيفء وإنها أمانة؛ وإنها يوم القيامة خزى وندامة 


إلا من أخذها بحقها ووضى الذى عليه لها).() 


سل وقد اعتبر الختيار من لى علا لحماعة السلمين من بات آنا 
٠‏ الأمانات, بحيت يجب غلى ولي اجر أن يولي على كل عنمل اسل من 
ا مده قإن عدل يعن الال إلى عار مع عدم وجوة ما وسور دلق 
0 يكون قد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين. وقد قال الله تعالى: 

0 ۰ ا اھا اذین اسر الا تخوتوا الله والرسُول وتوا أمَانَاتكم وأ 
E‏ اتعّمو 4 افق 


يول الرسول َة (من ولى من أمر المسلمين شينًا فولى عليهم 


0 رجلا وهو يجحد من هو أصلح منه فقد خان الله ورسوله وجماعة 
2 


المسلمين).29) 

٠‏ ثانيًا: التقوى. أساس المفاضلة عند الله سبحانه وتعالى بقوله: 

de : 3‏ 000 1 ل ال ل الحا ا الي ا م 7 
200 يا ایھا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 


شش سس ير ى 


):( أكرمكم عند الله أَنقَاكُم»‎ ٠ 
والقائد إذا تحلى بصفة التقوى, وكانت له سلوكًا ومنهجًا كان فى‎ 00 
0 


رعاية الله وعنايته يحقق على يديه النصر إن كان فى مجال الحرب, 
٠‏ ويجرى فى ركابه الفوز, ويلهمه التوفيق والسداد فى عمله كله. قال 
تعالى: 
3 
)١( _‏ الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الإمارة با 
58 بسنده عن أبى ذر قال رسول الله ية وذكره. 
_ (1) سورة الأنفال آية رقم ۲۷. 
(۴) سبق تخريج هذا الحديث. ورا 
)٤( 38‏ سورة الحجرات آية رقم .٠١‏ 


ب كراهة الإمارة بفير ضرورة 11 (1856) 


جع البخارى فى الجمعة ۳۹ ومسلم فى الإمارة م 


0 


0 


يرال رة إلا له قفوي عرز وه ادبن نكم في 
الأرض أقاموا الصّلاة وتوا الركاة وأمروا بالمعروف وتهوا عن الْمنكر وله عاق 
لأمور» 0 
على هدى من ريهم ل 
الأمورء وحسن الاستنتاج والتنبۇ بنتائج الأمور؛ قال عليه السلام: (اتقوا 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله( 
شالثا: العدالة: 

العدل الذى يتطلبه منهج الإسلام فى القائد. هو العدل الشامل 
العام: الذى يشمل الناس جميعًا من خلق الله فالعدل حق لكل إنسان 
E‏ بغض النظر عن معتقده وهويته؛ وهده الصفة صفة 
الإنسانية, يلتقى عليها البشر جميعًا مؤمنون وكفارء أصدقاء وأعدای 
سود وييض. عرب وعجم» هذا العدل الذى لم تعرفه البشرية قط على 
هذه الصورة إلا عندما جاء 00 الأديان السماوية: وطبقه المسلمون 


إبان حكمهم وقوتهم, ثم افد 
العالم هذه القيادة. 


فتقدته البشرية مرة أخرى عندما افتقد 


8 30 سورة الحج آية رقم‎ )١( 

سس( سورة 5 البقرة آية رقم ۲. 

إفنة الحديث رواه الطبرائى والترمذى من حديث أبى أمامة »> ورواه العسكرى عن أبى الدرداء 
موقوفًا. 


۲۹ 


قال الله تعالى: «وإذا حكمتم بين الاس أن تحكُمُوا بالعدل إن الله نعمًا 
يعظكم به( 

ويأمر الله سيحانه وتعالى E‏ والمحكوم ال سرام بالعدل, ولو 
كان ذلك على أقرب الناس إليه . قال تعالى: ديا أيها الْذين آمنوا كونوا 
قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أَنفُسكم أو الوالدين والأفريين إن يكن عن 
أو فقيرا فال اوی بهما فلا تتبعوا الهوئ أن تَعدلُوا )١,‏ 

ويقول الرسول يِه (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
يدها).() 

ويقال: إن عمر بن الخطاب ‏ الخليفة الثانى للرسول ‏ دخل عليه 
وهو يقسم السام على الجنود العائدين من ميدان 0 قاتل أخيه 
ا اللا سات ميري 

فقال له القاتل: أتكرهنى يا عمر..؟ 

قال الخليفة: نعم أكرهك لأنك قتلت أخى. أكرهك كما تكره الأرض 
الدم..؟ 
و الفائل: أمانعن حفن ]ذا 
قال الخليفة: أما هذه فلاء لأن الله تعالى يقول: «ولا يجرمنكم شان 


قُوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أرب للتّقوئ» ,(4) 


.0A سورة النساء آية رقم‎ )١( 

(؟) سورة النساء آية رقم ۱۴١‏ . 

3 . ۰ . 5 ١ ۲ 

)۳( هديث أخرجه البخارى فى كتاب الحدودء وأبو داود فى الحدود حديث ٤۳۷۳‏ والترمذى 
فى الحدود باب ما جاء فى كراهة أن يشفع فى الحدود حديث 2.١55١‏ 

.۸ سورة المائدة آية رقم‎ )٤( 


¥۷ 


سمال الرخل ی لا يخاف أحدًا إلا الله: إذا لا أعبأ بحبك ولا 
بكرهك فهذا شىء تعبا به النساء .(") ْ 

رابعا: القدوة الحسنة: 

القائد ذو القدوة الحسنة: يجعل أتباعه ومرءوسيه يمتدون بهء 
وبذتك يكون العمل الذى يقومون به عملاً ناجحًا 2 فى كل شی 
0 0 00 القائد 5 دوه ES ss‏ ك جاء القادة “من بعده 


ير جو الله واليوم الآخر )١.4‏ 
ومن القدوة الحستة ما كان من أمر القائد خالد بن الوليد فى 
فيركة اليرموك لقد بهرت عبقريته قواد الروم, وأمراء جيوشهم مما 
حمل أحدهم وهو جره على آن يدعو خالدًا للبروز إليه قى إحدى 
فترات الراحة بين القتال. وعندما التقيا وجه القائد الرومائى حديثه 
إلى خالد قائلاً: 
يا خالد أصدقنى ولا تكذبنى فإن الحر لا يكذب..؟ 
ا E‏ 
الله؟ قال خالد: اس E‏ 
كديهء وكنت فيمن كذبهء حتى أخذد الله قلويئا إلى الإسلام وهدانا 
000 فبايعناه؛ فدعا 10 ال 0 : أنت سيف من سيوف الله 
(1) راجع الإدارة فى عهد 7 


.؟١ سورة الأحزاب آية رقم‎ )١( 


۱۲۸ 


قال خالد: إلى توحيد الله وإلى کک 


قال: هل 
ا مثل ما لكم من الأجر 
قال خالد: دعم وأفضل. قال الرجل: كيف وقد سبقتموه؟ 
قال خالد : لقد عشنا مع رسول الله ورأينا آياته ومعجزاته.ء وحق 
رآی ما رأيناه وسمع ما سمعناه ه أن يسلم فى يسر أما أنتمايا من لم 
تروه. ولم تسمعوه ثم آمنتم بالغيب» فإن أجركم آكبرء إذا صد الله 
تواياگم. ‏ 
عندها جع القائد الرومانى: وقد دفع جواده إلى ناحية معسكر 
المسلمين. ووقف بجوار خالد: علمنى 0 يا خالد .() 
تعاليمه. aE‏ عتهاء dT‏ 
القدوة الحسنة مع جنوده فاتخذه قدوة له. 
ظ وان من جراء هذه القدوة أن حقنت الدماءء ودخل جنود القائد 
ما 
1 نى فى ما دخل فيه قائدهم وهو ساحة الإسلام فكانوا لهذا 
ا عضدا وسندا وساروا جميعا فی أتحاء الأرض يعلنون كلمة 
7 ايان ویدعون ڪڪ إلبهما وصدق الله al‏ 0 


,2 ے ‏ 
)١(‏ راجع كتاب: 
جم :هذا هو الطريق للدكتور عبدالرحمن عميرة ۰ ص ۲۸ N‏ دار اللواء 


الرياض. 
(؟) سورة النصر كاملة الآيات من ١‏ ؟. 


٠۲۹  .ةيبرحلا الاستراتيجية‎ 


ا و رت 


خامسا الشورى: 

إن خير وسيلة لتربية القيادة الرشيدة. هو مبدأ الشورى؛ لأنها 
تدريب عملى على حمل التبعة؛ وقد تخطيّ المشورة فى تقديراتهاء 
ولكن عن طريقها قد تصحح الأخطاء وتتعلم القيادة كيف تتحمل 
تبعات رأيهاء ومن شاركها فيه فهى لا تتعلم الصواب بالكامل إلا إذا . 
زاولت الخطاً. 


إنشاء جيل من القادة المدركة المدريةء المقدرة للتبعة, وهو تنفيد لأمر. 
الله تعالى فى قوله: طفَاعف عنهم واستغفر هم وَشَاورَهُمَ فى الأمر فإذا 
عت وکل على ال 
وعندما تقدم القيادة على اعمال ا الشورى يكون ذلك 
استجابة لأمر الله تعالی الذى جعل الشوري فب دد ر ی ر 
الإسلام. قال تعالى: «والّذين استجابوا لربّهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورئ 
ينهم 004 
والرسول کو يقول: (ما خاب من استخار ولا ندم من استشار) (" . 
وقال الصحابى الجليل أبو هريرة: ما رأيت أحدًا قط كان أكثر 
مشورة لأصحابه من رسول الله كَِِ. ٠‏ 
من ذلك عندما علم الرسول عة بقوة القرشيين وكثرة عددهم فى 
غزوة بدر قال لجنوده: (أشيروا علينا أيها الناس..5). 


. 0۹ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
.۲۸ سورة الشورى آية رقم‎ )۲( 
رواه الطبرانى فى الكبير.‎ )۲( 


١+٠ 


87 |[ |[ نے شد اسه بے 


فقال المقداد بن عمرو من أركان الجيش الإسلامى: 
«يا رسول اللّه» امض لما أمرك الله فنحن معك. واللّه لا نقول كما 
0 ا ا الو SO‏ 
؛ بنو إسرائيل لموسى «فاذهب أنت وربك فقاتلا إا هاهنا قاعدوني(١)‏ 
اال سعد ين معان كائن الح ةا له کا 
ْ لخزرج: يا رسول الله كأنك تريدنا معشر 
الأنصار؟ ا 
ال الرسول القائد: أجل. 
فقال: إنا قد آمنا بك واتبعناك فامض لما أمرك الله فو الذى بعثك 
بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معكء. ما 0 
منا رجل واحد . عندها قال الرسول علا : 
1 وسكاكر * 
و 7 | - 3 3 5 2 
مضو على بركة الله فكأنى أنظر إلى مصارع القوم».(") 
رك الج ْ 
: رك لجيش الإسلامى إلى بدرء حتى إذا جاء أدنى ماء من بدر 
a E‏ 5 2 حو ا 
ْ فقال: يا رسول الله أرأيت هذا المنزل. أمنزلاً أنزلكه الله ليس لنا 
ن نتقدمه. ولا نتأخر عت ٠‏ 
ولا نتأآخر عنهء أم هو الرأى والمشورة والمكيدة..؟ 
قال: 1 
ل: بل هو الرأى والحرب والمكيدة؟ فقال: يا رسول اللّه؛ فان هذا 
1 هله ع 7 . 3 
لا بمنزل فانهض بالناس حتى تأتى أدنى ماءً من القوم» فننزله. ثم 
OE‏ ا دقاتل 
لقوم فنشرب ولا يشربون. ١‏ 


(1) سورة المائدة آية رقم 4؟. 


0س( | ده 5 
راجع يرا ¥ 5 


۳۱ 


طقال الرسوق العا لقن اوت ا 
ثم ماذا..5 كان النصر الكبيرء وفرت القوة الضارية لفريش فى 
الصحراء الممتدة لا توقفها حدودء ولا يحول بين فرارها سدود. 
من هنا نرى أن الشورىء. من الصفات المهمة التى يجب أن تكون 
سمة من سماف العيادة التقطة الناسمة 
سادسا: الرفق والرحمة بالجنود: 
الناس دائمًا فى حاجة إلى كنف رحيم» وإلى رعاية فائقة:؛ وإلى ود 
يسعهم وحلم لا يضيق بجهلهم وضعفهم ونقصهم. 
الناس دائمًا بحاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى 
عطاء ويحمل همومهم, ولا يعنيهم بهمهء ویجدون عنده دائمًا الاهتمام 
والرعاية والعطف والسماحة والود والرضا. 
والقيادة كانت فى الاستراتيجية الإسلامية تعطى جنودها كل ما 
يطلبون» تعطى ولا تأخذ» وتسهر ولاتنامء وتبذل قصارى جهدها فى 
راحة المقودين لهاء ولذلك خاطب الله تعالى الرسول القائد بقوله: 
وولو حت فا ليق القلب لانفضُوا من حولك فاعف عله وَاستَفْف هه 
عصربا الراهن فى الصفات التى تتطلب فى القيادة الناجحة..؟ 
)١(‏ سيرة ابن هشام ‏ مصدر سابق ۲: AS‏ 
(۲) سورة آل عمران آية رقم .١69‏ 


عسفات القيادة فى عالمنا المعاصر 

إن كتاب «نظامات الخدمة السفرية(١)‏ وهو من أوثق المصسادر 
العسكرية الحديثة يكاد يحصر الصفات التى تتطلبها القيادة فيما 
يأتى: 
| قزار سريع صحيح: 

إن إصدار القرار السريع الصحيح صفة تؤهل صاحيها ليعتلى 
منصب القيادة, وإصدار القرار يعتمد على دعامتين: 
أ القابلية العقلية للقائد. 

ستدور عليها المعركة. 

ولا شك أن قادة الاستراتيجية الإسلامية اأتصفت الكثير منهم بإصدار 
القرار السريع الصحيح. ومن هؤلاء القائد خالد بن الوليد الذى اتصف 
فی كثير من معاركه بالقرار السريع الصحيح. من ذلك قراره الصحيح 
والسرعة فى نحركه من عين التمر إلى دومة الجندلء والسرعة فى 
تخركه من العراق إلى بصرى فى الشام؛ ومن بصرى إلى أجنادين؛ ثم 
السرعة فى لحاقه ب «توذر» على أسوار دمشق. والسرعة فى الانقضاض 
فلن «ميناس» قبل أن ينقضص هو عليه فى معركة قنسرين».() 

وتتويج هذه التحركات السريعة بالنصرء إنما هو دليل على اتصاف 
ناضها. 


)١(‏ ثقلا من كتاب الرسول القائد - مصدر سابق للواء الركن محمود شيت خطاب. 
(1) معارك خالد بن الوليد للعميد الركن د. ياسين سويد ص 5١7‏ ط المؤسسة العربية 


؟ . الشجاعة الشخصية: 
وتتمثل هذه الصفة بكل خصائصها فى الرسول القائد دقار 

الله وسلامه عليه من ذلك لقد فرع أهل المدينة ليلة إذ سمعوا صوق 

قَويًا مدويًا هز أرجاء المدينة. فانطلق بعض الناس جهة الصوت» 

فتلقاهم الرسول القائد ‏ راجمًا وقد تقلد الرسول ية المناصب 

القيادية حتى وصل إلى أعلى قيادة فى الدولة» واستقر فيها لمدة ثلاث 
عشرة سنةء وكان لتدرجه هذا ومعاناته أهوال الحروب وصعابها نتيجة 
مهمة هى تكوين إرادته القوية الثابتة. التى كان لها أعمق الاد 

إنجاح قيادته طوال هذه المدة من ذلك: 

أ إنه كان لا يستبد برأيه بل كان يستشير رجاله المقربين فى كل 
صغيرة وكبيرة قبل أن يقدم على تنفيذ أى عمل عسكرى. ا 
إنه كانت له موهبة فذة فى اختيار الرجال المناسبين للعمل 

المناسب» فكان يحيط نفسه دائمًا بجماعة من ذوى القابليات 
الممتازة فى القيادة والرأىء ينصحونه ويسددون خطواتة؛ 
ويعاونونه فى تحمل أعباء مهمته. 
ج ‏ إنه كان يبدل جهوده السلمية قبل خوض كل معركة» وحتى فى 
أثنائها لتجنب ويلات الحرب ‏ خاصة إذا حارب بنى قومه العرب 
وبنى دينه المسلمين. 
كان يعاول كل فاه E‏ حضف بازلا لهم 
الوعود السخية والمناصب المرموقة؛ والمال الكثير. 
إنه كان يولى ثقته الكاملة لرجاله؛ ويتجنب أمر تبديل رأيه فيهم 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا("). 


)١(‏ قادة الفتح الإسلامى ۲ 5 اللواء الركن محمود شيت خطاب. 


۳€ 


۽ . تحمل المسئولية: 

إن القائد الملهم: هو الذى يتحمل المسئولية كاملة. يتحملها فى 
الصغير والكبير ويقود جنوده» وهو حريص على سلامتهم: ولقد تحمل 
الرسول القائد ‏ صلوات الله عليه - مسئولية كاملة. ولقد أوذى فى 
کته ومالهء وتريص به الأعداء أعداء الدين يريدون قتله حتى قال 
تعالى: «والله يعصمك من الناس4(. 


ويعدها أخذوا فى محاصرته اقتصاديًاء ومنعت قريش التعامل مع 
قبيلته بتى هاشم: فما لانت قناته. ولا ضعفت إرادته. فأرادوا إغراءه 
بإمال أو تتصيبه ملكا على أن يترك هذا الدين ويتخلى عن مسئولية 
تبليفه إلى الناس» فقال كلمته المشهودة: «والله لو وضعوا الشمس فى 
يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره 
الله أو آهلك دونه0". 
6. نفسية لا تتبدل: 

اسادة الذين تخرجوا فى مدرسة الأسلام عبداللة بن الريير 
«قاتل جرجير» ومزعزع معنويات العدو. وصاحب الخطة الدقيقة 
امدروسة بمباغتة الرومء وقتالهم بعد رجوعهم إلى خيامهم بقوات 
ضاربة من المسلمين» لم تشترك فى المعركة الأولى. هذا القائد كانت له 
نفسية لم تتبدل. مر به عمر بن الخطاب وهو صبى يلعب مع الصبيان 
زوا ووقف. فقال له: ما لك لم تفر مع أصحابك؟ 


اور المائدة آية رقم 1۷. 

)١(‏ سيرة ابن هشام مصدر سابق. ۲۲٣:۱‏ وفيه قوله أبى طالب: قل ما أحببت فوالله لا 
أسلمك لشىء أبدا. 

(؟) هو عبدالله بن الزبيرء ولد فى العام الأول للهجرة وتوفى عام ؟/ا ه. 


1o 


فقال: يا أمير المؤمنين: لم أذنب فأخافك. ولم تكن الطريق ضيقة 
فأوسع نك(" لقد كانت له قابلية على إعطاء القرار السريع الصحيح, 
كان شجاعًا مقدامًا فارسًا ذا إرادة قوية ثابتة. يتحمل المسئولية بلا 
تردد يعرف مبادئ الحرب» نفسيته لا تتبدل فى حالتى النصر 
والاندحار خبير بنفسيات رجاله» يثق بجنوده ويحبهم ويبادلونه ثقة 
5 وحمًا بحب» مفتاح شخصيته الشجاعة الخارقة والإقدام النادر. 
قالت له أمه وقد حاق به الخطر من كل مكانء وهو محاصر فى 
الكمبة: يا بنى لا تقبل منهم خطة عليك فيها الذل؛ فوالله لضربة 
سيف فى عز خير من ضربة سوط فى مذلة»!") 

ثم ماذا..ة 

عرف رجال ابن الزبير أن نتائج المعركة الدائرة لن تكون فى 
صالحهم. فقال له أصحابه: «لو لحقت بموضع كذا» فقال: «بئتس 
الشيخ أنا إِذّا فى الإسلام لئن حشدت قومًا فقتلوا ثم فررت عن مثل 
اك 

فقاتل قى معركة يائسة دفاعًا عن دينه وحقه واستقبل مصيره 
المحتوم صابرًا محتسيًا. 
5. يُعد النظر أو سبق النظر: 3 

العقلية المنظمة التى تحسب حساب كل شىء؛ وتفكير القائد فى كل 
الاحتمالات القريبة والبعيدةء وإدخال أسوأ الاحتمالات فى حسايه؛ 
وإعداد الخطط لكل موقف محتملء حتى يمكن تطبيق تلك الخطط 


(۱) تهذيب ابن عساكر. مصدر سابق ۷: ۰۲۹۹ 
(۲) قوات الوفيات ١:/غ41.‏ 
)0 اين الأثير ۳: ١۷١٠ء‏ وتاريخ ابن خلدون A‏ 


۳٢ 


سے 
(1) آبو المهاجر دينار. هو مولى مسلمة بن مخلد الأنصارى فهو مو 


عند الحا 
اللظر. 
ولد كان من القادة الذين تريوا فى مدرسة الإسلام وعرفوا ييعد 
النظر أبو المهاجر() دينار: فاتح المغرب الأوسط. 
ولعل خير دليل على بعد نظره. وعزمه الأكيد على جعل الفتح 
الام فى إفريقيا ليس مجرد غارات تستهدف جمع الأموال 
ام أن عمل على مصالحة أهل (فرطاجنة) بشرط إخلاء جزيرة 
(شريك) التى يتخذها الروم قاعدة متقدمة لحركاتهم ضد المسلمين. 
ي يحرم الروم من تلك القاعدة الحيوية. وحتى يستفيد منها 
المسلمون كقاعدة متقدمة لهم فى حركاتهم ضد الروم.() 
د دل أبو المهاجر جزيرة (شريك) الموقع (الاستراتيجى) على 
المال والغنائم وهذا دون شك قرار عسكرى فى منتهى الأهمية وله 
لالته الواضحة على ما كان يتمتع به أبو المهاجر من بعد نظر وتفكير 


۷. المحبة المتبادلة بين القائد وجنوده: 


جة دون تردد أو ارتباك. هو ما يطلق عليه بعد النظر أو 8 


لقد كانت المحبة قائمة بين القائد الرسول يله وبين صحابته. 
امت كثيرة تدل على ذلك. منها موقف الصحابة فى معركة 
جد من الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أحدق به الأعداء من كل 


چانب» : 
جائب؛ وصوبوا عليه نبالهم وسهامهم» فأخذ المسلمون يصدون عنه. 


لی الأنصارء وكان من 


التابعين. ولاه ١ 5 EE‏ . 2 2 32000 ۰ 
مسلمة بن مخلد لأنصارى إفريقيا بعد عقبة بن نافع الفهرى وذلك سنة 0ه هم 


٤م‏ راجع فتوح مصر والمغرب 550 7505., 
0( قادة القتح الإسلامى .٠٤١:١‏ 


۳۷ 


و 2 ذلك على الرجالء بل شمل 


5 تقبلون السهام بأجسادهم 
0 لخزرجية ما بيدها من 


النساء أيضًا فلقد ألقت امرأة تسمى 
سقاء للجنودء واستلت سيفًا وأخذت تدافع عن الرسول القائد حتى 
وصل الأعداء إليهاء وأصابوها بالعديد من الجراح فأغمى عليهاء فلما 
TT‏ لي ل 1 : 
يقاتلان مع الرسول اء بل سألت أول ما سألت بعد أن عاد إليها 
وعيها: كيف حال الرسول..15"! 
الربيه(") أحد المقاتلين فى غزوة أحد يقول - وهو فى 
نزع الموت بعد أن أصيب بجروح قاتلة ‏ لرجل بعثه الرسول بعد المعركة 
لينظر أهو فى الأحياء أم فى الأموات. فقال: أبلغ رسول الله عنى 
السلام وقل له: 
إن سعد بن الربيع يقول لك: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيًا عن 
أمته» وأبلغ قومك مي الام وشل لهم: إن سعد بن الرييع يقول لكا 
إنه لا عدر لكم عند الله إذا ق کرای الق ویم کین 
تطرف(). 
ومن ذلك أن بسر بن أرطاة كان على مفازة بأرض الروم» ووافق ذلك 
يوم عيد الأضحى فالتمس الجنود الضحايا فلم يجدوها . فقام القائد 
فى جنوده خطیبًا فحمد الله وأشی عليه ثم قال: 


وهذا سعد بن 


«أيها الناس إنا قد التمسنا الضحايا اليوم فلم نقدر منها على شىء؛ 


ay‏ ا هذه 

النجيبة: فقال: أنا مضح بها عنى وعنكم» فإن القائد أب ووالد». 

ا 

(1) سيرة ابن هشام مصدر سابق ۲ A‏ لان EE‏ 

لل م ا النقباء يوم العقبةء وشهد 

DS 
RSG N OE e 


0 قا بع ه عه e‏ 
لم م فنحرها ثم قال :دا 3 5 5 
8 1 ا ا و 
لحمها لجنود وصار للقائد جزء من الأجزاء مثل الناس)('). 


قائد هذا شانهء 3 
يرعى رجاله حق الرعايةء ويستأثر دونهم بالخطر 
ويحرص على أرواحهم» ويستغة | ظ 
0 0 حهم ويستغفر لهم قبل أن تزل أقدامهم. لايد أن 
6 موضع تقة رجاله. ولابد أن يكون محبوبًا عندهم» أثيرًا لد ش 
| بو 23 يهم . 


6 - الشخصية : 


eS 7‏ 
الغالب أقربها إلى درجات التكامل. اا 
«إن درجة تكامل الشخصية تتناسب تناس 
01 0 مل وك طرديًا مع اتساع دائرة 
لشب ى رمق النحرد إلى اتاو واا تكاماة الت يسفن 
د اه امهو هه 3 : | 
د ا ذاتهء إذ لابد أن تتعارض نزعاته الذاتية 
زعاته الاحت ة فى تحة : 
1 جتماعية فى تحقيق غايته الذاتية» ويليها من 0 
اد أسرته وأولاده, : ل 
E‏ 3 
3 ظ : بها 2 Cg r‏ 
من يعمل على إسعاد هؤلاء وأصدقائه: ويليها من يعمل لاسعاد أ 
بلده أ 2 3 208 ٍ ' 00 
ا 0 إلى أن تصل إلى من يكون همه الأول والأ< 
د لمجتمع بأوسع معانيه)"). 1 


اا یذ 
)١(‏ تهذيب ابن عساكر ۳: ۲۲٢‏ ۔ ۲۲۲. 


۲ المد 2 - ا 
0( خل إلى العقيدة والاستراتيجية العسكرية مصدر سابق ٠۵۸‏ 
رسابق 508 ۳۵۹. 


إن علماء النفس يستبعدون أن يوجد الإنسان الذى كان يعمل 
لإسعاد البشرية قاطبةء والحق أن الرسول القائدء كان يعمل لإسعار 
البشرية كلها ولهذا كان يقول : «بعثت إلى الناس كافة»(١).‏ 

ويخاطب أتباعه بقوله : «لايؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه مايحب 
لنفسه)!') ولهذا بادله أصحابه رضوان الله عليهم حبًا بحب وثقة بثقة 
حتى قال عروة بن مسعود الثقفى رسول قريش لمفاوضة 8 
القائد. عندما عاد إليهم : يامعشر قريشء إنى جئت كسرى فى ملكه, 
وفيصر فى ملكه والنجاشى فى ملكه؛ وإنى والله مارأيت ملكا فى قوم 
قط مثل محمد. لايتوضاً إلا ابتدروا وضوءه» ولا يسقط من شعره شىء 
إلا أخذوه؛ وإنهم لن يسلموه لشىء أبدً)(). 

بهذا الوصف الرائع يصف عدو من أعداء الرسول القائد شخصية 
النبى الكريم. 

ومن القادة الذين تخرجوا فى مدرسة الإسلام عبدالله بن سعد بن 
أبى السرح) الذى كان يمتاز بشخصية رصينة قويةء لاتؤثر عليها 
تقولات الناس ولا يؤثر فيها مديحهم» ولقد ساعدته شخصيته هذه 
على أن يكون قائدًا حكيمًاء يستمع إلى ذوى الرأى ويستشيرهم قبل 
بدء القتال؛ وفى أثنائه ولا يأنف أبدًا من الاستماع إلى الرأى الصائب»؛ 


والأخذ به. 


.71 الحديث أخرجه البخارى فى التيمم والصلاة 01 والنسائى فى الفسل‎ )١( 

(۲) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان ۷. 

() المدخل إلى العقيدة ص 08؟. 

)٤(‏ هو عبدالله بن سعد بن أبى سرح فاتح إفريقيا وفارس بنى عامر وكان على ميمنه عمرو 
بن العاص حين افتتح مصرء وغزا الروم بحرًا وظفر بهم فى معركة ذات الصوارى توفى 
/الاه /607. راجع أد القابة ٠۷۲:۲‏ . 


1 


| لاعت سا TT‏ عل ایکون فى الصو 


1 1 ارش الشام ومصر كيل أن یکین والئا على مصرء 
هلما أصبح واليًا عليها أمضى سنتى ارفاك فح إفريقيا 
وأفضى سنة 18ه فى فتح قبرصءوأمضى سنة 5١‏ ه فى النوبة, 
وأفضى سنة ۲۲ فى استعادة فتح إفريقياء وأمضى سنة 54 ه فى - 
معركة وذأت الصوارى!١).‏ 
رضن القائد عبدالله على قيادة رجاله بنفسه» ورغبته 
مشاركتهم فى تحمل أعباء القتال. وقضائه أكثر مدة حكمه بعيدًا عن 
أفلة وعن مأمنه غازيًا ٠كل‏ ذلك يدل على أنه طراز نادر من القادة 
المفتازين فى شخصياتهم . 
© القوة البدنية أو اللياقة البدنية.: 
إن القوة البدنية : مهمة للمقاتل سواء أكان جنديًا آم قاتدًاء لما لها 
من تأثير على روحه المعنويةء وتزيد من يقظته الفكريةء وبذا يهياً 
اللقاتل جسديًا وفكريًا لما يواجهه خلال المعركة. 
ولقد حث الإسلام على تعلم السباحة وركوب الخيل (مسرجة 
ومعراة) ولقد كانت الاستراتيجية فى صدر الإسلام حريصة على أن 
يزاول المقاتلون السباق فى الجرى والسباق بين الفرسان على الخيل أو 
الإبلء والمصارعة ورفع الأثقالء إلى غير ذلك من ألوان التدريب 


و و 
([) تهذیب ابن عساكر ‏ مصدر سابق ۷ : ٤٣۳‏ . 


الرياضة التى تبنى ا فك لياف الملا 0 ار 
00 القائد :«المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف!١).‏ ش 

ويقول أيضا: وإن لبدنك عليك حقاء!"). 


وكان النبى من الله عليه ولم تبجع بأيافة دلي 0 
يصرع الرجل القوى : من ذلك أن ركانة رجل 00 000 | 
اشد وأقواهم» خلا بالرسول القائد فى بعض شعاب 0 
00 القائد : ياركانة ألا تتقى الله وتقبل ما أدعوك إليه..؟ قال: إنى 
0 0 0 نعم. قال : فقم حتى أصارعك؛ 
0 00 : 0 قال ركانة: عد يامحمد فعاد 
0 6 5 0 مارك يذريها على الشيرا"؟. 
فصرعه؛ وكان الرسول القائد يركب عرس ْ ١‏ 5 

ا ا a O‏ 
والحروب فى القديم والحديث» وبعض هذه الصفات فطرى فى طبيعة 
الإنسان, والبعض الآخر يأتى عن طريق الاكتسا 
العملية فى ميدان القتال. 

القيادة وميدأً الطاعة 


١)الحديث‏ أ كان تراه ٤ N‏ وأحمد بن 
ل : 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث قريبًا من هذا ٠١‏ 

(6) سيرة ابن هشام مصدر سايق 1: :111-59 


.١6!' 


قال : ` 


ب والمران» والتجربة 


ةي تي کت 


الحدود» ورد العدوان وتحقيق الأمن والأمان لأغراد المجتمع» ولا يتحقق 
ذلك إلا عن طريق الطاعة وتنفيذ أوامر القيادة بكل دقةء تنفيذها 
لازنا ا هة التكتكية انى بطي الغا وك الطاعة قرره 
القرآن الكريم» الدستور الخالد لأمة الإسلام قال الله تعالى : 
يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكمي(). . 
وقال أيضا : «ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدخله تارا خالدا فيها 


3 


وله عذاب مهین(). 


والرسول القائد يقول :«اسمعوا وأطيعوا وإن ولى عليكم 


عبد حبشى)(). 
وقال أيضًا : «إنما الطاعة فى المعروف»!؟). 


وقال : «من أطاعنى فقد أطاع اله ومن عصائى فقد عصى الله 
ومن يطع الأمير فقد أطاعنى ومن يعص الأمير فقد عصانى!!"). 
المثل ولم يحدث أن خالف الجنود أمر قائدهم إلا فى معركة أحد. من 
)١(‏ سورة النساء آية رقم 8م 
)١(‏ سورة النساء آية رقم YE‏ 
(؟) الحديث فى البخارى فى الاعتصام والأحكام ٤١‏ وأبو داود فى السنة ٠‏ والترمذى فى العلم 
1. 
)٤(‏ الحديث أخرجه البخارى فى الأحكام ٤‏ ومسلم فى الإمارة ۳۹ وأبو داود فى الجهاد ۸۷. 
(8) الحديث أخرجه البخارى فى الجهاد ٠١5‏ والاعتصام ۲» ومسلم فى الإمارة ل "'", وابن 
ماجه فى المقدمة أو الجهاد 9؟ وأحمد بن حنبل فى المسند ۲: ٩۳‏ 7414. 


ذلك أن الرسول القائد أمر كوكبة من الفرسان بقيادة عبد الله بن جبير 
بأن تحمى ظهور المسلمين على الجبلء وأمرهم الرسول القائد ألا 


هؤلاء الرماة ماكادوا يرون المسلمين قد انتصروا فى الجولة الأولى على 
القوة الضارية لقريش» حتى تركوا أماكنهم فوق الجبلء ليشاركوا ‏ 


إخوائهم فى جمع الغنائمء فانكشف ظهر المسلمين للأعداءء فكانت 
ثغرةء نفذ منها الأعداء. وأوقعوا الهزيمة بالمسلمين(١).‏ 


ولا يذكر التاريخ حادثة أخرى خالف فيها الجنود أمر قائدهم. من 


هنا نرى أن الطاعة للقائد أساس الانتصارء وعامل أساسى فى هزيمة' 


الأعداء. 


ويطيب لنا أن نضع فى نهاية هذا المبحث ما قاله الرئيس ‏ 


البريطانى «ونستون تشرشل» : إن شخصية القائد فى نظرى هى كل 


الذى يضربون بهء وهى المنيع الذى يستمدون منه قوتهم وإيمانهم - 


الل 


)١(‏ راجع البداية والنهاية لابن كثير مصدر سابق ٤‏ وسيرة ابن هشام. مصدر سابق 
۸. 


١55 


6 الباب الثانى 


الاكتشافات وإرسال الطلائع 
والاستخيارات 


الاستراتيجية الحربية. ٠٤١‏ 


| زرل 


الاستخبارات ودورها فى الاستراتيجية الإسلاميه 
ظ ويتة e‏ الآتى : 7 ا 0 ش 
سال الا ارات فى الح االات 

| هاف ارات فى ا راد الامكلامية. 


DE A توا كرفا فى‎ ER 
الاستخيارات والكتمرة:‎ f 


0- نماذج عن دور الاستخبارات فى الحروب الإسلامية. 


١7 


«قدم أمامك الطلائع ترتد لك المنازل وسر فى أصحابك على تعبئة 
ج اک عل ازوف ترقت لك الحجاة ولا ا يجري فان 
بعضه ليس منه»ء واحترس من البيات فإن فى العرب غرة؛ وأقلل من 
الكلام». 
من .رينالة ابى کرای 


إلى خالد بن الوليد قائد الجيش 


«إن السعى للحصول على ال معلومات عن العدو يرتبط ارتباطًا وثيقا 
بإجراءات الوقاية من نشاط المخابرات المعادية. ويعتمد نجاح كل من 

المهتمين بدرجة كبيرة على الأخرى». 
اللواء أركان حرب جمال الدين محفوظ 


١8 


| 
أ 


الاستخبارات ودورها فی 
الاستراتيجية الإسلامية 


یری بض القادة : أن مستقبل الأمم والشعوب يتوقف على دقة 
المعلومات التى تصل إليها عن طريق مخابراتهاء وووسائل الاستطلاع 
فيهاء وأيضًا على القدرة والتوفيق فى تفسير هذه المعلومات, 
واستخلاص مدلولاتها وتقديمها إلى صناع القرارات من رجال 
| لأشنة. وقادة الحروب فى الوقت المبكر والمناسب. 

والتاريخ خير شاهد على أهمية حصول دولة على معلومات عن 
دولة معادية لهاء واستغلال هذه المعلومات فى مباغتتهاء أو مفاجأتها 
بالضرية الأولى. 


ويقال : إن النجاح الساحق لهجوم اليابان على «بيرل هاربر» 
وتدمير جانب كبير من الأسطول الأمريكىء لم يكن له من سبب سوى 
شور فى المعرفة المبكرة, لنوايا اليابان الحقيقية, ويحتوى تقرير 
اللجنة التى شكلتها الحكومة الأمريكية عام 500١م‏ لدراسة؛ وتقييم 
نشاط المخابرات الأمريكية؛ والتى عرفت بلجنة «هوفر» على كثير من 
العبر والدروس فى هذا المجال. من ذلك : 


١484 


«لقد كان الهجوم المفماحئ على «بيرل هارير» الذى خلق إدارة: 


المخابرات؛ كما أن التحقيق الذى جاء بعد الحرب أثبت أن انعدام وجود 
مخابرات قوية. كان هو سبب الفشل الذى منيت به القوات العسكرية, 
من حيث عدم حصولها على إنذار مبكر تستطيع به عرقلة الهجوم 
اليابانى». 

وقال الجنرال «أيزنهاور» عام 504١م‏ : إنه ليس هناك فى سياسة 
الولايات المتحدة, ماهو أهم من جمع المعلومات بواسظة المخابرات».. 

وإذا كان الأمر كذلك فإن القيادات الناجحة هى التى تدرس 
ظروف المعركة قبل أن تخوضها من وجهة النظر العسكرية: 

والقائد الذى يحرص على النصرء يجب أن تكون لديه معلومات 
وافية عن عدوه. وعن طبيعة الأرض التى ستدور فوقها المعركةء وعن 
الظروف الجوية. والتخظيطات التكتيكية التى يمكن أن تسيطر على 


إمكانيات القتال. لذا يزى خيراء الخرب أنه يجب أن تتوفر لدی القيادة 


العسكرية معلومات عن أغداد الموة الضارية للعدوء ونوعية السلاح: 


وتكتيكاته فى القتالء وحلفائه الذين يمكنهم الانضمام إليه خلال 


المعركة. أو يمدونه بالسلاح والعتادء وأيضًا طبيعة الأرض التى سيلتقى 
فوقها بعدوه» ولقد كان العرب يعرفون أرضهم تفصيليًاء سواء أماكن 


وجود قبائلها وتضاريسها وطرقهاء ومواقع الماء والكلأً فيهاء وكانوا . 


الفر اسة ١‏ اقتفاء الآثار. 
وسائل الاستخبارات فى الجيش الإسلامى 
أما عن موضوع الاستخبارات والحصول على المعلومات فكانت 
تنقسم عندهم إلى قسمين : 


19° 


الأول : معلومات تخص الوطن العربى» سكانه وأرضهء وطبيعة 
العدو المحتمل الصدام معه. أو الدخول فى معركة تفرض على 
الطرفين. 
١‏ لاني ١‏ معاومات تميوية وكانك ته ٠‏ ودرنت قبل مدر لين 
وأثناء التحرك. وقبل المعركةء وبعد الانتهاء منها. 
أهداف الاستخبارات فى الاستراتيجية الإسلامية 
ولا : لاجدال فى أن الاستبخبارات من الضرورات الحيوية فى وقت 
السلمء وقبل إشعال الحروب» وعند قيام المعارك؛ لأن الجيش أى جيش 
يجب أن يعرف قدرًا معينا من المعلومات عن عدوه الذى يحاربه حتى 
وجاله البركة بخطى وانمة: a‏ فاك" 00 
أما إذا التقى الجيش بخصمه وحارب فى موقف يلفه الغفموض 
والجهل» فسوف تهتز كفاءته القتالية إلى حد كبير, فضلاً عن تعرضه 
0 القاة والحتائر الكثيرة: أو الهزيمة فى النهاية. 
ثانيًا : الاستخبارات من عوامل القوة؛ لأن المعلومات التى نتقدم بها 
عن الأعداء تجعل الجيش المحارب» يقدم على خوض المعركةء وهو بعيد 
ان المفاجآت أو المباغتة - التى يمكن أن تكون كامنة له دون أن يدرى.. 
ثالثا + الاستخبارات» هى أساس الرباط الذى أمر 0 
أتباعه بقوله تال و انها اين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقو 
اله عُكم تفلحون»١(١).‏ 


٠٠١ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
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والمرابطة : الإقامة فى مواقع الجهادء وفى الثغور المعرضة لهجوم 
الأعداء. 


8 لايلفت نظر الأعداء إليهء وكانت تجزل لهم العطايا والمكافآت عند 
مجيئهم بالأخبار عن الأعداء - حتى وإن كانت فى غير صالح المسلمين 


والتريتاظ ا حتراسة ويقظة وتاهب لرد المدوان: ولا يحم د A‏ كا هم اماباجزم يه رجال الاستصيارات عند جمدهم 


بمعرفة مايدور على الجانب الآخر من جهة العدو. للمعلومات. 
إذا كان الأمر كذلك فمن أهم الصفات التى يت : 
رابا : الاستخبارات من مظاهر الحذر واليقظة حتى لا يأخذنا لان مر هر ت التى يتحلى بها ضباط 
الاستطلاع والمخابرات هى كالآتى : 


العدو على غرة قال تعالى : ويا أَيهًا ا لين آمنوا خذوا حذركم(١).‏ 
وقال أيضًا : (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذرواي("). 


١‏ 2 الزكاء : ويعير به عن سرعة الإدراك. وحدة الفهم, وذكى الرجل 
إذا أسن» وحظى بالذكاءء لكثرة رياضته وتجاريه» وما كانت 
التجارب الاعات قله نزحت ف الشيوح لطول ته 


ماتؤديه من دور مزدوج عن طريق توفير المعرفة عن العدوء ومقاومة ستعمل الذكاء فيهم. 
أعمال المخابرات المعادية. والتصدى لأساليبهاء فهى بذلك تحقق 0< الفهم العميق : والفهم هيئة للانسان» بها يتحقق معانى مايحسن 


الوقاية للأمة. وحماية الجيش من الهزيمة أو التعرض للهلاك. وهو ما 
أمرنا الله تعالى بالابتعاد عنه والحذر منه بقوله تعالى N‏ 
بأيديكم إلى التهلكة ¢ . 

وقد صور القرآن الكريم عواقب الغفلة والأضرار البالغة التى 
تتعرض لها القوة الضاربة للمسلمين بقوله : ود الْذين کقروا لو تغفلون 
عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميل واحدة 4(4). 


الصفات التى يجب توافرها فى القائمين بالاستخبار 


قال الله تعالى: «ففهمناها سَلَيّمَان0(6). 

وذلك إما بأن جعل الله له من الفضل وقوة الفهم ما أدرك به ذلك 

وإما بأن أوحى إليه وخصه به. 

* - القدرة على التعرف, وإصدار القرار السليم. 

؛ - المرونة. وسرعة التحول من حال إلى حال. 

@- الثبات والاتزان فى مواجهة الخطرء أو المواقف الحرجةء والثبات 
ضد الخفة والطيش قال الله تعالى : (يا ايها لين آمنوا إذا لقيتم فة 
لقد وضع الرسول القائد كه أسسًا وقواعد دقيقة لمن يختارون ايوا وَاذْكُروا الله كثيرا لُعلكم تفلحون04). 

لهذه المهمة الصعبة؛ ومن الوصايا العامة لهم : ألا يحدث أحدهم حدثا 


ويقال رجل ثبت فى الحرب» أى لا ترهبه قوة الأعداء. 


)١(‏ سورة النساء آية رقم .۷١‏ (۲) سورة المائدة آية رقم )١( : .٠۲‏ سورة الأنبياء آية رقم 3لا. 
(؟) سورة البقرة آية رقم )٤( . ٠۹١‏ سورة النساء آية رقم ٠١١‏ . (۲) سورة الأنفال آية رقم ٤٥‏ . 


0ك 


١‏ - التكتم : وهو أهم ميدأ من مبادئ الحرب» وقد سبق المسلمون 
E ۰‏ فی 00 هذا 00 الدف لان قبل أن يفطن 
5 كان للقيادة الإسلامية مجموعة من رجالات ا 
والعيون؛ وكان الذى رشحهم لهده المهمة اتصافهم بالكثير من الصفات 
السابقةء ومن ja‏ الرجال : حذيقة بن اليمان: العيسق رضی الله عنه 
الذى اختاره الرسول ياو دون غيره ليكون عونا له فى المنافقين فی 
المذينةء وذلك لأتمتعه بمزايا الكتمان الشديد؛ فلا يفشى سره لأحد: 
وأيضا بحضور البديهة فلا يرتبك فى المواقف الحرجة. 
روى حذيفة أن الرسول َو كلفه بمهمة الدخول فى صفوف العدو 
يوم الخندق لمعرقة أخبارهم. 
قال : فذهبت فدخلت فى القوم والريح وجنود الله تفعل بهم 
ماتفعل؛ لاتقر لهم قدرًاء ولا نارًا ولابناء. فقام أبو سفيان قائد جيش 


المشركين فقال + يامعشر قريش لينظر كل امرئ جليسه..؟ 


قال حذيفة : فضربت بيدى على الذى عن يمينى فأخذت بيده 
فقلت: من أنت..؟ فقال : معاوية بن أبى سفیان» ثم ضربت بيدى على 
يد الذى عن شمالى فقلت: من أنت..5 قال : عمرو بن العاص. 

هذه الواقعة توضح ماكان يتمتع به رجل المخابرات فى عهد 
الرسول القائد من سرعة البديهةء وعدم الارتباك» والتصرف السريع 
فى المواقف المفاجئة. بحيث لاينكشف أمرهء وهو فى صفوف الأعداء. 

فلو لم يبادر حذيفة بالسؤال . لبادره كل منهماء وتعرض حينئد 
للارتباك الذى قد يكشف أمرهء ولضاع على القوة الضارية للمسلمين. 
الهدف الذى قد أرسلوه من أجله. 
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يقول اللواء الركن محمد جمال الدين محفوظ : وليس أدل على 
توفر صفات رجل المخابرات فيمن اختارهم النبى و ليعملوا فى هذا 
لمجال مما يلى : 
أولاً : لم ترد فى تاریخ e‏ الإسلامية الأولى. حادثة واحدة 
انكشف فيها واحد من رجال مخابراتهم. ش 
ا كانت تخطيطات الأعداء للمذوان تضل إلى الترسول العا 
فى وقت مبکر. مما مكنه من اتخاذ الإجراءات والحيطة حسبما 
ى الموفف. 
ثالث : لم يه يضع ا القائد ا لغزوة أو سرية دون أن تكون 
المعلومات اللازمة للتخطيط الناجح عن مهاجمة العدوء وعن 
طبيعة الأرض والظروف المحيطة به. 
آرجال الاستخبارات واقتحامهم الأخطار 
: كثيرًا مايتعرض رجال الاستخبارات لمواقف قد تقضى .على 
حياتهم. أو تقذف بهم فى أقبية السجون لفترات طويلةء وقد ينجو 
البعض منهم - من قبضة العدو بأعجوبة. من ذلك مافعله القائد 
١‏ الفلامى عمرو بن العاص قبل استيلاتة؛ على فلسيطين: فقد اهتم هذا 
القائّد بجمع المعلومات عن عدوه - حتى أنه سعى بنفسه إلى مواطن 
د عقيل على | E O‏ للا يت 
أو القتل. فقد دخل حصن عدوه على أنه جندى عربى يحمل رسالة إلى 
أرطبون الروم؛ ودرس الحصن وعرف أسراره وطرقهء ومواطن الضعف 
فيه ثم وضع خطة احتلال الحصن بناء على هذه المعلومات التى حصل 
عليها: ٠‏ حتى أن أرطبون عندما علم أن الذى كان يقف أمامه مذ برهة 
ليس جنديًا عاديًا ولكنه قائد الجيش المغير قال: 
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«خدعنى الرجل؟؟ إنه أدهى الخلق جميعا». 

وكان قول أرطبون أبلغ إجابة على ماقاله عمر لأصحابه :قد رمينا 
أرطبون الروم بأرطبون العرب فانظروا عم تنفرج٠ ١‏ 

ولاشك أن حضور عمرو بن العاص إلى مصر فى جاهليته كان له . 
أثر كبير فى معرفته بأحوال تلك البلاد وأخبارها ومسالكها - وكانت 
المعاومات التى تجمعت لديه ذات فائدة كبيرة عند عودته إلى مصر | 
على رأس الجيش الإسلامى. 

وقد أجمع المؤرخون وثبت فى كتب التاريخ؛ أن جيش عمرو دخل 
مصر من ذات الطريق الذى قطعه عمرو مع الشماس الذى رافقه فى 


زيارة مصر. 
وما فعله عمرو بن العاص فعله ال مثنى بن حارثة الشيبانئ» قائد . 
جيش المسلمين لأحوال العراق. فقد كان يقود بنفسه كوكبة من 
الفرسان: ويتوغل بهم فى أجواء البلاد باحقًا ومنقبًا عن نقاط الضعف 
التى يمكن استغلالهاء فى احتلال البلاد وهزيمة جيش الأعداء؛ 
واستطاع من مفامراته تلك أن يعرف مواطن الضعفء وأن يدرك سوء 
الحالة الاجتماعية فى داخل المراق» وأن يقف على المنازعات الحامية 
المستمرة بين ملوك الجيرة طمعا فى الملك؛ ورغبة فى الرياسةء وكانت 
هذه الدراسة من أهم العوامل التى عقدت له لواء النصر. 
وهكذا تكون القيادة العسكرية الإسلامية سباقة فى إقرار مبدأ 
مهم وقاعدة رئيسية قبل الدخول فى المعركة؛ ولكنها فى ذات الوقت لم 
تشن شا مهمًا؛ فإنها قد قدرت أن العدو الذى تجمع عنه المعلومات 
قد يتخذ هو الآخر مثل هذه الخطوات فيسعى هو الآخر إلى جمع 
المعلومات عن جيش المسلمين: ولهذا فرضت السرية على جميع أعمال 
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ينء وقى مقدمتها الحرب وأ 9 : : 
0 ب» وأصبح فول النبى َو استعينو 
قضاء حوائجكم بالكدت ان). 5 7 1 2 - | على 


ولقد نيه | 
. به الرسول الكريم إلى ضرورة اتخاذ السرية فى التجمع 
والتحرك حتى لا تكون لدى العدو فرصة : 1 
الجيش الإسلامى د 1 ا يجمع فيها معلومات عن 


7 7 9 
أحد حديه وأفسدوه باتباعهم ey‏ العسكرية 0 
فمى عروه الفتح دعا الرسول عليه السلام أن يأخن العيون 
2 يون 


والأخبا ۲ = - 

5 ر عن فريس لاتق‎ 3Y 

3 س 2 لقف من سيرهم نبا :رالا 5 
العيون والأخبار عن قريش»(). 0 


يستواب فيه وكلف عمر بن الخطاب بان يشرف على الحراسة قائا 

اتدعوا أحدا يمر بكم إلا رددتموه». 0 5 
وذ هزه الفنوة ڭا - ب : 

فى ه الغزوة فشلت محاولة حاطب بن أبى بلتعة حين أراد أ 

سن ابی بشمعة. حين اراد أن 


= م ف 81 4 0 
5 رك الرسول إليهم فقد بعث بكتاب مع امرأة د 
۱ رة استأجرهاء وقال لها : «اخفيه ما استطعت إلا - 
لطريقء فإن عليه حر Gm ٤‏ 
الر 0 01 حرسا». وعلم الرسول بأمر الكتاب وكان فيه : «إر 
سو[ - ذن فى الناس بالفزو ولا أراه يريد : 7 : 7 0 
| ن سر فيعث کے 
(1) الحديث أه 8 . 
حديث رواه الطبرانى وأبو نعيم عن معاذ بر O‏ 
(1) سيرة ابن هشام ‏ مصدر سايق ۲ : ۵۷ 5 0 وكذا البيهقى وابن أبى الدنيا. 
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ادوا متها الكتاب: 
الزن والمقداد خلف المرأة فاتطلقوا وراءها وأخذوا متها ب 
والرييار ۱ 
GO‏ 
ونهج القادة المسلمون منهج الرسول الكريم. 
حبان أن جند مرو بن العا 0 غزوة ةذات 00 
وكان 0 جنده: د 


روىابن 
بوا منه أن يأذن لهم فى ! إيقاد النار لي 

فمنعهم» . وأنكر عليه ذلك ر بن الح به وكا علينا إلا لعلمه 
ا 4 فقال له : «دعه إن رسول الله ي لم يب 


بالحرب». : 
8 5 نار 5 550 1 ْ 
1 الله فقال : «خفت أن يمتد 58 
0 المسلمون 0 رن قلة فينقضوا عليهم». 


مايكون 


TT‏ يا 
لا تتجمع لديه من المعلوما 5 

عن العدوء فلا يعرف شيئًا عنهم» وا 

ثقرة لاخد راق صفوفهم: أو تعجيل هزیمتهم. 


تع رجال المخابرات لخه الأعداء 


من E‏ معرفة لغه 


العدو وإجادتها 7 

ا ا 

)١(‏ البداية والتهاية لابن كثير - مصدر 
(حتى نبغتها فى بلادها). 


سايق ع : ۳ وسيرة ابن هشام 


١ مه‎ 


E‏ الحرم 


/ 
من حت الخدت بها أو الكتابةء ولعب انم 
= 


TAV:‏ وفدةه زيادة 


القائد بيه بذلك كثيرًا فأمر زيد بن ثابت بتعلم لغة اليهود. وفى هذا 
يقول زيد : أمرنى رسول الله َيه فتعلمت له كتاب اليهود بالسريانية 
وقال : «إنى والله ما آمن يهود على كتابى». 

ثم يقول زيد : فوالله ما مر بی نصف شهر حتى تعلمته وسلكت 
فيه؛ فكنت أكتب له إليهم وأقرأ له كتبهم إليه 

وهكذا كان رجال الاستخبارات فى الجيوش الإسلامية يعرفون لفة 
أعدائهم ويخاطبونهم بها ويندسون بين صفوفهم لتصيد أخبارهم 
ولقد'ضدق المثل القائل : من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. 

00 رجال الاستخيارات واستعمال الشفرة 

فى مجال الاستخبارات سواء منها العسكرية أو السياسية - تتحول 
لغة الرسائل سواء منها الشفوية أو المكتوبة إلى لغة أخرى, تستخدم 
فيها الرموز بحيث لايستطيع معرفة مضمونها سوى مرسلها والمرسلة 
إليه - وهو مايعرف فى عالمنا المعاصر باسم لغة الشفرة. 

واستخدام الشفرة أمر حيوى لإخفاء محتويات الرسائل عن 
الأعداء. ومن المعروف أن كل طرف من الأطراف المتحارية يضع لنفسه 
شفرة خاصة؛ وفى الوقت نفسه يسعى جاهدا بكل الوسائل لكشف سر 
الشفرة التى يستخدمها الطرف الآخر (أى حل رموزها)» ومن أجل 
ذلك فإن الجيوش فى العصر الحديث لا تستخدم شكلاً واحدًا من 
أشكال الشفرة ة لمدة طويلة؛ بل تقوم بتغيرها من حين لآخر. > حتی 
ی الفرصة الكافية لأعدائها لكى يكشفوا رموزهاء حتى لقد يصل 
ر إلى تغيير الشفرة عدة مرات فى اليوم الواحد. 

ولقد عنى النبى القائد - بهذا الأسلوب الذى تبدو فكرته واضحة 
تماما فى الواقعة التالية. 
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ول قرو التاق غلم النبى كل او قريظة هذا مكدو 
عهدهم الذى كان بينهم وبين المسلمين: وذلك بعد أن أحاط بالمدينة 
مشرة آلاف مقاتل من قريش والقبائل الأخرى. 
مقاتل» بعد أن نكث بنو قريظة عهدهم (وهم داخل المدينة) فأصبح 
الخطر يهدد المسلمين من داخل المدينة ومن خارجهاء فبعث النبى وَل 
سعد بن معاد وسعد بن عبادة وعبدالله بن رواحة: وخوات بن جبير 
إلى بنى قريظة ليقفوا على جلية الأمر؛ وأمرهم بأن (يلحنوا)!!) بالقول 
حين يعودون ولا يفصحون فى حالة تأكدهم من خبر نكث بنى قريظة 
للد( : 1 
ولقد كان سبب حرص الرسول على استخدام هذا الأسلوب من 
أساليب الشفرة هو خوفه على معنويات المسلمين من الانهيارء وحرصه 
على کتمانه حتى يستكملوا إعداد الخندق وسائر استعداداتهم 
العسكرية قبل أن يعلمهم به. 
المسلمون كل متطلبات القتال لانهارت معنويات المسلمين. 
ولهذا يطيب لنا أن نقدم فى هده الأطروحة بعضًا من النماذج 
والمواقف التى خاضتها الاستخبارات العربية» سواء ماكان منها داخل 
الجزيرة العربية؛ أو خارجها فى عمق أرض فارس وبين دهاليزهاء أو 
100011 
زم هى قأقوس اللغة لحن له) قال له قرلا قر عنه لا خی على ي 


(۲) البداية والنهاية ممند و سائق 24444 وسيرة اين هشام ٤۷:۲‏ 


۰ 


ا 


| دور الاستخبارات فى غزوة بدر 
ET‏ القائد بقافلة أبى سفيان قائد جيش المكيدن 
د تحمل تجارة فريش إلى الشام أمر سرية : 00 | a‏ 
بالخروج إليها لعلهم يحوزونها غنيمة. ا ٤‏ 
فلما أف 
0 فتريوا من مكان يسمى «الصفراء» بعثوا جنديين هما 
| أ جمدل يد بسیس 
ن 0 00 بن الرعياء إلى «ماء بدر» يستطلعان أخيار التافلة 
E‏ 0 0 سوف تعطيها الذى لها عندما تأتى القافلة فى الغد. أ 
5 » فتعمل لهم وتؤجر منهم. 
r ١‏ | 0 ۰ 
0 لجنديان إلى الرسول القائد ويخبرانه بيوم قدوم القافلة 
ند 1 : » ee‏ . 
5 رب ET‏ وتسابقا إلى الماء. بعث الر, 0 7 
بن أبى طالب» وسعداء والزبير إلى E‏ 


a.‏ بدر پتجسسون د 

ده ن» فجاءوا بعبدين 
فقالا : وراء هذا الكثيب. ثم قال لهما : كم القوم..؟ ) 
فقالا : لا علم لنا. 0 


.. فقال : كم يذبحون كل يوم من الإبل. 
فقالا : يومًا عشراء ویومًا Ee‏ 
O 4 5‏ 
. ثم قال لهما: فمن فيهم مر | 3 
همن شيهم من رجالات قريش. فن 
من الرجال الأشداء(). ا و 
اااي ات OD E‏ 


)١(‏ قالا فيهم: عتبة 
يهم: عتبة بن ربيعة؛ وأبو اليخترى بن هث 
الحرث بو البخترى بن هشام: A‏ 
والحرث بن عامر بن نوفلء والنة م وحكيم بن حزام: ونوفل بن < 
وأمية ن 0 مر بن نوفل؛ والنفر بن الحرث. TT‏ 0 
5 0 37 بن عمرو. وعمرو بن ود. 3 ٠‏ وأبو جهل بن هشام. 


س 
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فقال الرسول القائد : رمتكم مكة بأفلاذ أکبادها(). 


. قوات قريشء كما كان ا 0 


3 نة هويتهما را 
ركائب المسلمسن اللذين استطلعا موشح بدر؛ ومعرقة هويتهما ر 
ْ ّ : كاك 
إن تشبث الطرفين المتحاريين فى الحصول على المعاو ت - حرم 


:م٠‏ مدا المباغتة فى الزمان والمكانء ٌ 
الطرفين من مبدا الم ا 


من هذا المبداً الحيوى فى هاتين الناحيتين؛ أو فى 
فى هذه المعركة. ظ 
لقد استفاد المسلمون من المعلومات التى حصلوا عليها بالإسراع 
8 بدر وحوزته خلفهم» الأمر الذى جعل القوة الضاربة لقريش 
محرومة من الماء يوم القتالء وبذلك عجلت هزيمتهم ٠‏ 
ونستطيع أن نقول : إن القوة الضاربة للمسلمين» ا 
الطرق لس بكة E‏ فأصبحت قوافل قريش غير آمنة 
TT‏ الطريق مما كان له أسواً الأثر على تجارة قريش التى 
0 عليهاء وهددت مكة بالحصار الاقتصادى بمحاولة حرمانها من 
0 طريق مكة - الشام بأمان. 
غزوة أحد 
قبل هذه الغزوة أرسل العباس عم النبى كل وكان من عيونه فى 
مكة إليه رسالة يخبره فيها عن وقت خروج قريش لقتاله وعن عدد 
000 


ق“ 0 أن : مصد سايق. 
)١(‏ البداية والنهاية: مصدر سابق» وتاريخ الطبرى: مصدر سابق وابن الأثير ر 
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قوات قريش» فأسرع حامل رسالة العباس ك بإيصال تلك الرسالة 
إلى النبى با 
فلما قرأ أبى بن كعب الرسالة على النبى وَكِ طلب ألا يبوح 
بمضمونها لأحد, ثم بعث الرسول أنسمًا ومؤنسًا ابنى فضالة يلتمسان 
قريشاء فعلما أن القوة الضاربة لقريش قاربت المدينة. قأخبرا الرسول 
بذلك ثم بعث من بعدهما الحباب بن المنذر(') فأتاه بخبرهاء ولم يلبث 
أن خرج أحد فرسان المسلمين وهو سلمة بن سلامة: فرأى قريشاء 
ونستطيع أن نقول : إن نتيجة ذلك كان تهديدًا لأهم الطرق التجارية 
بين مكة والشام. فأصبحت قوافل قريش غير آمنة عند سلوكها هذا 
الطريق» مما كان له أسوأ الأثر على تجارة قریش, التى كانت تعيش 
ليها ومنيت مكة بالحصار الاقتصادى. 
دورالاستخبارات فى غزوة أحد 
فكرت فريش فى أن تنتقم لقتلاها فى غزوة بدرء فأخذت تعد العدة 
وتجهز الكتائب» وتستحث حلفاءها للخروج معها. 
وما كاد العباس ‏ عم الرسول القائد يرى هذه الاستعدادات المريبة 
التى تجريها قريش . حتى أخذ فى جمع المعلومات» عن هذه الحملة 
وميعاد تحركهاء وأعداد المكتتبين فيها ‏ وأرسلها فى رسالة إلى الرسول 
القائد. وأسرع حامل رسالة العباس إلى المدينة. حتى وصلها فى فترة 
وجيزة وسلمها إلى الرسول ية فلما قرات الرسالة طلب الرسول من 
أركان حريه؛ عدم البوح بمضمونها ثم أخذ فى إرسال عيونه ورجال 
استخباراته لرصد الطلائع الأولى للجيش المغيرء ولقد كان عمل رجال 
الاستخبارات مفيدًا جدًا حيث حال بين المشركين وبين مباغتتهم المدينة. 
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دورالاستخبارات فى غزوة الخندق 


عندها بدأ المسلمون نتيجة لهذه المعلومات فى حفر الخندق حول 
المدينةء ولقد كانت مفاجأة لقوة قريش حتى قالوا: 
«والله إن هذه لمكيدة ما كانت العرب تكيدها». 
وهذه الواقعة لا تدل على نجاح مخابرات النبى الاستراتيجية التى 
عرفت بنية الأعداء ميكرًا فحسب» بل تدل على عجز مخابرات الأعداء 
على المستويين الاستراتيجى والتكتيكى مكاء ذلك أن حفر الخندق 
استغرق حوالى عشرين يوماء وهذه المدة كافية جدًا لعيون قريش 
لكشفه والإعلام عنة. 
كما تدل هذه الواقعة أيضًا على نجاح المخابرات الوقائية للمسلمين؛ 
وعلى مدى تكتمهم لسر خطتهم الحربية» وحرمان العدو من الحصول 
على معلومات عنها . 
وهذا ما عثر عنه خبير المخابرات والجاسوسية العالمى «لاديسلاس 
فاراجو» فى قوله: «عندما قرر المكيون (قريش) أن يتخلصوا من محمد 
عليه الصلاة والسلام نهائيًا عبأوا ضده قوة تتكون من عشرة آلاف 
مقاتلء ولم ينزعج النبى؛ لأنه كان قد ترك فى مكة عملاء أكفاء أبلغوه 
بخطط أعدائه؛ أما خصومه: فلم يكن لهم عملاء عندهء ولذلك فعندما 
ول الك الى المدينة أذهلهم أن يجدوا خندقًا وجدارًا يحيطان 
بالمدينة تمامًا إحاطة السوار بالمعصم؛ حميا محمدًا عليه الصلاة 
والسلام وأتباعه من العدوان2"1. 
E‏ لجست 


£ 


وعندما > 
وعندما خرج الرسول ليعتمر . عمرة الحديبية. فى ألف وبضع مثا 
هن أ بار فريش وقوتها الضارنية , د 
فقال: قد 3 : 
۱ سمعت بمسيرك فخرحوا وة 
جوا وقد لبسوا جلود النمر ونز 
e‏ لطوىء» يعاهدون الله على ألا تدخلها عليهم أبدا 8 E‏ 
: م 0 5 بدأء وهدا د 
وليد فى خيلهم قد قدموها إلى كراع الغميم. 1 0 
عندها أمر الرسول القائد أصحابه بالحركة على طرد 
5 | 4 5 2 1 1 0 
لات لطريق العام وكانت طريقا وعرة: قطعها المسلمو 0 
فتختلصوا بذلك من هوة 3 0 0 
۴ 0 من الاصطدام بقوة فريش» حتى وصلوا (الحديبية 
ی بعد ثلاثة أميال شمال مكة.ء وعسكروا هنااء 
2 0 نستطيع أن نقول: إن استخبارات المسلمين استطاعت أن 5 

ل محمق مع فوة الأعداء علمًا أن المسلمين ھی 0 0 
م عدت عتا , 0 
a‏ اله 

و به لقريش؛ لاد ر 
| رد لقريش؛ لأنهم كانوا يريدون أداء العمرة لا القتال . 


تحار شاف 
ورالاستخبارات فى فتح مكة 


احا 0 7 5 
جاء فی كتاب «تاريخ !١‏ 0 1 
ت ب قى العالم» الذى ةلمرا 


مار تا 
: ل لورد 1 
وتتجمرى» عند عهديتة عن الماد 0 
مايأتى: يثه عن القائد الفرنسى «نابليون» 


«إن قدرة نابليون 0 
ر بليون الاستراتيجية الفائقة م 5 
امه لفائقة كانت : > |! 0 ن 


يضع خططه عا سنا المعلوماء If‏ يقد مها أ رك ان 
«ير لببة» ودكونت أرو» و سيقن ك 4 حملة مرحلة مسر 2( کک 
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ا الدقيق, والاستعداد الطويل؛ والتدبير المحكم» على ضوء 
المعلومات التى تصل إليه عن العدو... 

وهذا ما حدث فى فتح مكة؛ فلقد كانت القوة الضارية للمسلمين 
تمرف كل صغيرة وكبيرة عن قوة قريشء وما يحيط بها من كل ' 
الجوانب أضف إلى ذلك أن المسلمين استطاعوا أن يعرفوا من وقد. بنى 
خزاعة الذى وصل إلى المدينة فى وقت مبكر ‏ أمر نقض قريش ۰ 
المعقودة بينهماء وعن طريق الدراسات النفسية تبين لهم تردد فريش . 
فى قراراتهاء كما استطاعوا أن يعرفوا كل خبر معهم أو ضدهم يدخل 
المدينة» أو يخرج منها فى أى وقت من الأوقات. 


الأمر الذى جعلهم يحصلون على الرسالة السرية التى أرسلها 2 


حاطب بن أبى بلتعةء يريد بها إخبار فريش بتحرك القوة الضارية | 
للمسلمين بمهاجمتهم. حدث هذا فى الوقت الذى لم تستطع فيه 
قريش الحصول على أى نوع من المعلومات فى أى وقت كان قبل 
المعركة. حتى وصول قوة المسلمين إلى مشارف مكة. ٠‏ 
ولقد حاول أبو سفيان زعيم القرشيين وقائدهم فى كثير من 


الفزوات: أن يعرف نيات المسلمين من ابنته أم حبيبة وزوجة الرسول ‏ 


القائد ففشلء وحاول أن يعرف ذلك من قبل المسلمين فى المدينة 
كا يق وتحاول أن كرف شيعا من وفد خزاعة الذى جاء إلى الرسول 


وهكذا بقيت قريش فى عماية من أمرها حتى وصل جيش المسلمين : 


إلى مكة. وحاصرها من كل جوانبهاء ولم تجد بدا من التسليم للقوة 
ال لا ت 


(١)فن‏ إدارة المعركة فى الحروب الإسلامية: محمد فرج. 
)"( الرسول القائد: محمود شيت خطاب» مصدر سايق ص E4 FEA‏ 


Î 


دور الاستخبارات فى غروة حنین 
بعد فتح مكة قررت هوازنء وثقيف أن تغزوا المسلمين قيل أن 
يغزوهم؛ فأرسل الرسول القائد عليه الصلاة والسلام عبدالله بن أبى 
حدرة الأسلمى ليأتيه بالمعلومات اللازمة. لإيقاف تحرك هوازن وثقيف. 
يقول ابن اسحاق: ولا سمع بهم النبى يه بعث إليهم عبدالله بن أبى 
حدرة الأسلمى, وأمره أن يدخل فى الناس؛ فيقيم فيهم حتى يعلم 
علمهم» ثم يأتيه بخبرهم» فانطلق ابن أبى حدرة فدخل فيهم وأقام 
حتى سمع وعلم ما قد أجمعوا عليه من حرب رسول الله َل وسمع من 
مالك بن عوف قائد هوازن. ثم أقبل حتى أتى رسول الله َة فأخبره 
الخبر("). 
ومن هذه المعلومات عرف النبى نية الأعداء ومكان تجمعهم فقرر 
مهاجمة هذه القبائل ليحتفظ بالمبادأة بيد المسلمين. 
وقد مكنت يقظة رجال المخابرات. وقدرة الجيش على الحركة 
السريعة. من إجهاض تدابير العدو للعدوان على المدينة0). 
المسلمين: والمواضع التى وصلوا إليهاء وقد كانت فائدة هذه الدوريات 
كبيرة جدًا لأنهم أنجزوا احتلال وادى حنين بشكل ممتاز قبل وصول 
المسلمين إليهم وباغتوا أرتال المسلمين حين دخلوهم فيه ولولا دوريات 
استطلاعهم لما استطاعوا معرفة المواضع التى وصلها المسلمون: فينوا 


)١(‏ سيرة ابن هشام: تحقيق محمد محى الدين عب دالحميد. 
0س( المدخل إلى ١‏ لعقيدة: مصدر سايق. ص 1 . 


¥۷ 


جیش المسلمين؛ وبهذا تستطيع أن نقول: لقد كان عمل دوريات 
ا تطلاع المشركين متميزا . 

يقول اللواء الركن محمود شيت خطاب: 

«إن واجب المقدمة المهم: هو حماية القسم الأكبرء والحصول على 
المعلومات عن العدوء حتى لا يباغت قوات القسم الأكبر. 

ولم تنجز مقدمة المسلمين هذا الد اكب انا فهى لم تستطع معرقة 
E‏ المشركين التى احتلوها فى وادى حنين» واندفعت المقدمة 
واندفعت وراءها قوات المسلمين؛ 
لو كان هناك خطر )ا 


بسرعة على غير هدى وبصيرة: 
لاعتقادها أن اندفاعها هذا أمين وغير خطر؛ إذ 
اندفعت المقدمة أو لا ستطاعت القضاء عليه. 


مواضع تجمعات العدوء ولم تمنع مباغتة العدو للقسم الأكير('. 


معرکه تيوك أو الحرب الإجماعية 

قد نشر «لودندروف» آراءه عن الحرب الإجماعية فی کتابه «الأمة 
فى الحرب»؛ ومجمل آراثه فى هد الكتاب: رأن الحرب الحديثة لم تبق 
حرب جيوش وقوی عسكرية فقطء وإنما هى حرب إجماعية» تقوم على 
نم الأمة كل قواها العقلية؛ 


3-3 


والأدبيةء والمادية» فى خدمة الحرب» وأن تكون هذه القوة مخصصة 


للحرب التالية». 


5 2 
)0( الرسول القائكد: اللواء الركن محمود شيت خطاب» مصدر سابق ٠‏ ص FAY‏ ال 


۸ 


4 


ويرى «لودندروف» بالإأضافة إلى ذلك: أن الحرب وسيلة لاغاية 
ولهذا لمحب أن تعد الأمة كلها للحرب» وأن تكون دائمًا E‏ 
الاستعداد. ثم يتايع حديثه قائلاً: ١‏ 
ا 5 5 0 يه 
(و جب النساء ينحصر فى إنتاج أبناء أقوياء للآمة يحملون أعياء 
الحرب الإجماعيةء وواجب الرجال ينحصر فى حشد كل قوا 
الغاية)["). اه 
: يقول اللواء محمود شيت خطاب: هذه الآراء اعتبرها العسكريون 
ازاء جديدة» وراحوا يفسرونها وينشرون مبادئهاء ويحثون على الأخذ 
جا ولسن فى ذلك غرابةء ولكن الغفريب أن يعتبرها بعض العسكريين 
دين خططا جديدة فى المعارك الحديثة: لم يسيق أحد مر القاء ةّ 
الألمان إليها. 
: ْ . - ِب ل - 3 ر 0 2 
للالحرت العامية الثاية: اينات حديدة قسن E‏ الأسترانيحية 
1 0 و 5 ددر الع 
اة فيل ازبعة عشير ردا حلت ويعتقن أن هناك فردا جوهرنا 
بين حرب الأمم الحديثة وحرب المسلمين قديمًا ش 
فا اشر هد ابحو السلمين كارك جرنا دقاضة عاكها كد 
! 1 0 4 ينها دسر 
لسلام وتوطيد أركانه. لا تعتدى على أحد ولا تسمح لأحد أن يعتدى 
اء وتدعوا الى اللتعلى رة من لامر ا ومر الله تال 
«ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالّتى هى 
أحسن 04 ). ش o.‏ 
لالصدر ی 


(5) سورة النحل آية رقم: o‏ 


ار 

ياه فم الدّين قد تبين الرشد من الغى 
وأيضنًا أمره بقوله: طلا إكراه فى الدين تبين / 7 
آ للسلام» فهم يسا مون من سالمهم؛ ولكتهم 


9 e: 
E ون درن‎ 0 


يعتدون على آحد. فقط يدافعون عن عفيدنهم' 
الناس لتكون كلمة م 
يقول كتاب المسلمين لهم: #انفروا خفا 

وَأَنفْسكُم في سبيل اللّه74"). 
لذلك قد كان المسلمون 


وتقَالً وجاهدوا بأموالكم 


| 
كلهم جنودًاء وكانت أموالهم كلها لإمداد 


كوا تاف 1 
فة طويلة فى الصحراء وليس من السهل إمداد مث 
0 مثل تلك الظروف القاسية بمواد الإعاشة من ماء و 
الكبير فى 4 


3 ت العسرة؛ 
ذلك هذا افجيش: جيس 

O OE 
اشترك المسلمون كلهم قى دجهيرء‎ 


um‏ هه 


وتتمق 
من ماله فى هذه الغزوة 
: الله. 

آلف دیناں أنفقها كلها فى سبيل 


0 E E 
٠501 سورة البقرة آية رقم:‎ )١( 
5 ا‎ 
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. وكان رصيده من المال عند 
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نة ما بقی 
التاريخية على أن أبا بكر تة أنفق جميع 
0 إسلا مك أرد بعين 


وأنفق عثمان بن عفان ية - ثلاثمائة بعيرء وألف دينارء وأنفق عمر 
. أبن الخطاب ونه نصف ماله كما أنفق العباس عم النبى ية وطلحة 
ابن عبيد الله وبقية الموسرينء وبهذا الإنفاق السخى أمكن تجهيز هذا 
العدد الكبير من جيش العسرة(0). 
. لهذا نقول: إن الاستراتيجية الإسلامية . قد عرفت فى وقت مبكر 
الحرب الإجماعيةء قبل أن يعرفها العالم بأربعة عشر قرنًا . 
وفى هذه الغزوة كانت استخبارات الروم قد عرفت الكثير عن 
تحركات جيش المسلمين, وكانت وسيلتهم فى هذه الاستخيارات قومًا 
من قبائل «النبط» كانوا يتاجرون فى المدينة» وأيضًا قسم من أفراد 
القبائل العربية الموالية لهم والذين أطلق عليهم فى العصر الحديث: 
. الطابور الخامس!" . ولقد ساعد هؤلاء فى نقل بعض المعلومات إلى 
الروم. ْ 
القد نقلت كتب التاريخ أن ملك غسان الموالى للروم قد عرف غضب 
الرسول ييو على جندى من جنود المسلمين . هو كعب بن مالك لتخلفه 
عن الجيش المتجه إلى تبوك» فأرسل له رسالة يعرض عليه فيها اللحاق 
بالغفساسنة. فإذا استطاع الروم وأحلافهم الاطلاع على مثل هذه 


(1) الرياض النضرة: 311١17 2037-١‏ ۱۲۲ 554. 
(۲) حقيقة هذه التسمية أن أحد قادة الجنرال فرانكو فى الحرب الأهلية الإسبانية كان يقود 
أربع فرق من الجيش ليحتل بها مدريد فقيل: له: كم تقود من فرق الجيش...؟ قال: 
خمسة؟ قيل وأين الخامس؟ قال داخل مدريد؟ ويقصد بذلك أنصار الجنرال فرانكو فيها. 
ولقد كان الطابور الخامس فى الحرب العالمية الأخيرة شرا مستطيرًا يقل مقاومة الدول 
ويجعلها فريسة للأعداء فى أقل من لمح البصرء وكان يساعد على تدمير خزانات المياه, 
ومراكز المعلومات والمواصلات ومحطات توليد القوى الكهربائية. كما كان 
الأعصاب؟ بما يوهن العزائم. ويدفع إلى اليأس القاتل والتسليم الذليل. 


يدير دفة حرب 


۱۷۹ 


E 
أرضًا أمره بقوله: طلا إكْرَاه فى الدين قد تبين الرشد من الغي»‎ 
ك ع من سالمهمء و لكنهم لا‎ 
لهذا كانت هذه الحرب للسلام» فهم يسا مون من‎ 
نقط يدافعون عن عقيدتهم» وعن حرية نشرها بين‎ 
يعتدون على أحدء فقط يدافعون عن 1 ظ‎ 
TT . الناس لتكون كلمة الله هى العليا‎ 
وجاهدوا بأموال‎ E ا ين لي ل و‎ 
وأنفسكم في سبيل اللّد4(. لإمداد‎ 
0 ۰ هؤلاء الجنود.‎ 
ولقد كان عدد المسلمين فى غزوة تبوك ثلاثين کک‎ 
ا قت ف شديدك»‎ 
آلاف فارس(". وقد تحركوا صيفا فى وقت قحط * کک‎ 
هد .هه‎ 4 
217 لسافة طويلة فى الصحراء, وليس من السهل ل‎ 
الكبير فى مثل تلك الظروف القاسية بمواد الإعاشة من ع و‎ 
6 | e 1 
معدات من أسلحة وعتادء لذلك سمى هذا افجيش: جيس لعسر‎ 
و‎ 
ايو‎ 
اشترك المسلمون كلهم فى دجهيره‎ 


اه أنه 5 8 a‏ 1 
تاريخية ن أبا بكر صر أنفق جميع ما بمى 
وتتفق المصادر التاريخية على أن أبا د 


ألف دينارء أنفقها كلها فى سبيل الله. 
و 
)١(‏ سورة البقرة آية رقم: 01 . 


ة التوبة: آية رقم .١‏ 
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 اوراسو‎ 


وأنفق عثمان بن عفان لا - ثلاثمائة بعيرء وألف دينارء وأنفق عمر 
ابن الخطاب به نصف ماله. كما أنفق العباس عم النبى يلد وطلحة 
أبن عبيد الله وبقية الموسرينء وبهذا الإنفاق السخى أمكن تجهيز هذا 
العداد و ی 
لهذا نقول: إن الاستراتيجية الإسلامية . قد عرفت فى وقت مبكر 
الحرب الإجماعيةء قبل أن يعرفها العالم بأربعة عشر قرنًا . 
وفى هذه الغزوة كانت استخبارات الروم قد عرفت الكثير عن 
تحركات جيش المسامين. وكانت وسيلتهم فى هذه الاستخبارات قومًا 
من قبائل «النبط» كانوا يتاجرون فى المدينة. وأيضًا قسم من أفراد 
القبائل العربية الموالية لهم والذين أطلق عليهم فى العصر الحديث: 
الطابور الخامس". ولقد ساعد هؤلاء فى نقل بعض المعلومات إلى 
لكزوم. | 
لقد نقلت كتب التاريخ أن ملك غسان الموالى للروم قد عرف غضب 
الرسول ويا على جندى من جنود المسلمين . هو كعب بن مالك لتخلفه 
عن الجيش المتجه إلى تبوك» فأرسل له رسالة يعرض عليه فيها اللحاق 
يالفساسنةء فإذا استطاع الروم وأحلافهم الاطلاع على مثل هذه 


.٣٦٤ ۱۲۲ 111١15 7-51 الرياض النضرة:‎ )١( 
حقيقة هذه التسمية أن أحد قادة الجنرال فرانكو فى الحرب الأهلية الإسبانية كان يقود‎ 0 
أزيع فرق من الجيش ليحتل بها مدريد فقيل: له: كم تقود من فرق الجيش...؟ قال:‎ 
. خمسة؟ قيل وأين الخامس؟ قال داخل مدريد؟ ويقصد بذلك أنصار الجنرال فرانكو فيها‎ 
و كان الطابور الخامس فى الحرب العالمية الأخيرة شرا مستطيرًا يقل مقاومة الدول‎ 
ويجعلها فريسة للأعداء فى أقل من لمح البصرء وكان يساعد على تدمير خزانات المياه.‎ 
ومراكز المعلومات والمواصلات ومحطات توليد القوى الكهريائية: كما كان يدير دفة حرب‎ 
الأعصاب؟ بما يوهن العزائم. ويدفع إلى اليأس القاتل والتسليم الذليل.‎ 


۱۷۱1 


التضية الشخصية؛ فمن المؤكدء أنهم استطاعوا الاطلاع على القضايا 
eT‏ التى لها تأثير جوهرى على الموقف العسكرى. 
لقد كانت عيون الروم منتشرة فى المدينة ا تحركات جيش 
ا 00 م تحركات الروم العسكرية؛ 
ولم تكن e‏ : عن o‏ 
فقد استطاعوا معرقة حشود قواتهم» ا کک 
مبكر» وبصورة دقيقة ومفصلةء مما جعلهم ا إلى تبوا 
نلك القوات قبل ان يستفعل اا و ر 
0 نتصار المعنوى على دولة الروم» الذى أرهب كل 
وكان نتيجة ذلك کک و 5 
المتخلفين من العرب للانضمام إلى قوة 4 : 
فود ١‏ إلى المدينة بعد عودة القوة الضاربة مباشرة من تبوك» يعلنون 
ی نين الله ولهذا سمى هذا العام بعام الوفود . 
آنا استطاعت الاستراتيجية الإسلامية أن تقيم نقاط ارتکاز 
0 لحار بتجالية الح ترط شبه الجزيرة العربية ببلاد الشام؛ 
الخاضعة لدولة الروم فى ذلك الوقت. 


لحدود للبلاد 


” © القائد 
الاستطلاعات نوع من الاستخبارات وتصيد 0 0 
لإخدى المعارك لا يستطيع أن يرتم خيلة ا 0 
وعدد فقواته ونه تنظيماته: ومواضع وجودها وأسلوب 
57 7 ا .اتا 'علتما: 


وكلما كانت المعلومات المتيسرة عن طريق الاستخبارات 
والاستطلاعات مفصلة ووافية؛ كانت خطة القائد دقيقةء وكان احتمال 
النصر ودحر الأعداء كبيرًا. 

ويطيب لنا أن نقدم فى هذه الأطروحة؛. بعض النماذج عن 
الاستطلاعات التى قامت بها الاستراتيجية الإسلامية: إبان معاركها 
داخل الجزيرة العريية وخارجها. 


سرية عبدالله بن جحش الأسدى 

كانت هذه السرية عبارة عن دورية استطلاعية بقوة قوامها اثنا 
لين رجات الميافة عدي اللسوة مهتن. ركان هدك فد E‏ 
استطلاع أخبار قريش والحصول على المعلومات عنها(). 

وكانت من نتائج استطلاعهاء تعرف المسلمين على الطرق المحيطة 
بالمدينة المنورة المؤدية إلى مكة المكرمة. خاصة الطريق التجارية لقريش 
(التى تريط بين مكة والشام. كما استطاعت التعرف على قبائل المنطقئة 
الممتدة على طول الطريق وموادعة بعضها وعقد التحالف معها فيما يعد. 

ولقد استعملت هذه النتائج فى قطع طريق القوافل على تجارة 
قريشء أوسهمت فى تقريب النصر للمسلمين فى المعارك الضارية التى 
نشبت بين المسلمين وبين فريشء والتى انتهت بفتح مكة. آخر قلاع 
١‏ اف اللحمزيرة العربية: 


الاستطلاع قبل معركة نهاوند 


كانت الأخبار قد وصلت إلى عمر بن الخطاب فى المدينة باجتماع 


.٠٠:۵ وتاريخ الطبرى‎ ٦۲:٤ البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 


أهل رأصيهان» ودهمدان» و«الرى» ورأذرييجان» و«نهاوند» لقتال 


السلمين. وأقلق ذلك عمر() وأخد 
المسلمين إلى هناك: ودخل ا a‏ 
فامتلاً قلبه إعجابًا به. وامتلأت نفسه ثقة فيه. وكان الرجل مفتول 
قوى العضلات» وسأل أمير المؤمنين عمر: من 


يبحث عن قائد لقيادة جيش 


الذراعين: مرفوع القامةء 
a‏ 
فقيل له: هذا التعمان بن ئّ .. فقال: عل به. فلما مثل الرجل بين 
يديه قال له عمر: لقد انتدبتك لأمر عظيم. 
قال الرجل العملاق: يا أمير المؤمنين إن كنت تريدنى لجمع الزكاة؛ 
فإنى أصلح له. قال عمر: بل أردتك للجهاد والقتال ثم ولاه إمارة 
الجيشا"). 
وكان أول عمل قام به النعمان قبل السير بجيشه نحو «نهاوند» وكان 
ك سخا منهاء أن كلف كلاً من طلحة بن خوياد 
بن أبى سلمى العزىء وعمرو بن معد يكرب الزبيدى؛ 
بالتقدم أمام الجيش فى حركة استطلاع للطريق الموصلة إلى نهاوندء 
ومعرفة القوة الضارية للآعداءء وأنواع أسلحتهم ومعداتهم؛ فسار 
دوا ليب لبيلفغوا القائد العام أن ليس بينه 
مع إخياره بمواصفات القوة الضارية 
على ما وصله 


الثلاثةء مقدار يوم وليلةء ثم عا 
وبين نهاوند شىء يعوق تقدمة' 
للأعداء الأمر الذى جعل القائد يرسم خطة المعركة بناء 
عن طريق دورية 
الكبير لهذه البلاد9). 

(۱) ابن الأثير " : VT:‏ 

(۲) الطريق إلى الله: للدكتور عبدالرحمن عميرة ص 

ار معن N‏ 


¢ 10< 
مس ١940‏ ل شركة المطبوعات - 


V€ 


الاستطلاع من معلومات» وكان النصرء المؤزر والفتح 


الحملة مه 35 
الاستطلاعية إلى بلاد الأتدلس 


بعد أن استتب ا ق آ 
1 فتح ب ندلس.». وكانت ظروف الحكم وقلاقله ف تلك ١‏ 0 
قد ساعدهم على تحقيق هذا الطموح. 

من ذلك أن (لذريق) حاكم الأندلس كان يعانى من مشاكل داخلية 
٠.‏ ميب a‏ 

دا صغازراء هد شافة 7 : 00 
و ر هذا بالإضافة إلى أولئك الذين كانوا فى الأسا 0 

۴ 555 سس 2 
ا E‏ يسمى «يليان» الذى اتجه إليه 

: غيطشة لي عدهم فى استرداد مُلك أ : ا 
إلا أن التقى بطارق بن زياد وأغرا 0 

: بن زياد وأعراه بفد : ١‏ 

۰ 1 ه بفتح بلاد الأندلس وأ نع طارة 
موسبى بن نصير بذلك. فكت ن 
ق الاو aT‏ 
ب يعرض علب ما عرضه يليان من فتح الأندلس دستأدد 
فى ذلك فكتب إليه الوليد قائلاً: 
«خضها بالسرايا حتى 5 تخد ظ 

يا حتى ترى وتختبر شأد تغرر بالمسلمين 
ار شديد الأهوال(0. ا يي 
إقدام على تحرك الجيش وإفحامه فى تلك البلا 0 
بلاد. 

لقد نفد ٠‏ 

و نقذ موسى أوامر الخليفة الوليد بن عبدالملك بأ حملة 

LL د ع المث‎ REGGE 

الخيالةء بقيادة طريف بر ل ا 
a‏ يف بن مالك المعافرىء وأمره أن يحتاز بهذه الحملة 


(1) ابن خلدون ؛: 
) ابن خلدون :٤‏ ۲۵۳ والمقرى ۲۳٣:۱‏ . 


Vo 


المضيق إلى الساحل المقابل للساحل الإفريقى» ليستطلع أخبار العدو 


فيه ثم يعود . 

وقد اسمتعان طريف لعبور المضيق بمراكب أعدها له حليفه «يليان» 
وكانت أريع سفن؛ يلت هذه القوة من سحتقة» إلى جرييرة لدعي 
«بالوماس» أو الجزيرة الخضراء وقد جال طريف ورجاله فى الجزيرة 
والنواحی المحيطة بهاء وبإرشاد من «يليان» نفسه» وتم استطلاع قوات 
العدو ومعداته ‏ والتعرف على أخباره فى تلك الجهات؛ ثم عاد مع 


وتحديد مسار الجيشء وتأمين القوة الضارية. ضد هجمات الأعداء 
فى تلك البلاد البعيد1". 

ولم يمض على عودة الحملة الاستطلاعية التى قادها طريف عام 
واحد» حتى كانت كتائب الجيش الإسلامى تعمل على نشر دين الله فى 
تلك الأصقاع البعيدة وتوفر لأهلها السلام والأمان» وتقيم قواعد 
ا م 


ومعتقداتهم. 


2-222 ل ی 
(۱) ابن خلدون» مصدر سايق Toi:‏ وا مقرى: مصدر سايق ALET‏ والطبرى مصدر 


سابق 7: 1۸٦٤ء‏ وابن الأثيرء مصدر سابق 001:4. 


۱۷٦ 


سود 


الخطة أوالنكتيك فى خوض المعركة 
وينضمن الآتى: 


5 N 

٠‏ الخطة الجماعية فى الاستراتيجية الإسلامية. 
۲ ۔ علافة القائد بالجند. ٠‏ 
" - روح القتال. 

؛ ‏ الالتزام بالخطة. 


9 مبادئ الحرب فى الاستراتيجية الإسلامية. 


١1/1  .ةيبرحلا الاستراتيجية‎ 


الخطة أو التكتيلك د خوض المعركة 
أسبناسة خوص E‏ 0 هذه الخطة ااه قائد 
0 


العدوء مع معرقة ة طبيعة الأرض التى تدور عليها المعركة ومعدات العدو 
وأسلحته ومدى فاعلياتها , وأيضنًا معنود معنويات المقاتلين ومدى قناعتهم 
0 0 الذدى يقاتلون من أجله؛ و الكت العام 

والقارئ ' ليا الشعوب. والتاريخ الحريى لاد بين 8 يجده 


عامل او المرفة له دما قائمة لتلك الأمم. 
والاستراتيجية الإسلامية؛ . شأن أية قيادة متعرية كان لها العديد 

من الاهتمامات بالخطة کک الحريى خير شاهد على ذلك. 

3 لكبيرة التى حققتها القوة الضارية 


للمسلمين نرى أنها e aT‏ 


00 0 الما ا 0 0 الخطة الحكمة 
وكل التكتيكات 'التى وضعتها 5507 ا 5 
لاجتهاد القائدء والاستفادة من خبراته السابقة فى ميادين القتال 


VA 


. بے 8 کان“ os‏ 5 
اکان 0 نت دائما نتيجة لتحليلات القائد وتصوراته» مب : 
حرد والمعلومات التى زودتهم بها استخبارات الجيش عن قوات العد ١‏ 
3 3 و 


والخطة الجيدة 32-5 
تعتمد أساسًا على معنويات المقاتلين. فالجندى 


| ا 
س لإيمان بهدفه»ء وبما يحارب من أجلهء أ أ 
7 يستطيع E‏ 
e‏ الإيمان 0 3 ا 9 
يا أيها ا 
ا ی حرس اميد على اذا إن يكن كم رود من 
ِن ي و برون 
EG‏ 
وقال أيضا: 


0 2 ليم 
الان خف الله كم وَعَلم أن فيكم ضَعْفًا قان يک 
2 : ا I‏ 8ه ا 7 ين 0 ين 
ان عم طم أل یکم مت بد يكن منكم مانَة صابرة يغلبوا 
تين وإن يكن من ره الوم اروسه 0 َ 8 k2‏ 
مائتين وإن يكن منم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله واللّه مع | لصابرین 04) 


1 . نه : EN‏ ش 1 : 
لخطة الجماعية فى الاستراتيجية الإسلامية ‏ 


e EE 


تنبثق من ١‏ 
و يسجاه التى 
قوله تعالى: قررتها مبادئ الإسلام؛ وأمرت بها فى 


٤ من‎ 4 


| 
e‏ بحل اله جميعا ولا تفرقوا)(٩.‏ 


وقول الرسول القا 
ل سيو : (يد الله مع الجماعة)). 


(١)سورة‏ الأنفال آية رقم ٠.1٥‏ 
(5) سورة الأنقال آية رقم 53 
(؟)سورة آل عمران آية رقم ؟١٠.‏ 


8 2 2 الحديث‎ )٤( 
يث أخرجه الترمذى فى كتاب الفتر‎ 
8 ی فى كتاب الف ۷ والنسائى ھی کت‎ 


۷۹ 


ذلك» راجع إلى الرغبة فى 


1 عة 

وقوله أيضنًا: (عليكم بالجما 0 

نشحتها الفرقة والتنازع والشقاق٠‏ 
09 شاورة لقائد 

وقد تكلمنا عن مشاورة الد 5 

3 حه . 
المعارك والحروب قيما سبق من الأطرو 

علاقة القائد بالجند / 

لها آثارها الفعالة فى 


- 5 القائد و ۰ و“ 
د الى 1 ١‏ 1 أنه و : 
للاشك نل ١‏ 5 5 3 : كل جندى 


تقوية الهمم وتحمل امم 3 ١١‏ 0 ہے ی الاستشهاد دونه» لذا 
تقوم [ ع عنهء أو ١‏ 1 
: قبلهء فيكون ھی 


والقدوة؛ 


: أن يتصرف 0م 5 
بيه والتعرف تعلق احوالهم و0 إقامة +١‏ 5 


بطل وال 
وآبو داود فى السنة ۷ ا 


د ا سن والأحكام ٤٤‏ 


وب ۱٤‏ والترمذى 


حيث حرص الجنود على أن يبعدوا قائدهم عن هول المعركةء وذلك عن 
طريق بناء عريش له «حجرة عمليات» بحيث يشرف منها على سير 
ولكن الرسول القائد عليه الصلاة السلام كان حريصا كل الحرص 
على مشاركة جنوده لقاء العدووأن يكون معهم فى قلب المعركة» يشد 
أزرهم» ويقوى عزيمتهم: لهذا ترك عريشه:ونزل إلى ساحة القتال 
متقدما الصفوف», وبيده العديد من الحصى الصغيرء وهو يضرب بها 
(اللهم هذه قريش قد أتت بخيلائها «فوتها» تحاول أن تكذب 
رسولك اللهم فتصرك الذى وعدتنى)0"). 
وكان الرسول القائد بي يرى أن علاقة القائد بجنوده تقوى وتظهر 
خلال القتال؛ فإن رأى الجنود قائدهم يقاتل العدو ويشتد فى قتاله 
وفى غزوة الأحزاب لم يتخلف الرسول القائد عن جنوده وهم 
يحفرون الخندق بل شاركهم هذه المهمة ليقدم لقادتهم المثل. ويشعرهم 
بالرباط القوى بينه وبينهم؛ فكان كلما استعصت عليهم صخرة 
مطرقته التى يهوى بها ساعده القوى علیها". 


(١)سيرة‏ ابن هشام ‏ مصدر سايق 1۲۰:۲ . 
(7) مسيرة ابن هشام ‏ مصدر سابق ‏ ۲: 1۲۸ . 
(؟) سيرة ابن هشام ‏ مصدر سابق ؟: ۲۱۲۷ء واريخ الطبرى ۹۲:۲. 


ليس هذا فحسب بل كان الرسول القائد يشارك جنوده فى 


حراساتهمٍ واستطلاعاتهم. وقی مسيرتهم الطويلة الشافة وأظهر فى ْ 


ذلك تحمل وحلدًا يعجز عنه أقوى الرجال. 
وعلى طريق الرسول القائد سار أبو بكر الخليفة الأولء فقد خرج 


يودع اليش المتجه ' إلى مشارف ارد بقيادة أسامة بن زيدء وهو 


«إما أن تركين أو لأنزلن». 


فقال أبو بكر على مسمع من أفراد الجيش: والله لا تتزل ووالله لا 


القائد الأعلى يسير على قدميه» والجيش مع قائده. راكبين خيولهم؛ ٠‏ 


ولا غضاضة فى ذلك؛ لأن أبا بكر أراد أن يصرب المثل لقادة الجيوش 
فى ضرورة قيام العلاقة الوثيقة بينهم وبين جنودهم. 
ويكتب أبو بكر إلى يزيد بن أبى سفيان . أحد قادة الجيش ‏ إذا 


قدمت. جندك فأحسن ب 5 ایداً با 52 »وإذاو “E‏ 
م صحيسيهم و هم ٠‏ 


فأخلصهم النصيحة, وأوجز لهم القول». 
وهو بهذا يؤكد على القادة أن يترفقوا بالجند وأن يحسنوا 
وما فعله أبو بكر سار على نهجه عمر بن الخطاب الخليفة الثانى؛ 
وأمير المؤمنين حيث كتب إلى أبى عبيدة بن الجراح قائد الجيش 
المرابط على حدود الشام: 


)١(‏ تاريخ الطبرى ۲١١:۲‏ وابن الأثير مصدر سابق. 
(۲) البداية والنهاية لابن كثيرء مصدر سايق 1: 7١4‏ 


1A۲ 


:«لا تدفع المسلمين إلى المخاطر رجاء.غنيمة؛ ولا تنزلهم منزلاً قبل 
التتاكد من مناعة هذا المنزلء وتعلم كيف ماتا ولا تبعث سرية إلا فى 
العديد من الفرسان وإياك وإلقاء المسلمين فى هلكة.١.‏ 
فى هذا الكتاب إحساس القائد الأعلى بمسئوليته تجاه جنده» فهو 
المسئول الأول عن سلامتهم. ولهذا فهو ينقل المسئولية كاملة إلى من 
تحته من قادة الجيش وينير أمامهم الطريق ويضع لهم الأسس التى 
لمشي أن ا ا تجاه روه ا ٠‏ 
ولد اماي القاذة رام الترسول القائد: ولحلفافه من بيده 
انوا لا يلقون بهم فى مهلكة؛ ولا يجبرونهم على أمرء ولا يتشددون 
هم فى موقف, ولا يتميزون عنهم فى شىء يعيشون كما يعيش 
جندهم» ويقودونهم إلى المعارك. ويستشيرونهم فى اقتحام المخاطر. 
يصفهم رجل من رجال المقوقس فيقول: رأيت قومًا الموت أحب إلى 
أحدهم من الحياةء والتواضع E‏ إليهم من الرفعةء ليس لأحداهم فى 
الدنيا رغبة ولا نهمةء وإنما جلوسهم على الأرض؛ وأكلهم على ركبهم. 
ات منهم؛ ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد من 


ویسمع المقوقس هذا 5 فيأخذ بكل مجامع قليه ويقول لرجاله: 


والذى يحلف به لو أن هؤلاء استقيلوا الجيال لأزالوهاء وما يقدر 
على فتال هؤلاء أحد من الناس»() 


(۱)! الإدارة وعمر بن الخطاب للدكتور الطحاوى - مصدر سايق. 
(؟) النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة ARE :١‏ 
(؟) المصدر السابق ص ١‏ :؟١.‏ 


١م‎ 


الفرس إلى أبى عبيد بن مسعودا') قائد 


وجاء زجلان من أعيان 
وقدما له آنية فيها بعض الأطعمة 


الجيش الإسلامى فى العراق 
الفارسية وقالا له: 
«هذه كرامة أكرمناك بها» 
فسألهم أبو عبيدة: أأكرمتم الجند بمثله..5 
. فاجاباه: لم يتيسر لنا ونحن فاعلون. 
لأنه لاحاجة له فيما لا يسعه ويسع جنده؛ 
ورد إليهما آنية الطعام دون أن ينال منها شيئًا قائلا: لاحاجة لنا فيه: 
بئس ال مرء أبو عبيدة إن مكحت جرد امن ااه لكى يتريقوا دماءهم؛ 
ثم يستأثر عليهم بشىء يصيبه. لا والله لا نأكل مما أفاء الله علينا إلا 
بعد أن يآكل أوساط جنودنا»!"). 
وهكذا رفض هذا القائد العملاق طعامًا لا يسع كل جنوده وأركان 


حرب جيشهة: فهم قد خرجوا معه مجاهدين؛ ومعاهدين الله على 
مدر واي الجا مجان لوؤار لاخر رلك محال 18 


وانتصار أو استشهاد: وهم جميعا إخوة متحابون؛ فما يحرم على الجند 
يحرم على القائدء وما يستبيحة القائد لنفسة؛ هو مباح لجنده. 


وهذه القواعد 
أن الكثير منها فد سرى 
الإسلام الأولى» وفى عالمنا المعاصرء 
فعله المسلمون إبان حرويهم مع جنودهم. 


إلى الكثير من القيادات المتتابعةء بعد عصور 
فعل نابليون القائد الفرنسى ما 


ابن الأثير حوادث ١ه‏ والمسعودى ط باريس 5/1 .١‏ 


)"( تاريخ الإسلام المذهبى ؟:60. 


1۸6 


والمبادئ التى أسستها الاستراتيجية الإسلامية نجد 


حرص نايليون على أن 5 ١‏ 1 

7 نل لجمع بينه . ES‏ 
أساسًا على الثقة المتبادلة. وبين جنده روابط قوية تقوم 

5 أ : 5 
0 0 سجله له تاريخ الحرب أنه استطاع أن يفتح سهول 
«لمبارديا»!'! بجيش من الحفاة العراةء وكان العامل الرئيسى ذ 
هذا النصر علاقته بجنده. رحس كي رار 

ويقول لهؤلاء الجنود عد مره إلى OR‏ 


1 «إنى أراكم تحتاجون إلى الكثير مما تستحقون. وهأنذا على رأ 
550 8 د 
ض سيريكم إلى المواطن التى تكسبكم العزة والفخر والغنيمة2). 6 
ول 5 5 es‏ :5 
ظ لشعبه شعب فرنسا: «لا ريب فى أزز ستطيع 5 
بهؤلاء الرجال». 00 ب 5 
وما فعله نا ن a‏ 
بليون فعله «روميل» القائد الألماذ 1 
3 لمانی» و«مونتجمرى» القائ 
البريطانى وغيرهما من القادة العظام. ا 
,ويقول «مونتجمری»: «إننى كنت أ3 7 
ا «إننى كنت أتحدث مع جنودى كلما أمكن 
ل E‏ ا ين 
0 : لله ۰ 3 ١‏ : 
الى عنه لجنوده, وهم على أهبة السفر إلى ملاقاة العدو . حت 
درطم »> ويد : الشثيات هة 00 
Nm‏ 0 بات على قلويهم: سيروا على بركة الله أنا أ 
يال حتى تعودوا(). 


. 1 فن إدارة ا‎ )١( 
٠٣ رة المعركة فى الحروب الإسلامية: محمد فرج‎ 
ط مجمع البحوث الإسلامية.‎ ٠١١ فرج‎ .٠١١ المصدر السابق‎ )1( 


9 5 2 i(۳ 
.٠١ إلى القيادة للمشير مونتجمرى الباب الأول ص‎ 2 
بن الوليد للشيح صادق عرجون ط الدار السعودية: جده.‎ 


1۸0 


رو" القثال 2 9 7 
. ذنوب الجيش أخوف عليكم من عدوكم وإنما يتصر الم 
مدن a TTT‏ . عدوهم لله ولولا ذلك لم تكن ل: ينصر المسلمون بمعصية 
م ل تشمل خبرة الع ر ل 5 لم تكن لنا بهم قوة؛ لأن عددنا ليس كعد 
2 دهم 


ش فإذا استوينا فى المعصية كار 
تدريبهم وشجاعتهم وإخلاصهم. وإيمانهم بأحقية الأهداف التى . 3 ية كان لهم الفضل علينا فى القوة(2. 


5 إن عمر القاك‎ E e e 
يخوضون الحترت من آخلها وروح القكتال: فى الروح المعنوية التى '. ا لقائد العام للدولة الإسلامية يطالب الجنود بتقوى الله‎ 
3 1 1 | إلى‎ E ل / أ المقاتلين» ود 2 لتحة 1 تقول المارشال ا ل لتقوى ھی الوقاية. من ألم الذى‎ 
لهزيمة؛ وهى‎ 5 . ْ 


الوقأية م“ ع الد 

لوقاد من 7 الذى يسلب الإنسان قوته وإرادته, ويطاليهم باليعد 

١ 00 0 0 7‏ بال 
. 95 5 . 1 7 

ويعصونه فى أرضه والله سیحانه وتعالى يقول: «إن تتصروا سم 


ويقبت أقدامكم04). 


«مونتجم ری فى كتابة «تاريخ الحزب»: 
Ny,‏ 
المقاتل... إنه لأمر جوهرى أن يفهم المرء أن المعارك إنما تكسب أولا 

وقبل كل شىء فى قلوب الرجال. 

١‏ والإنسان يملك طاقة روحية لا حدود لهاء وهه الطاقة الروحية 
e 1‏ الأساحة التى عرفتها البشرية فى تاريخها الطويل. 

ظ Dy‏ 
قال الرسول القائد عليه الصلاة السلام لجنده: «رجعتم من الجهاد 
الأصغر إلى الجهاد الأكبر0). 

. وفى هذا المعنى كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بين أب قان قائد 
معركة القادسية: «إنى آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل 
حالء. فإن تقوى الله أفضل العدة» وأقوى المكيدة فى الحربء وآمرك 
0 ,وى أن تكونوا اشد احترامسًا من المعاصى منكم من عدوکم. فان 


٠ةيفاو سبق الحديث عنه فى كلمة‎ )١( 

(۲) رواه الخطيب فى تاريخه عن جابر بلفحّ قدم النبى من غزاة فقال عليه الصلاة والسلام! 
قدمتم خير مقدم؛ وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبرء قالوا وما الجهاد الأكبر: 
قال مجاهدة العبد هواه. . . ٠‏ 


5 00 البداية والنهاية لا‎ )١( 
5 ية لابن كثيرء وهذا هو الطريق د.‎ 
017 سورة محمد آية رقم ۷. نواد عو ال رحن مير‎ )۲( 


ْ 4م‎ 
AY 


ومن هنا : هم الله فى مواطن كثيرة؛ بفضل إيمانهم واتباعهم 


الحق؛ قال تعالى: «ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين06). 
وأشار تعالى إلى فضيلة الثبات على المبدأ قال تعالى: 


من المؤمنين رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه متهم من قى تَحبه ومهم 
من ينتظر وما بدلوا تبديلا 0). 


وحرصت الاستراتيجية الإسلامية على تسليح الجنود بسلاحم _ 


الصبر: والصبر أقوى الأسلحة ضد قوى البغى والطفيان يقول الله 
تغالى: ٠ ٠‏ 
ااا الْذِينَ آمنوا اصبروا وصابرو | ورابطوا واتقُوا الله لعلكم تَفلحون»224. 
وهذه الآية تقدم للجندى المحارب أربعة مبادئ لتحقيق النصر: 
او ا ال على مدرارة الجيات وما لقره 
انفعالات متنوعة من الألم والغيظ والحنق والضيق. 
ثانيًا: المصابرة: وهى مفاعلة من الصبرء مصابرة الأعداء الذين 
يحاولون أن يصعفوا هبر المؤمتيق: 
ثالثا: المرابطة: الإقامة فى مواقع الجهادء وفى الثغور المعرضة لهجوم ٠‏ 
الأعداءء وقد كانت القوة الضاربة للمسلمين لا تغفل عيونها أبداء 
خشية أن يأخذهم الأعداء على غرة قال تعالى: 


.۱۳۹ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
۳ ف سورة الأحزاب آية رقم‎ 
٠٠١ (؟) سورة آل عمران آية رقم‎ 


A۸ 


أل قرز تار م یرواخ قار می ن 
حدة 0(4. 


3 هاه التقوى: التى تصاحب هذا كله. فهى 
| يحبرسه أن يغفل. ويحرسه أن 
ويحرسه أن يحيد عن الطريق(. 
الروح المعنوية للمقاتل: :ما حدث بين الملموقس وأحد كا 
غ.حيث قال المقوقس لهذا القائد: : إنكم تموتون فيما تطلبون. .۹ 
97 

ل القائد المسلم: : «يدخل من قتل منا الجنةء ومن قتل منكم يدخل 
نأرء وينتصر من بقی منا على من بقى منكم»(". 


وأيضا عندما التقى المقوقس صاحب 
صامت فقال له عبادة: 


الحارس اليقظ فى الضمير 


يضعف, ويعحرسه أن يعتدى., 


0 


مصر بالمقاتل المسلم عبادة بن 


«ما من رجل منا إلا لا ويدعو ريه صباحًا 
إأن لا يرده إلى بلده ولا إ إلى 
ء: خلفه وراءم. وقدا 
الذى أمامناء»). 


ومساء أن يرزفه ا 
أرضه. ولا أهله وولدم, وليس لأحد منا هم 
ستودع كل منا ربه وأهله وولدم, وإنما همنا 


لك 1 - 
وهن كان يتصور أن هؤلاء الرجال الذين خرّجتهم البادية, وفست 
ظروف الطبيعة وعاشوا حياتهم الجاهلية بعيدين 


| 0 
الجرب ومعرفة خبايا النفوس, تكون 


لهم هذه المقدرة الفائقة 3 
) ) سورة النساء آية رقم ۲ N‏ 
5 )فى ظلال القرآن سيد قطب ۲ . EN‏ 


0 ار سر الا 
| الصدر السابق ENE ١‏ 


.١6 ١ مصدر سايق‎ - 


۱۸۹ 


a rrregggETT 


الحرب النفسية التى شنها عبادة بن الصامت على عظيم مصر: 
فقتضى على كل مقاومة عنده؛ و نفسيته بالرعب والفزع..5. 

وإذا ما وصل قائد ل بمو 
الاضطراب والفزع فقد خسر المعركة؛ يليت بلاده؛ أما ماجاء بعد 
ذلك فهى توسلات المقتول إنى اه ان يترقق يه فى ذبحه؛ وي 


شفرته حتى لايحس بألم الذبح. 


وتحقق لهم النصر يصف «لين بول» جيس 
الجيش الإسلامى بقيادة طارق بن زياد فاتح الأندلس قائلا: 

استخبارات «لذريق» تحدثه عن جيش طارق قائلة: ` 

قدميك: قد أحرقوا مراكبهم إياسًا لأنفسهم من التعلق بالعودة". 

2 دارت ال معارك: واستمر القتال بين الطرفين ثمانية أيام: انتصر 
فيها المسلمون انتصارًا باهراء فقد حاربوا بعقيدة فوية؛ وأمل فى الله 
ورغبة فى ا لنصرء وتأثروا بقول تائدهم طارق وقد أحرق السفن التى 
نقلتهم إلى شاط الأندلس» ثم قال: لقد استقبلكم عدوكم بجيش كبير» 

3 هه e4‏ م 1 چ ع 7 0 4 5 
وأسلحته وقواته موقوره؛ وأنتم لا ملجا لكم إلا (الله) نم سيوقكم» ولا 
--222 ست 
ل ان اق اال 1 

(6) لم يكن من بيت الملك فى الأندلس» ولكنه کان من قوادهم وفرسانهم فولوه أمرهم. 
(۳) فن إدارة المعارك فى الحروب الإسلامية: مصدر سابق: 5 


5 


أقوات لا ما تست : 1 
لجمعين حامل بنفسى على طاغية الة 0 
e‏ : عية القوم «لذريق» فقاتلهء إن شاء الله 
e‏ معىء. فان هلكت يعده فقد فشتكم أ 

١ 0 '‏ . كفيتكم مره 
& امار a‏ إليهء وإن هلكت قيل وصولى 0 
esa CEE,‏ ونی 

وتم ف البلاد وا د الا: o‏ 

: جح د واص يبحت الأندلس درة من | 1 1 : 
الخارطة الإسلامية. ا 

: 00 9 

5 ههى الروح المعنوية أو روح المقاتل. الت : ظ 
Ns ENE 0‏ 
7 1 لكيه 1 دية أساتذة وقادة مدنوا الدنيا وهذيوا | ١‏ 
وقرروا الحق للاإنسانء كل إنسان فوق هذه الأرض. ٠‏ اند 


الالتزام با ا ١‏ 
CS‏ الوا 
حددة أمام المقاتلين. وخط التنفية E‏ والواجبات 
على دراية واضحة بالواجت المكلت ل 000 0 
e ©‏ -< لىدصيدة› لسو 2 مإ 
لسوعاضه ومن جدود هدين | لمطلبين: تكون 3 3 : ا 
#قصورة. 6 ن تحركاته, محسوية 
ولعل الهزيمة التى أصابت المسلمين فى غزوة أ 
ين فى غزوة أحد ترتكز فى 


NT |‏ : 
لجائب الأول oe‏ 5 
۳ على مخالفة بعض المقاتلين للخطة التى ود 


TT 
۲٣۲۷ _ ۲۳٣: ۱ والمقری‎ ۲ : ٤ ابن خلدون‎ ) ) 


'لقد کان من استاسيات الخطة أن يقف خمسون من الرماة على قمة 
الجبل حماية للمسلمين من أعدائهم بقيادة عبدالله بن جبير("©. 

وكانت أوامر القائذ لهم صريحة وواضحة بقوله: ١‏ 

ETT‏ من الأعداءء والزموا مكانكم لاتبرحوا منهء وإن 
رأيتمونا نهزمهم حتى ندخل عسكرهم فلا تفارقوا مكانكم؛ وإن 
رأنتمونا نقتل فلا تعينوناء ولا تدفعوا عناء وإنما عاد 0 
خيلهم بالنبل. فإن الخيل لا تقدم عليه». 

ولكن الرماة لم يلتزموا أمر القائدء وخالفوا خطة القتال. 

وما كادوا يشاهدون هزيمة قريشء حيث فرت فرسانهم هارية 
لاتلوى على شىء حتى قال قائلهم: 


«لم تقيموا هاهنا فى غير شىء وقد هزم الله عدوكم وهؤلاء ‏ 


إخوانكم يغنمون عسكرهم فادخلوا فاغنموا مع الغانمين». 
وه أحدهم إلى خطورة هذا القول وآراد أن يذكر القوم بأوامر 
الرسول القائذ عليه الصلاة والسلام فقال: 0 ش 1 ش 


ش «ألم يقل لكم رسول الله لاتبرحوا مکانکم | إن رأيتمونا نقتل فلا 


تنصرونا». 


وتنبه قائدهم أيضًا إلى خطورة الدعوة إلى النزول فطلب منهم ألا أ[ 


يَخالفوا أمر الرسول فعصوه وانطلقواء ولم يبق معه إلا نفر دون 
العشرة وشاهد خالد بن الوليد» وكان على فرسان فريش» او الج 


. ٤0۷٣ راجع ترجمة وافية له فى كتاب : الإصابة ت‎ )١( 
سيرة ابن هشام والبداية والنهاية لابن كثير.‎ )۲( 


۹Y۲ << 


من الرماةء وهو موقع استراتيجى مهم فكرٌ بالخيل!') يقول صاحب 
الطبقات: 

«ونظر خالد إلى خلاء الجبل وفلة أهله فکر بالخيل, > وتبعه عكرمة 
ابن أبى جهل فحملوا على من بقى من الرماة فقتلوهم وقتلوا أميرهم 


عبدالله بن جبير رحمه الله وانتقضت صفوف المسلمين» ودارت عليهم 
ألدائرة»". 


وهكذا تحولت نتيجة المعركة من نصر إلى هزيمة؛ لأن فئة من 
المسلمين خالفت الخطة الموضوعة للقتال. 
وقد عاتب الله المؤمنين لهذه المخالفة بقوله: 
قد صدقکم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حت إذا فشلتم وتنازعَتم فى 
لأر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد ادنيا ومنکم من يريد 
ا 
المۇمنين04. 
وأيضا قوله تعالى: 
اه راو مك بم اي امعان لما ا ليم ا ا 
کسبوا ولقد عقا الله عنهم إن الله غفور حليم 4(4). 
وكان عمر بن الخطاب من مقر قيادته فى المدينة يرسم الخطط فى 
ضوء ما يبلغه من معلومات» ويبعث بها إلى سعد بن أبى وقاص قائد 
([1) فن إدارة المعركة فى الحروب الإسلامية: محمد فرج. 
(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد. 


(؟) سورة آل عمران آية رقم ٠٥١۲‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران آية رقم .١00‏ 


lL 


الجيش فى العراق فيلتزم بها وينفذها دون الخروج عن شىء منها: 
ومن أمثلة ذلك ما قاله عمر لقائده: 1 
«إذا بلغت القادسية والقادسية باب فارس فى الجاهليةء وهى أجمع 

تلك الأبواب لمادتهم, وهو منزل رغيب خصب» حصنن دونه قناطر 

وأنهار ممتنعة. فتكون مسالحك على أنقابهاء ويكون الناس بين الحجر 

والمدر('. 
ومنها: 
«إن منحك الله أدبارهم فلا تنزع عنهم حتى تقتحم عليهم المدائن 

فإنه خرابها إن شاء الله وإنه ألقى فى روعى أنكم ستهزمونهم, فلا 

تشكن فى ذلك . 
إن الا العام يشر قائد الج اتسر و هل إلى قله الازا 

ويدفعه دفعًا إلى تحقيق النصرء ولم يقتصر توجيه عمر على سعد 

وحده» وإنما امتد إلى كل قادته فهو يكتب إلى الحارث بن يزيد 

العامرى() فى شأن أهل هيت: 

ختدقا أبوايه مما يليك حتى أرى ما أرى». 


وكان القادة على مختلف مستوياتهم ينفذون خطط عمر ويعملون . 


فی حدودها ويلتزمون يما یرسمه ويحدده لهم . لايشد عن ذلك منهم 
أحدء فكانت دائمًا قلوبهم عامرة. والخطط التى ينفذدونها تاجحة: 
والنصر حليفهم فى كل معركة يخوضونها . 
)١(‏ تهذيب اين عساكر وتاريخ اين الأثير مصدر سابق. 


(۲) تاريخ الطبرى: مصدر سابق. 


١5+ 


الخطط فى الاستراتيجية الإسلامية وأثرها فى 
1 المعارك الحديثة: 

أولاً فى غزوة مؤتة: 

لقد نفذت الاستراتيجية الإسلامية خطة لتضليل قيادة الروم فى 
هذه الغزوةء وتم ذلك ليلا حيث أجريت لوحدات الجيش تحركات 
وهَهَنّية وراء صفوف مشاتهم ثم استبدلت الميمنة بالميسرة, والمقدمة 
بالمؤخرةء وعندما جاء الصباح كرّ قائد الجيش خالد بن الوليد على 
العدو بهجمات متتاليةء لكى يدخل فى روعه أن القوة الإسلامية قد 
تلقت مددًا من قيادتها فى المدينة ثم ثبّت القائد القلب وسحب 
الجناحين. ثم عاد وسحب بقية قواته بحماية الجناحين("). 

وأعظم عمل لقائد إذا كان فى مأزق لا أمل فى الخروج منهء 
الانسحاب الذى فيه نجاة للقوات من خطر الإبادة إلى أن يتهياً لها 
ليقت أفهين - ويحصوهتا إذاا تم ا حجان هيده القوه دون كسادو تدكر 
فى الأرواح. 
إا د لهد الشطة الى .نفدت فى بغرؤه مؤكة على مشار درلة 
الروم نظيرًا لها فى الحرب العالمية الثانيةء فقد عَيّنَ «رومل» قائدًا 


افعض الألمانى فى إِعْريقيَا الشمالية:؛ وكان هذا القائد يمتاز بحسن 


عسكرى فوىء وعقلية واعية منظمةء وفور وصوله إلى مسرح العمليات 


عام 1547م عمد إلى تحدى القوة الضاربة للإنجليز وذلك بطردهم من 
: أماكنهم الأمامية فى «العقيلة», ثم بملاحقتهم إلى «مرسى بريقه» حيث 
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كانت قواتهم المدرعة قد تمركزت فى موقع دفاعی وقد 0 
«رومل» الموقع المحصن هجومًا جبهيًا فلقى مقاومة E‏ 0 لجأ 
إلى الحيلةء فاستدار حول الموقع عبر Gas‏ 
الشاحنات فبدت وكأنها دبابات» وجعل بعض الاليات ES‏ 
من الغبارء حتى ظن العدو أن جحافل جرارة قادمة باتجاهه قائر 
017 
فى هذا العام نفسه» كان الجنرال «ريتس» قَائدًا للجيش الثامن 
ا الملتمركز فى القطاع الممتد من عين الغزالة إلى ا 
0 رومل عازمًا على شن هجوم على قواعد العدو المتمركزة فى ذلك 
القطاع؛ إلا أنه لم يكن يملك التفوق اللازم» قعمد من و إلى 
الحيلةء وبينما كانت طائرات الا تكشاف البريطانية ترصد أرتال 
الدرعات الآنانية الملتجمعة فى ناحية «غزالة» بحيث أصبح لدى 
«ريتس» اقتناع تام بأن رومل سوف يهاجم من تلك 0 وم 
لصد الهجوم المنتظر وبينما كان الجنرال الألمانى «كروفيل» الصديق 
الشخصى لرومل يقوم بالفعل بهجوم من أمام «عين الغزالة» كانت 0 
رومل الأساسية تظهر فجأة أمام «بير حكيم»» وقد ظهرت اكد 
«لريتس» بعد فوات الأوانء إذ إن الأرتال التى رصدتها E‏ 1 
النهار كانت تعود أدراجها فى الليلء والدبابات التى رصدت ا 
كانت من القماش» وسحب الغبار الكثيفة التى شاهدتهاء كانت تثيرها 
محركات طائرات قديمة» وغير مستعملة زكبت فوق شاحنات وأديرت 
فأثارت تلك السخب من الغبار. 
)١(‏ الحرب العالمية الغانية ‏ لريمون كارتيه تعريب سهيل سماحة وأنطوان مسعود ١‏ :112 - 


0 : ه وز ونع" Fo‘.‏ 
(۲) الحرب العالمية الثانية ل ري يي ليح E‏ 
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وهناك عملية تضليلية أخرى مماثلة قام بها الجنرال «أيزنهاور» فى 
أوروبا ضفى شهر يونيو عام ١٤۱۹م‏ شوهدت عمليات إنزال تقوم بها 
قوات الحلفاء على شاطئ «بادى كاليه»؛ ولم تكن هذه العمليات سوى 
مسرحية تضليلية قام بها «أيزنهاور» قائد جيوش الحلفاء فى تلك 
المنطقة حينذاك بغية صرف نظر الألمان عن موقع عمليات الإنزال 
وما كادت المخابرات الألمانية ‏ يصل إلى مسامعها ذلك الإنزال حتى 
بادرت بإخبار قيادتها بذلك. عندها ثبّت الألمان عددًا كبيرًا من فرقهم 
عند شاطئٌ «بادى كاليه» شمالى نهر السينء ويعد ستة أسابيع فقط 
تمت بنجاح كبير. عمليات الإنزال الشهيرة على شاطي «النور ماندى» 
بينما كانت قيادة الجيش الألمانى تصر على أن العمليات الحقيقية هى 
عمليات «بادی كاليه» فتمسك بقسم كبير من جيوشها عند هذا 
الشاطئ»(0. 
هل قرأ هؤلاء القادة خطط الاستراتيجية الإسلامية..5 وهل 
تدارسونها فى «الأكاديميات» التى أنشأوها لهذا الغرضء إن الاستعمار 
الأوروبى عندما أطبق على البلاد الإسلامية ‏ وضع يده على الكثير من 
كتب التراث ومنها ما يتعلق بفنون الحرب وخطط المعارك ومن تلك 
الكتب التى نقلت إلى أوروبا - كتاب» السيره لمحمد بن الحسن 
الشيبانى. وكتاب «الخراج» لأبى يوسف يعقوب بن إبراهيم. وكتاب 
«الأم» لمحمد بن إدريس الشافعىء وكتاب «عيون الأخبار» لأبى محمد 
عبدالله بن مسلم بن قتيبة. وكتاب «مختصر سياسة الحروب» للهرثمى 
- صاحب الخليفة المأمون, وكتاب «الأحكام السلطانية» لأبى الحسن 


)١(‏ الحرب العالمية الثانية ‏ مصدر سابق ‏ تعريب سهيل سماحة وزميله. 


۹۷ 


1 لشفا کتابت 7 5 اوباب 
مجه خت ى :2 ادى و : «تبصره ارات 
على بن بن TE‏ الب 3 


الأليا TT‏ ل 
ل الى او E‏ 
«الفروسية» لابن القيم الجوزية. وغير ذلك كثير 


فهل قرأ هؤلاء القادة هذه الكتب وتتلمذوا عليها ..؟ أ 
خواطر..؟ ريما. 


م أن ذلك توارد 


اجتمع الروم فى اليرموك ونزلوا 


ويستمدونه المدد فكتب أبو بكر إلى خالد يامره 
على آرض اليرموك قائلا: «سر حتى تاتى جموع 
جحو يي نان الله اله المن والقصل 


يخبرونه بجموع الروم 
بإنقاذ جيش ال مسلمين 
المسلمين باليرموك» وإياك أن 


1 ع اه 0 » | 
الأدلاء وقال لهم: ركيف لی بطريق أخرج قية عن ور ۶ ` 
فإنى إن استقبلتها حب حيستنى عن إنقاذ المسلمين». ّ 

e 3‏ 7 
فكلهم قالوا: لا تعرف إلا طريقا له يحمل ا 
eS‏ 3 
إنها لخمس ليال جياد لا يصاب فيها ماء مع مضلتها 


مخطوطة: وقد تم طبعها فى البلاد العربيه 
إليها الباحثون وا مهتمون بالشكون 


3 وطلب حذاق 
د عار كقاف اقيق كنيض E‏ : ۰ 


مغرور؛ 


(1) كل هذه المؤلفات توجد فى مكتبات «أوروبا» 
ووضعت لها الفهارس الموضحة: وكثيرًا ما يرجع 
السياسية والعسكرية. 

(؟) ابن الأثير ‏ مرجع سابق - وتاريخ 

(؟) خالد بن الوليد: صادق عرجون ص 7607. 


الرسل وا ملوك - للطبرى مصدر سابق. 


ماي خالة إل أن يسن فى هذا الظروق ا وو وه الل 
غامر خالد بنفسه وجيوشه فى قطعها من العراق إلى الشام ليخرج 
على الروم فلا يحيسه دونهم شىء وهى المعروفة الآن ببادية الشام(. 

هده المخاطرة الهلكة الف SE‏ القياذة الأساامية تجن ليا 
نظيرًا فى التاريخ العسكرى الحديث. 

ففی عام ۱۸۰٤‏ بعد أن توج «نابليون بونابرت» فى أوائل القرن 
التاسع عشر إمبراطورًا على فرنساء استغل معاهدة «أميان» التى وقعت 
فى عام ۱۸۰۲م ليجهّز فى «بولونيا» وهی مرفاً على شاطن المانش, 
أسطولا ضخمًا سماه ب «الجيش الكبير 6أدعة علموع هآ وكان طموحه أن 
ينزل هذا الجيش على الساحل الإنجليزى ليغزو به خصمه اللدود 
«إنجلترا» فى عقر دارها ولكن ما فتئ أن علم بأنباء الحلف الذى قام 
ضده» والذى جمع ما بين إنجلتراء والنمسا وروسياء وأسوج» ونابولى؛ 
وهو ما سمى بالتحالف الثالث «هناناه0© 36 فقرر عند ذلك صرف النظر 
ا الماش وامتدل ا ا هرقا له ثم اا تبواج 
خصومه المتحالفين فى أوروبا الوسطى حيث هزم جيوشهم فى وقفتين 
شهيرتين هما «أولم» «انا فى تشرين الأول من عام ١٠۱۸م‏ 
و«أوسترليتز» عاذلءاددك فى كانون الأول من العام نفسه. 

ولقد سلك نابليون للوصول إلى ميدان القتال فى «أولم» ثم فى 
«أوسترليتز» خطة انتقال مدهشة لجيوش بلغ عددها أربعماثة 
)١(‏ قال الأستاذ عبد الوهاب عزام فى بحث له بعنوان «مهد العرب»: وفى هذا الجانب 

طريق السيارات بين دمشق وبغداد اليوم وهو زهاء ثمانمائة وستين ميلا تقطعها 

السيارات فى عشرين ساعة مع الاستراحة ‏ وهى البادية التى اخترقها سيدنا خالد 

بجيشه فى السنة الثانية عشرة من الهجرة عندما سار من العراق مددًا لجيوش العرب 


فى الشام فرمى بنفسه وجيشه فى بادية لاماء فيهاء وأتى الروم من مأمنهم وفاجأهم بما 
لم يحتسيوا وقد قطعها فى خمسة أيام. 


ألف مقاتل موزعين ما بين أوروبا الغربية فى معسكر بولونيا 


Boulogne‏ وفى بريطانيا Bretagne‏ وهولنداء وهانوقر وإبطاليا وكورسيكا» 


بحيث يسلك معظم فيالق هذه الجيوش طرقا وإن كانت آمنة نوعا ما 
علد «استر اسبورغ» إلا 


وخمسين 


بين بولوينا وبريطانيا زاریش حتئ نهر الرين 
أنها لن تظل كذلك بعد اجتياز الرين نحو بحر النيكر Neckar‏ فى ألمانيا 
Stuttgart-Wurzbou‏ وعد اجتياز النيكر 


عند ج جبهة شتوتغارث - ورزبورغ 8" 


تحو نهر الدانوب عند جبهة هايدنهايم ودونوورث؛ 
(Heidenheim - Donauwarth Yngolstadt)‏ 
علق را وملينًا بالمفاجآت لأنه 


شرو الامثال فى مذ الا 
نه وحشد قواتە(). 


انتقال فى أرض العدو وقرب معسكرا 
م الخطة الإفراجية فى معركة اليرموك: 
الروم ليكون لهم بذلك مجال للهرب» وبهده الخطة تم عزل مشاة 


الجيش عن قوتهم الضاربة؛ 

وهذه الخطة التى قدمتها الاستراتيجية الإسلامية فى القرن السابع 
الميلادى نم إعادة تنفيذها فى هذا القرن 
فون ساندرس» قائد الجبهة الفلسطينية؛ 
التحالفة فى الحرب العالمية الأولى. 

من ذلك أنه فى معركة السلط شرقى نهر الأردن وفى شهر أيار 
م استولت فرقة من لال الجيش الإنجليزى الذى كان بقيادة 
«اللنبى» على منطقة السلط» وطردت الحامية التركية منها. 


على يد القائد الألمانى «ليمان 
للجيوش الأئانية» والتركية 


عام 


(1) معارك خالد بن الوليد - مصدر سايق - للعميد الركن الدكتور ياسين سويد ٠‏ 


فقرر الجنرال الألمانى استردادهاء فهاجم السلط بالجيش الت 
الرابع وبفرقة الخيالة التركية الثالثة. هجومًا جبهيًا ۰ 0 
0 عبرت جسر «دامية» لتشد الخناق على 
لفرقة الإنجليزية المتمركزة فى هذا الموقع من الشمال والغرب 
5 3 5 14 5 چ 35 1 
a.‏ الفرقة كان من السهولة بمكان إلا أن القائد 
نی ن يفتح له فرجة لي 
I O OLLIE 00 .‏ 


IE‏ و على تحمل الكت 

: يقوى جيشه المتعب الها 7 

اجو 8 هه 6 هه ١‏ 5 ْ ٌْ 0 

0 < الخيالة المحاصرة إليه» مما يكبده‎ SG Ss 

فادحةء فآثر أن يستولى على الموقع سلمًا. 
8 33 3-5 3 هه 4 

0 0 صرة مجالا للخلاص نشدت متك وكان 


O : OE 
4 5 3 E 1 
تبر فی لقرن السابع الميلادى لقهر قوة العدو المتمر زة أرط‎ 
كزة على أرض‎ 1 
5 3 مما ع‎ 
ظ و 0 هذا اد مهال ران الجنرال الألمانى «غولتس» قائد إحدى‎ 
لعبيات لتركية الألمانية فى خلال الحرب العالمية الأولى قال عر‎ 0 
0 ١ ْ لد: «إنه أستاذى فى فن الحرب)'.‎ 


) 0 القائمقام أركان حرب أحمد اللحام الملحقة بكتاب: سيف الله 
Re 5 .‏ بكتاب: سي خالد بن 
00 ذ عمر كحالة نقلا من كتاب: معارك خالد بن الوليد للعميد 0 
ال E‏ بن الوليد للعميد الركن الدكتور 
١ 1 4 5 . 30 ۲(‏ 
) فون در غولتس جنرال ألمانى ومؤلف كت 3 
5 نى ومؤلف كتاب: الأمة المسلحة, ف بمهمة 
ا 0 ولد عام ١٤۱۸م‏ وكلف 5 
م 0 ۳ ثم قاد الجيشين التركيين الأول ا فى + 
ب العالمية الأولى ما بين العامين ٠١١١-۱۹۱۰۵‏ . الي ا 


مبادئ الحرب فى الاستراتيجية الإسلاميةا" 


اهتم كشير من العسكريين من مختلف الدارس العفكرية فى 
العصر الحديث بدراسة مبادئ الحربء ويأتى فى مقدمتهم «فون 
كلاوزفتر» و«هندرس» ودجومينى» و«نابليون» الذى قال: «إذا وجدت 
الوقت الكافى لدی فسوف أضع كتايًا أذكر فيه مبادئ الحرب بطريقة 
سهلة بسيطة لتكون تحت متناول أى جندی» ومع ذلك فقد اختلف 
هؤلاء العسكريون فى مبادئ الحرب اختلافًا جوهريًا ونرى أن هذا 
الاختلاف يعود إلى عدة عوامل منها: 
أولاً: طبيعة الدول واختلاف جغرافيتهاء وتاريخها ومعتقدها عن 
مثيلاتها من الدول يساعد على ذلك. 
ثانيًا: استراتيجيات المعارك وخبرات القادة من أكاديمية إلى أخرى 
لا شك أنه يوثر أيضًا ويساعد على التباين وعدم التقارب. 
ثالثا : بناء الجيوش واختلاف التكتيكات والقواعد التى تتبع فى 
إعداد الجند ساعد فى توسيع شقة الاختلاف. 
وإذا أردنا نتعرف على آراء قادة ا ا ة نظر الكثاب 
العسكريين نرى أن «كلاوزفتز» يضيف مبدأ التعاون إلى المبادئ 
المغروفة ويسقط فی ا نفسه مبدأ «المطاردة». 
فى حين أن «هندرس» موعن إضافة مبدأ المطاردة والتمسك به. 
وفى النهاية توصل الباحثون فى الآراء المتباينة: والدارسون لوجهات 
النظر المختلفة إلى تحديد مبادئ الخرن:فن الآتى: 


)1١(‏ عرفت مبادئ الحرب بأنها المبادئ التى يهتدى بها القادة العظام فى ارت والتى أظهرت 
بالاختبار أنها ضمنت النجاح لمن يسير عليهاء > وعرفها الجنرال ويتلى بأنها الأساليب التى 
يمكن أن تكلل أعمال الجيش بالتجاح: > والحقيقة أنها خلاصة التجارب الدقيقة للطرق التى 


آأتبعها القادة فى حروبهم. 


"٠ 


أولا: الحشد: 

SG‏ مهدية من الكدو والعتاد فى مواجهة 
العدو. ولقد طبق هذا المبداً بصورة واضحة فى حروب نابليون, وَأيضا 
قي المراحل الأولى من الحرب العالمية الثانية. حين غزت ألمانيا النازية 
بولندا وفرنسا ومنطقة غرب أوروبا. لد 
الحشد نجد أن الرسول ا 

اعه 55 35 5 م .د 2 
صراعه مع خصومه فى الجزيرة العربية؛ فكان بعد أن نزل قول الأ 
٠‏ ن بعد أن نزل قول الله 

«أذن للّذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لَقديرً(٠.‏ 

هذه الآية التى أذنت للمسلمين بالقتال يدفع إلى المعركة بكل 
المسلمين القادرين على حمل السلاح دون استشاء. وكان يحضهم - 
القتال ويدفعهم إليه. عدا لقوله تعالى: 1 

«انفروا خقافا وثقالاً وجاهدوا بأموالکم وَأَنفُسكُمْ فى سيل الله دک 
گم إن كنم تعلْموت04). ee‏ 

ولام الله د 0 بقوله: 

. ن باللّه تملع أنة 
سبح . ا 10 
لکاذبون04#). 


[) سورة الحح آية رقم 59. 


(1) سورة التوبة آية رقم ٤١‏ . 


(؟) سورة التوبة آية رقم ؟14. 


وكال تعالى: تر ها GO‏ 0 ا و 2 
ولو أَرَادُوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله ان نهم فشبطهم وثيل 
٠‏ افعدوا مع القاعدين 0(4. ١‏ 8 
بقوله: شی اباط 2 5 را ي سس 5 ا ل 
ولا صل على أحد مَنهم مات أبدا ولا تقم علئ قبره إنهم كفروا بالله 
وَرَسُوله وَمَانُوا وهم فقاسقون 74). 000 
يحشد فى بدر ثلاثمائة مقاتلء نرى أن هذا CC‏ 
مكة إلى عشرة آلاف مقاتلء ولقد أخن هذا المبدأ ينال اهتماما كبيرا 
| ؛ فالخليفة 
من القيادات التى جاءت بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ۴ 
١ 3 ١‏ 9 ا 
الأول عند محاربته المرتدين حشد لهم أحد عشر لو ٠‏ 1 
ويكفى أن الجيش الذى توجه به خالد بن الوليد لمحارية مسيلمة 
الكذاب بلغ زهاء عشرة آلاف مقاتل(". | 8 
وحشد أبو بكر أيضًا لفتح العراق جيشا مؤلفا من ثمانية عشر 
مقاتل. وأما عمر فقد جعل هذا الحشد إجباريًا محتمًا على كل 79 
بالغ قادر كما أمر عماله بألا يدعو أحدًا له فرس أو سلاح أو نجدة او 
ره اليه 
ر 5 ۰ 00 
ولقد کان يتولى بنفسه إعداد الامدادات وحث الناس والإشراف 
5 ل د 9 5 : 


على تجهيزهم وتحركهم. 


. ٠1 سورة التوبة آية رقم‎ )١( 
.44 ؟) سورة التوبة آية رقم‎ 
.5١5 1 سور ع 3 5 سابق‎ )۲( 
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ومن إيمانه بميدأ الحشد عرض على بنى بجيلة الريع من خمس ما 
يفىء الله على المسلمين إضافة إلى نصيبهم من الفىء. 

يقول صاحب «فن إدارة المعركة»: «ولعمر خطوتان جديرتان بالذكر 
فى هذا المجال؛ أولاهما: أنه سمح لقائده المثنى بن حارثة خلال قتاله 
فى العراق أن يضم إلى قواته بعضًا من نصارى العرب المقيمين هناك 
كتصارى تغلب ونصارى بنى النمرء الذين قاتلوا بجانب المسلمين فى 
شجاعة نادرة حتى أن مهران الهمذانى قائد الفرس لقى مصرعه على 
رحد من نصارى تغلب . 

فيمط: إنه سمخ للمسلمين الذين كان قد جرفهم تيار الردة ثم 
عادوا إلى الإسلام بالمشاركة فى القتال أملا فى أن يزيد حجم الحشد 
الأسلامى فى مواجهة عدو له تفوق بشرى كبير. وأن يمنحهم شرف 
القتال وأن يعطيهم فرصة للتكفير عن خطأ وقعوا فيه(". 
ثانيًا: ميدأ الاقتصاد بالقوى: 


يقول العسكريون: يكسب المعركة من يحتفظ بآخر طلقة وآخر 
مقاتل ذلك هو مبدأ معروف ‏ ويتزايد هذا المبدأ أهمية فى إطار 
الحرب طويلة الأمد وفى متاخ حروب الاستنزاف. وقد عرف قادة 
السلمين دور اقتصاد الحرب لضمان التوازن. وحشد ما تتطلبه الحرب 
من وقود بما يتناسب وحجم هذه الحرب» من ذلك ما يأتى: 

فى خلال الهجوم على دمشق وضع قائد المسلمين أبو عبيدة بن 
الچراح خطته على أساس أن يكون هناك هجوم عام شامل تقوم به 
قواته مباشرة على دمشقء ولكنه فى الوقت ذاته كان يدرك أن للعدو 


.00 کے 


)١(‏ فن إدارة ا معركة فى 


الحروب الإسلامية ‏ محمد فرج مصدر سابق ص ٠٥١۹‏ . 


قوات فى منطقة «فحل» وخشى أن تبادر هذه القوات إلى مشاركة فوة | 
دمشق فى القتال ومعاونتهاء وكان عليه حتى يتم فتح دمشق أن يمنع . 
تقدم قوات «فحل» ولهذا أمر بعض رجاله بقيادة أبى الأعور السلمى!" . 
بمواجهة قوات الروم فى «فحل» ومنعها من مغادرة موقعهاء وظلت هذه 
القوة تؤدى واجبها بكفاءة وأمانة حتى تم دخول القوة الضاربة 
للمسلمين دمشق وسقوطها فى أيديهم!". ا ٠‏ 
وحين صدرت الأوامر إلى عمرو بن العاص باحتلال أجنادين لاحظ 
وهو رجل حرب - أن أرطبون الروم قد وضع قوات له فى إيلياء؛ وفى , 
الرملةء وكانت هذه القوات تمثل شوكة فى جانب جيشه ‏ لذلك فصل 
فون ر عن و فيئاده الأول علقمة ين ا 
والشانية أبو أيوب المالكى() وكلف الأولى بمواجهة قوة إيلياء والثانى 
بمواجهة قوة الرملة, وأمرهما بمنع أى تحرك لهما بقصد معاونة قوة 
أجنادين. ولو كلفهما ذلك اشتباكا مسلحًا معهماء وبذلك تفرغت القوة 
الرئيسية من جيشه للعملية الرئيسية وهى الاستيلاء على أجنادين 
وهزيمة أرطبون. وتم للقوة الضاربة للمسلمين ما أرادت(. 
كالثا: ميدأ المباغتة أوالمفاجأة: 


والمباغتة فى التعريف الحربى: هى فعل ما لا يتوقعه العدو بما يوقع 


الارتباك فى صفوفه ودفاعاته وفى تفكيره» قيشل ذلك التفكيرء أو ' 


)١(‏ الإصابة فى تمييز الصحابة. 

69 الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبدالبر - مصدر سابق -. 
(؟) ترجمة وافية فى كتاب الإصابة فى تمييز الصحابة. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

(0) معارك خالد بن الوليد للعميد الركن د. ياسين سويد . 


الملا 


عيقم صاحيه إلئ أن يقدم على تصرفات غير مدروسة!"). مثال ذلك أن 

يستخدم تكتيكا غير متوقع أو يطور أسلوب القتالء أو استخدام سلاح 

جديدء أو تطوير استخدامه. وقد تتحقق المباغتة بالزمان أو المكان أو 

العدد أو كشف أسرار العدوء أو بالخداع أو المبادرة أو بالسرعة, 
والمرونةء أو باختيار الهدف. وقد أفردنا لها فصلاً مستقلاً نظرًا 
لأهمية المباغتة, وأثرها فى شل حركة العدو وتحقيق النصر. ٠‏ 

رابعا: أمن العمل: 

تبقى وسيلة الاستراتيجية الإسلامية فى تحقيق أهدافها المرحلية 
هى الحرص المستمر على ضمان مبدأ العملء وكان تحقيق هذا المبدأ 
يفبرض عن عانم الشلسر E‏ كني لمر SSE‏ اماد 
المختلفة: مثل الاستطلاع وتنظيم شبكات الجاسوسية فى وسط قيادات 
العدوء والتوسع الكبير فى مفاوز الاستطلاع. واتخاذ تدابير الحماية 
لوقاية القوات وحرمان العدو من مباغتتها. 0 
وعلاوة على ذلك فقد كانت هناك قوة جاهزة للتدخل O‏ 

يطلق عليها اسم «الردء» واجبها مجابهة قوات العدو والاشتباك معها 
ريثما تتمكن كتلة القوات الرئيسية من الاستعداد ودخول المعركة 
بطريقة منظمةء ويظهر بشكل واضح أن تدابير الحيطة كانت متكاملة 
فى كثير من المعارك التى خاضتها القوات الإسلامية, بحيث لم تترك 
ثفرة للعدو يمكن الإفادة منهاء وبذلك أمكن إحباط كل مباغتة 
استهدفت أمن المسلمين. 


0 الطريق إل ا امن عادل كمال مص سادق س 
##المظفر قطز: يسام السيلى:ضن 1397 


خامسنا: التعرض أو الهجوم: اثانيًا: عبقرية أهم قائدين ‏ خالد وعمرو ‏ اللذين كانت حملاتهما 
والتعرض: خير وسائل الدفاع وهو يؤدى إلى كسب السيطرة ويمنح مله في سوريا والعراق ومصرء جديرة بالوقوف إلى جوار أعظم 

حرية العمل ا العدو باتخاذ خطة الدفاع» ويرفع من روح المقاتلين چازات الحربية لنابليون والإسكندر. 
المعنوية فى الوقت الذى يضعف فيه روح الطرف الآخر: ثالشا: استخدامهم لتكتيكات واستراتيجية جديدة مناسبة بصورة 
فثيرة للإعجاب للوسط الذى تحركوا خلاله للانقضاض على أعدائهم 


N‏ أساسًا على استخدام كل ما يمكن إعداده من سلاح 
والتعرض يقوم وتعتى بها الصحراوات غير المطروقة. وقد اشتملت تكتيكاتهم على 


وهو يتوقف على خفة الحركة وقوة العزيمة وإمكانية Ù‏ 


7 0 597 ة بشرية‎ E 
استخدام فعال للفرسان التى لم يعرفها قط الرومان والبيزنطيون,‎ 0 
بينما لعب الجمل فى استراتيجيتهم دورًا فى منتهى الأهمية فى حما‎ E 
e E ١ . الستعرض لتاريخ الاستراتيجية الإسلامية یری أنها كانت فى‎ 
اوجدات عبر مسافات طويلة فى زمن قصير نسبيًاء حتى كانوا‎ ET والمستعرص لتاردح‎ 
2 7 تستعمل أ التعرض. لني رد ا أدب ا‎ 1 a 
الكثير من معاركها و يتمكنون من الظهور فى نقاط حاسمة: على غير توقع, ظهورًا يغير‎ 
من ذلك ما حدث على أرض العراق حيث اجتاحوا الأرض بمن عليها الموقف تمامًا  كما حدث حين | ستجاب خالد لطلب العرب الذين كانوا‎ 
١ وبدأها خالد بن الوليد فى الكواظم وأنهاها سعد بن أبى وقاص فى | اتحموند ير عل القران ره فى أيام د‎ 
| المداكن. بالتعزيزات المطلوبة.‎ 
١ e 57  امرفلا اه غ ا“ ¿ العاص فى‎ 5 8 
ثم توالت الانتصارات حتى دخل المسلمون بقيادة موسى بن نصير البريطانيين للبحر. فالصحراء كانت هى الوسط الطبيعى للعرب وكانوا‎ 
7 000 0 0 لت وة اله الختارية‎ 7 7 E 
يعرضون طريقهم فيها حيث كان عدوهم يجهل ذلك كانوا قادرين على‎ E وظارق بن زياد الأندلس» وفى آسيا إذ و‎ 
إلى بلاد السند والهند وجزائر المحيط الداضئ. أن يبزغوا فجأة من خلال قفارها للقيام بهجمة. وأن يتلاشوا خلالها‎ 


أ قوتهم فى المناطق التى غزوها بمثابة تجهيزات استراتيجية على 
۰ 0000 ا 07 الف الإسلامى إنما ترجع إلى أهداب الصحراء معادلة لمواقع جبل طارق ومالطة وسنغافورة فى 
التاريخ البريطانى)("). 


E '‏ تمه د كما ظهروا للإفلات من التعقب. وكانت الوحدات التى أنشأوا م: 
العوامل التى أدت إلى نجاح الاستراتيجية الإسلامية , من التعقب. وكانت الوحدات التى أنشأوا منها 


ثلاثة عوامل رئيسية: | 
أولا: المعنوية العالية لأمة جديدة بعثتها عقيدة جديدة: ولا سيما بعد 


انتصاراتها الأولى. 


2 2 3 ۱(١ 
Eduard Atiyah The Arabs. 2. 34 الطريق إلى المدائن . الدكتور عادل أحمد كمال نقلا عن‎ ) ) 


۲۰۸ الاستراتيجية الحربية ۔ ۲۰۹ 


ونسى الكاتيان فى غمرة اتبهارهما بهذه القوة الضارية التى أطلت 
على الوجود فى لحظات الظلام الدامس الذى خيم على العالم 
والعقائد الزائفة التى ملأت قلوب معاصريه ما طرأ على أمة العرب 
من اعتناقها لآخر الرسالات السماوية. والتى نقلتهم نقلة كبيرة من 
رعاة إبل وشاةء إلى أمة جديدة تهندى عن طريق الوحىء ثم تعد إعدادا 
متفردًا يليق بحملها هذه الرسالة رنغليا متاشرة الى أزكان ارهن 


ا 


1۰ 


امن 2 دی 


وتشمل الآتى: 


ظ -١‏ الحرب النفسية عبر التاريخ. 

1 تعريف الحرب النفسية. 

أهداف الحرت السسية: 

غ- الحرب النفسية فى المعارك الإسلامية. 
0-قواعد الحرب اة ية. 

أ- الحرب النفسية فى معركة القادسية. 
۷ الحرب النفسية فى فتح مصر. 


۲۹۹ 


كثيرا ما غيرت الحرب النفسية وجه التاريخ.. 
EE‏ 
نكن تر دوئة ما فى خرب عليها أن تشن الحرب النفسية قبل 
7 ند 3 تساتد هده 
أن تتحرك قواتها إلى ميدان القتالء وتظل هذه الحرب 
القوات حتى تنتهى من مهمتها 2 
عقول أعدائه قبل 
£ ». 5 7 


أبدانهم.... 
روميل القائد الالمانى 


الحرب النفسية فى حياة الأمم والشعوب 
الحياة بكل أبعادها ليست سوى صراع وحرب» ومحاولة لنفض 
الصراع والصراع الذى يليه» وهذا ما يعبر عنه بمفهوم دينامية 
الضراعات النفسية. وخاصة ما يتضح بصورة جلية فى الفلسمات 
الوجودية منذ «نيتشه» حتى«سارتر» وما يبرز خاصة فى المنطق 
الجدلى عند «هيجل» وصورته المادية لدى «ماركس)(). 


والحرب ليست حرب سلاح وقتال فقطء ولكن هناك أساليب أخرى 
الحرب النفسية أو الحرب الباردة. ش 


الحرب النفسية عبر التاريخ ب 


عرف رجال الدينء ورجال السياسة:؛ ورجال الحرب سر الأقوال 
والأفعال التى تدفع الإنسان وتحركه. 

ی مصر القديمة: استخدم تحتمس الثالث الحيلة والخديعة 
والمفاجأة فى حرويه خاصة عند فتح يافا فى فلسطين. 


(1) راجع جوردون البورت وليوبوستمان. سيكولوجية الإشاعة - ترجمة صلاح مخيمر. 
9 عيذم ميخائيل رزق اط دار المعارف تسر A1‏ ص ۸. 


فى الفكين القديمة: استخدم العسكريون السحر والعرافة وفى 
وتان الد هة استخدموا السباب والشتائم والتشهير السياسى 
للتأثير على الروح المعنوية للعدو. 
وفى الحروب الإسلامية: ا تالحرب النفكسية: فبعد وقاة 
الرسول ا استغل الكفار هذا لإحداث الفرقة بين المسلمين ولكن أبا 
بكر ته قال: 
«أيها الناس من كان يعيد E EE‏ محمدًا قد مات» ومن كان 
يعبد الله فإن الله حى لا يموت؛ وذكر قوله تعالى: 
جنا محمد إل رول ف خلت من قبل الل أن مات أو فل اتقليتم عل 
أعقابكُم ومن بقلب على عَقبيه قن يضر اله شيا وسيجزي الله الشاكرين14". 
وقال طارق بن زياد: أيها الجنودء العدو أمامكم والبحر وراءكم 
وليس لكم والله ! إلا الموت أو ال 
واستخدم المغول الجاسوسية. وأجاد التتار الحرب النفسية وكانوا 
أساتذة فيها والقراصنة ا استخدموا الحرب النفسية البحرية. 
والإنجليز, استخدموا الجاسوسيةء والخلافات العقائدية والدعاية 
وو اة «فرق تسد». 


رت اس لسر ولقب 
,: إنتى أعبد الله سبحانه وتعالى وأحترم 


عم ع الأندلس د. السيد عبد العزيز سالم؛ ودولة الإسلام قى 


وفى الحرب العالمية الأولى: تحولت الحرب النفسية من وسيلة 
عرضية إلى إدارة عسكرية رئيسية. وقيل: إن الحرب النفسية كانت 
ملاح الذى كسب الحرب. وبين الحربين العالميتين قام الإنجليز 
والألمان والروس والأمريكان بجهود كبيرة فى ميدان الحرب النفسية. 

وفى الحترب العالية الثانية:؛ انمتعدم الذضن الكامل والاتهيار 
العصبى وحرب الإعلام. 


المستمرة لاهى حرب شعلية. ولا سلام حسيفى »: إنها الحرب 
الباردة...5(: 


وإذا كان ذلك كذلك فما حقيقة الحرب النفسية...؟ 
و كثير من العسكريين ك علن أنها الاستخدام العلمى 
لمنظم والمخطط للدعاية القوية دة بشتى الوسائل من الإذاعات والنشرات 
0 والمحالفات العسكريةء ومناورات الجيوش وعقد المؤتمرات. 
شال الشائعات:وغيرها من الوسائل الى تستهدف قبل كل شىم 
التأثير على أفكار وآراء وعواطف ومواقف وسلوك شعوب الدول 
المعادية من أجل تحقيق السياسية العسكرية والقومية للدولة)). 


بينما يرى البعض 5 أن الحرب النفسية هى حرب باردة: هى 
حرب أفكار تهدف الحصول على عقول الرجال وإخضاع إرادتهم. 


جامعة عين شمس ط عالم الكتب - القاهرة ص „For ~ ٥۲‏ 
(۲) راجع نظرات فى الحرب الحديثة: الأستاذ صبحى عبد الحميد ص ٠١‏ والرأى العام 
والحرب النفسية للدكتور مختار التهامى ص ٠٠۵١‏ - ۳۹ 


هى حرب «أيديولوجية» عقائدية. وهی حرب أعصاب. وهی حرب 
سياسية وهى حرب دعاية. ھی حرب كلمات وإشاعات. ھی حرب 
تزلزل العقول وتفير السلوك. وأخيرًا الحرب النفسية هى استخدام 
الحديثة لأنها تقوم بالدور الفعال فى قتال إرادة وتحطيم معنويات 
العدو والحصول على استسلامه» وينيغى ألا تكون حرب العدو النفسية 
سلاحًا مؤثرًا ويساعد على ذلك الدراية الواعية لأساليب العدو 
وأغراضه وكافة طرق الحرب النفسية الدفاعية(). 

بينما يصف الكتاب الدى أصدرته وزارة الحرب الأمريكية فى مارس 
عام 0م عن مفاهيم الحرب ومبادئ الحرب النفسية بأنها: 

«الاستخدام المخطط وغيرها من الأعمال التى تستهدف قبل كل 
محايدة أو صديقة بطريقة تعين على تحقيق أهدافها القومية». 

ويصف اليريطانيون النشاط الذى يطلق عليه الأمريكيون اسم 
الحرب النفسية اسما آخر هو «الحرب السياسية) 

«أن الحرب النفسية شكل من أشكال الدعاية يقصد بها العدو الكف 
والتسليم!". 


زليه استراتيجية الإعلام العربى السيد عليوة. ط الهيئة المصرية العامة للكتاب 4۹YA‏ م ص كم 


ويرى الدكتور مختار التهامى: 


«أن الحرب النفسية استخدام مخطط من جانب دولة أو مجموعة 
دول للدعاية وغيرها من الإجراءات الإعلامية التى تستهدف جماعات 
معادية أو محايدة أو صديقة للتأثير على آرائها وعواطفها واتجاهاتها 
وسلوكهاء بطريقة تساعد على تحقيق سياسة الدولة أو الدول 
المستخدمة لها ولأهدافها!). 


ادية أوخمياسية مِعًا عطليه ا 


وأما معناها العام فهى تطبيق لبعض أجزاء علم النفس لمعاونة 
التى تبذل فى المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. 

ومن ثم نجد أن مدلولات الحرب النفسية واسعة متعددة لا يمكن 
السلحة أثناء العمليات وتستخدم لتتفيذها أغلب وسائل الإعلام من 
إذاعة وطباعة ونشرات تسقطها الطائرات وذلك لتحقيق أهداف 
الحرب الحديثة (), 


والخرب النفسية باعتبارها جزءًا من الحرب الشاملة تشن قبل 
الحرب وفى أشائها وفى أعقابها. 


حريتها وتقدمها وتخلصها من يد الاستغلال والتخلف0). 


(1) رأجع الرأى العام والحرب النفسية مصدر سابق ص0؟١.‏ 
(1) راجع نظرات فى الحرب الحديثة لصبحی عبدالحميد ص 55 - ۲۷. 


35 3 8 إ اه‎ ١ 
راجع الشائعات والضبط الاجتماعى: محمود أبو زيدء ط الهيئة المصرية العامة للكتاب‎ ) ) 
1o ۰م ص‎ 


ثم إن الحرب النفسية لا تخضع لرقابة القانون ولا لعادات الحرب 
أو نظام المعركة. 
ولكنها عملية مستمرة وغالبًا يظهر نجاحها أو فشلها بعد شهور بل 
ريما بعد سنوات من تنفيذها. 
ومع ذلك فإن النجاح يمكن أن يكون ساحقا برغم صعوبه تعديره 
كميّاء كما أن الفشل قد يكون قاتلا وإن كان غير ملموس» ولكن يمكن 
: نفسكة 5017 
الكشف عنه وإدراكهء وإذا كان كذلك فما أهداف الحرب النفسية 
أهداف الحرب النفسيةك.. 
إن ارت النفسية أهدافًا كثيرة. ونتائج باهرة وإذا كان ذلك كذلك 
فيا أغزاف» ا O‏ 
يمكن تلخيص الأهداف لهذه الحرب فى العناصر الاتية: 
أولاً: تعمل الحرب النفسية على بث اليأس من النصر فى نفوس 
القوات المعادية. وذلك عن طريق المبالفة فى وصف القوةء وفى 00 
الانتصارات والمبالغة فى وصف الهزائم» حتى يشعر العدو أنه أمام قوة 


م سيدا الحشد فى عدد الطائرات والدبابات» ' 


والصواريخ والتلويح بالتفوق العلمى والتكنولوجى. 
ثانيًا: تشجيع أفراد القوات المعادية على الاستسلام وذلك عن طريق 
وح تداءات إلى القوات المحارية للعدو بواسطة مكبرات الصوت قبل 


5 5 1 عدم المقاومة:ء وتوزيع 


250 رات تحتوى على حيل مختلفة i‏ لتشجيع الا ستسلام . 


۹۸ 


٠‏ ثالثا: زعزعة إيمان العدو بمبادته وأهدافه. وذلك عن طريق إثيات 
استحالة تحقيق هذه المبادئ أو الأهداف وتصوير المبادّ والأهداف 
على غير حقيقتها. وتضخيم الأخطاء التى تقع عند محاولة تحقيق 
هذه المبادئ والأهداف. 

ش رابعكا: إضعاف الجبهة الداخلية للعدوء وإحداث ثفرات داخلهاء 
وذلك عن طريق إظهار عجز النظم الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية عن تحقيق آمال الجماهيرء والضغط الاقتصادى على 
حكومة العدو حتى ينهار النظام الاقتصادى. 


خامسا: تشكيك الجماهير فى ثقتها بقيادتها السياسية. وتشكيك 
الجماهير فى قدرة قواتها المسلحة وباقى قطاعات الشعب المدنية. 
وإيجاد التفرقة بين القوات المسلحة وباقى قطاعات الشعب المدنية. 
والدس والوقيعة بين طوائف الشعب المختلفة. | 

" لساذهاء تفيت رحد الجبية العومية والعالية المقادنة موذللك عن 
طريق التشكيك فى أهداف التعاون بين أعضاء هذه الجبهة وتشجيع 
بعض أعضاء الجبهة على الخروج على ما تجمع عليه الغالبية, وإثارة 


إن هذه العناصر هى أهم أهداف الحرب النفسية فى عالمنا المعاصر 
فهل عرفت الاستراتيجية الإسلامية الحرب النفسية دهده الأهداف؟ 
هل قامت القوة الضاربة الإسلامية بهذا التكتيك والتخطيط لهزيمة 


الأعداء دون إشعال المعارك, وإعلان الحروب..؟ 


٠‏ وتستطيع أن نقرر أن الحرب النفسية بهذا الاصطلاح لم تكن 


ولكنها كانت معروفة ببعض مضامينها ومفاهيمها التى تعرفها بها 
اليوم. وقد مارسها القادة الأول مع أعدائهم ومارسها الأعداء 0 
والمستعرض لآيات القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريقةء یری صورا 
من الحرب النفسية:؛ التى مارسها كل من الفريقين نحو الآخر. وإذا 
كان ذلك كذلك فيطيب لنا أن نتعرف على أهداف الحرب النفسية فى 
تاريخ المعارك الإسلامية. 
الحرب النفسية فى المعارك الإسلامية 
لقد قامت الحرب النفسية التى واجه المسلمون بها أعداءهم فى 
صدر الإسلام على قواعد ثلاث: 
أولاً: الإرهاق النفسى للعدو. 
ثانيًا: التعبئة الروحية أو النفسية. 
ثالثا: المقاومة للحرب النفسية التى يشنها الأعداء. 
والقاعدة الأولى: تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أ - تخذيل العدو وتثبيطه.: 
ب - بث الرعب والفزع فى قلوب الأعداء. 
2 التمويه على الأعداء. 
أ: والقسم الأول: حدث فى حياة الرسول بَا ومارسه المسلمون بعد 
موته. ۰ ٠‏ 
من ذلك ما حدث من التحالف بين يهود المدينة وبين فريش 
وغطفان: وما كان من محاصرة المدينة بجيش الأعداء بعد أن حفر 


AC 


السلمون حولها الختدق؛ ولقد فشلت قوة العدو فى اختراقه: لى ته 
واتساعه» والقوة الضارية التى كانت تقوم قلق حراسته. 


ولقد طال حصار الأعداء الأمر الذى حير المسلمين وأربكهم. وأدخل 
الرعب فى قلوبهم.(١)‏ ويصور القرآن الكريم ما حل بالمسلمين فى ذلك 
الوقت بقوله تعالى: 


«إذجاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله با 
تعملون بصيرا 5 إِذ جاءوكم من فَوقَكُم ومن أسفل منكم وإذ رات الأَبْصَارٌ 
وبلغت القلوب الحناجر 04). 


٠‏ إنها صورة الهول الذى روع المدينة. والكرب الذى شملها. والذى لم 
a 03‏ 
ينج منه أحد من أهلها وقد أطبق عليها المشركون من قريش وغطفان. 
واليهود من بنى قريظة من كل جانب. من أعلاها ومن أسفلها. فلا 
يخنلف الشعور بالكرب والهول فى قلب عن قلب. 
وأقام رسول الله ييه وأصحابه فيما وصف الله من الخوف والشدة. 
لتظاهر عدوهم عليهم, وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم. 
ثم إن نعيم بن مسعود بن عامر" «من غطفان» أتى رسول الله لا 
فى بما شكت. 
| متلتتد سسجتت 
)١(‏ راجع غزوة الخندق فى سيرة ابن هشام ج ۲ ص ۲۲۱ والبداية والنهاية لابن كثير ج 
(ص) ٠‏ وتاريخ إلامام الطبرى ج ؛ ص16 وفتح البارى شرح صحيح البخارى لابن حجر 
چ ص . 
(1) سورة الأحزاب آية رقم 5 - .٠١‏ 


۲ 3 3 5 0 3 
) ) هو نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعى: صحابى من ذوى العقل الراجح توفى فى خلافة 


۲١ 


فقال رسول الله لار : 

( إنما أنت فينا رجل واحد فخذل!!! عنا إن استطعت فإنما الحرب 
خدعة)0). 

فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بنى قريظةء وكان لهم نديمًا فى 
الجاهلية فقال: يا بنى قريظةء قد عرفتم ودى إياكم, وخاصة مابيتى 
وبينكم. قالوا: صدقت» لست عندنا بمتهم. 

فقال لهم: إن قريشًا وغطفان ليسوا كأنتم البلد بلدكم» فيه أموالكم 
وأبناؤكم ونساؤكم., لا تقدرون أن تحولوا منه إلى غيرهء وإن قريشا 
وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه. وقد ظاهرتموهم عليه 
وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره. فليسوا كأنتم. فإن رأوا نهزة 
أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل 
ببلدكم» ولا طاقة لكم به إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى 
تأخذدوا متهم رهنا من أشرافهم يكوتون بأيديكم,: ثقة لكم على أن 
تقاتلوا معهم محمد حتى تناجزوه. 

فقالوا له: لقد أشرت بالرأى. 

ثم خرج نعيم حتى أتى قريشًا فقال لأبى سفيان بن حرب ومن معه 
من رجال قريش قد عرفتم ودی لكم وفراقى محمداء وأنه قد بلغنى 
أمرًا قد رأيت على حقا أن أيلفكموه نصحًا لكم. فاكتموأ على . 

فقالوا: تفعل. 
)١(‏ خذل عنا: ادخل بين القوم حتى يخذل بعضهم بعضًا. 


(۲) الحديث رواه البخارى فى الجهاد ١07‏ وسنن الترمذى فى الجهادء وابن ماجه فى الجهاد 
8» وأحمد بن حنيل فی المسند ۱ 35١,4١:‏ ؟١١‏ (حلبى). 


NYS 


قال: تعلمون أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم 
وبين محمد وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلنا فهل يرضيك 
أن نأخذ لك من القبيلتين - من قريش وغطفان - رجالاً من أشرافهم 
فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقى منهم حتى 
ا)تاضلهم..؟ 


فأرسل إليهم: أن نعم. 
فإن بعث إليكم اليهود يلتمسون منكم رهتًا من رجالكم فلا تدضعوا 
إليهم منكم رجلا واحدًا. 


َم أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان, إنكم أهلى وعشيرتى: وأحب 
الناس إلىء ولا أراكم تتهمودى . 

ال: فاكتموا عنى. 

قالوا: نفعل فما أمرك..؟ 

م قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهه. 
أبو سفيان بن حرب ورءوس غطفان إلى بنى قريظة عكرمة بن أبى 

: 5 5 2 3 “ (3 f 
جهل!" فى نفر من قريش وغطفان فقالوا لهم:‎ 

«إنا لسنا بدار مقامء قد هلك الخضف0) والحافر فاغدوا للقتال حتى 
تناجز محمدًا ونفرغ ما بيننا وبينه». 
(1) هو عكرمة بن أبى جهل عمرو بن هشام من صناديد قريش فى الجاهلية والإسلام أسلم 


فد فتح مكة وحسن إسلامه استشهد فى اليرموك وعمره ۲ عامًا ۱۳ ھ. 
(؟) يريد بالخف: الإبلء وبالحافر: الخيل. 


فأرسلوا إليهم . اليو كر الي ؛ وهو يوم لا تعمل فيه شيثّاء وقد 
كان أحدث فيه بعضنا حدثاء ا يو 0 
بأيدينا ثقة لنا 0 ؛ فإنتا 0 إن 0 
ولرل فى لا ولا TT‏ 0 20 
الك و رة قالت كرد وغطفان: 

«والله إن الذى حد ثكم نعيم بن مسعود لحق». 

فأرسلوا إلى بنى قريظة: إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدًا من 
رجالنا فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. 

فقالت بنو قريظة: إن الذى ذكر نعيم بن مسعود لحقء ما يريد القوم 
إلا أن يقاتلوا فإن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك انشمروا إلى 
1 وخر بينكم وبين الرجل فى بلدكم امريد إلى قسريش 
ا 

وخذل الله بينهم» وبعث الله عليهم الريح فى ليال شاتية باردة 
شديدة البرد» فجعلت تكفا قدورهه")ء وتطرح أبنيتهم .!*) 


)١(‏ ضرستكم الحرب: نالت منكم كما يصاب ذو الأضراس بأضراسه. 

(۲) أن تنقبضوا وتسرعوا إلى بلادكم. 

(؟) تكفا قدورهم: تميلها وتقلبها . 

)٤(‏ راجع سيرة ابن هشام :54 ۲۳۱ وطيقات اين سعد 15:4 - 250 وتاريخ الطبرى ج 
۳ ص۷1. 


4 


ب: بث الرعب والفزع فى قلوب الأعداء. 


. ويكون ذلك بضرية قاصمة لفريق منهم تنخلع لها قلوب من ورائهم 
خوفا وهلعًا وفى ذلك يقول الله تعالى مخاطبًا رسول ا :- 


لإا تتقفتهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم للم يذكرون4(٠.‏ 


إن هذا النص يرسم صورة للأخذ المفزع: والهول المرعبء الذى 
يكفى السماع به للهرب والشرودء فما بال من يحل به هذا العذاب» إنها 
الضربة المروعة يأمر الله تعالى رسوله َيه أن يأخذ بها هؤلاء الذين 
ردا على نقض العهدء وانطلقوا من ضوابط الإنسان. ليؤمن المعسكر 
أولاًء وليدمر هيبة الخارجين عليه أخيرًاء وليمنع كائنا من كان أن يجرؤ 
على التفكير فى الوقوف فى وجه المد الإسلامى من قريب أو من بعيد. 
لابد للمعسكر الإسلامى: من هيبة, ولابد له من قوة, ولابد له من 
سطوة؛ ولا بد له من الرعب الذى يزلزل الطواغيت حتى لا تقف للمد 
لاسلامى. ٠‏ 


1 ب الئة ية 
فى معركة القادسية 
ومن أمثلة ذلك ما حدث فى معركة القادسية: حيث وصل الجيش 


سعد بن أبى وقاصء فزحف إليه بجيشه ومعداته وأفياله وعيونه:. وا 


له اله اله 


كان قريبًا منه أرسل إلى سعد: أن أبعث إلينا رجلاً نكلمه ويكلمنا. 


.01/ سورة الأنفال آية رقم‎ )١( 


الاستراتيجية الحربية. ۲٢۲٠١‏ 


إن اختيار رجل لهذه المهمة مهمة السفارة بين الجيشين فى وفت 
الحرب لا يقل خطورة عن الحرب نفسها فى بعض الأحيان» إذ يتوقف 
على هذه السفارة سير المعركة. 

وتلفت سعد حوله يبحث عن هذا الذى يقوم بهذه السفارة: ولم يكن 


بعيدًا عنه إنه ربعى بن عامرء أحد رجاله الأبطال. 


واعلم رستم بمجيئه فأظهر زينته وجلس على سرير من ذهب 
وبسط البسط والنمارق. 


وأ قل زفق علق فريك رياه فل E‏ 
فلما انتهى إلى البسط قيل له: انزل من على فرسك. 


NE CE 
فقالوا: ضع سلاحك.‎ 

فقال: لم آتكم فأضع سلاحى بأمركم: أنتم دعوتمونى. 

فأخبروا رستم بذلك. فقال: أثذنوا له. 


فأقيل يتوكأ على رمحه ويقارب بين خطوه فلم يدع لهم فرشا ولا 
بساطا إلا أفسده وهتكه. 


فلما دنا من رستم جلس على الأرض وركز رمحه على البسط. 
قن نعكنا يلك على فد 


قال: إنا لا نستحب القعود على زينتكم. 


۲۲۹ 


- فقال له الترجمان: ما جاء بكم..؟ 


قال: الله جاء بناء وهو بعثنا لنخرج من يشاء من عباده من ضيق 
الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام: فأرسلنا بدينه 
إلى خلقه فمن قبله قيلنا منه وتركناه وأرضه دونناء ومن أبى قاتلناه 
حتى نفضى إلى الجنة أو النص. 

1 فقال رستم: قد سمعنا قولكم. فهل لكم أن تؤخروا هذا الأمر حتى 
f.‏ فيه ة6 

قال: نعم وإن مما سن لنا رسول الله يَكْةِ ألا نمكن الأعداء أكثر من 
ثلاثة أيام فنحن منتظرون هذه الثلاث. 

فانظر فى أمرك. واختر واحدة من ثلاث بعد الأجل: 

أو الجزية فنقبلها ونكف عنك» وإن احتجت إلينا نصرناك. 


أو القتال فى اليوم الرابع إلا أن تبدأها أنت: وأنا كفيل بذلك عن 
#حابى. 


ا . ولكن المسلمين كالجسد الواحد بعضهم من بعض يجير 


'هكذا قال رستم لأتباعه. 


e‏ بطل القادسية. ما أقدرك على اختيار رجالك. 


Fv 


الأعداء..؟ 
من أدب أبناء الصحراءء بهذا الأدب الجمء الأدب مع الله تعالى..؟ 
الأدب الذى يجعل هذا السفير يقول: الله جاء بنا. 
لم تكن الغارة على تلك البلاد من أنفسهم؛ ولم يكن التوغل فى أرض 
إنهم يدعون إلى دين جديد» دين الإسلام والسلام؛ فليس فيه فهر 
لأحد لكى يعتنقه. 
ولا مذلة لإنسان ليدخل فى رحابه. 
ولكن كما يقول ربعى: لنخرج من شاء من عباده. 
يشاء هو ويريد هو. 
لا كما يشاء غيره ويريد. 
قال تعالى: #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة4(© 
وقال أيضًا: لا إكراه فى الدين 4( 
ِذّا إن شنت الحرب فتشن على هؤلاء الطغاة والجبارين الذين 
يقفون فى وجه أتباعهم ويحولون بينهم وبين اعتناق هذا الدينء فإذا 


. ١6 سورة النحل آية رقم‎ )١( 


. YO aad... مس١‎ 


عندها فلا حرب ولا قتالء لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم 
كان من الغد أرسل رستم إلى سعد أن ابعث إلينا ذلك الرحل. 


كد غ | ع وى مه و 5 E‏ 
فبعث إليهم حذيفة بن محصن. فأقبل فى نحو من ذلك ولم ينزل 


عن فرسه ووقف على رستم واقما. 
قال له: انزل. 


قال: لا أفعل..؟؟ 

فقال له: ما جاء بك ولم يجن الأول..؟ 

قال له: ان ا : 9 
۰ ل له: إن أميرنا يجب أن يعدل بيننا فى الشدة والرخاء وهذه 
دوبتی . 

فقال: ما جاء بكم ۰ فأجابه بمثل ما أجايه الأول. 

همال رستم: أو الموادعة إلى يوما ما ..؟ 

قال: نعم: ثلاثا من أمس,» فرده رستم وأقبل على أصحابه. 

وقال: ويحكم أما ترون ما أرى..؟ 


جاعا الأول بالامين فعا على ارخا وحقر ما ا 
ل 0 مس فغلبنا على أرضنا وحقر ما نعظم. وأقام فرسه 
زبرجدناء وجاء هذا ا نوقف عليز 5 
0 1 ء هذا اليوم فوقف عليناء وهو فى يمن الطائر يقوم 
على آرضنا دونتا("). 


والحق يقال: إنها لم تكن سفارة بين جيشين. 


0 58 أ‎ ١ 
1 راجع الكامل لابن الأثير ج٣ ص ٤1ء والبداية والنهاية لابن كثير جلا ص‎ ) ) 


ولم يكن تفاوضًا فى أمر الحرب أو السلام. 
لكنها كانت حربًا حقيقية يرسل سعد كل يوم جيشا فى صورة رجل 
و 
احد فيحطم معنويات هؤلاء القادة ثم يعود من حيث آتى. 
و 0 
هكذا يجب أن تكون القيادة أن ده ومعداته حتى يسنولى 
على قلاع المقاومة فى داخل نفوس 
فا م استسلمت كان ممل الجيش يمد الك قطصيير ال 
إن 
فدعث سعد سعد إليه المغيرة بن شعبةء . فأقل إليهم؛ . وعليهم التيجان 
! على 
والثياب المنسوجة بالذهب» وسار الى 
سزير ٠١6‏ 
فوثبوا عليه وأنزلوه. 
أرى قوم فه منكم: إا 
فقال: : قد كانت تبلغنا ره 0 أرى قوما أسفه منكم || 
َ 5 
أن 
قومكم كما ١ E‏ ر اذى ت ان جروا 
أحد. 
بعضكم أربابًا عض . فإن هذا الأمر لا يستقيم فيكم ولا يصنعه 
ظ | ت أد / إن هلما 
وإنى لم آتكم ولكن ا ! 
م ل 
لا يمكن أن يقوم على هذه العبودية ولا هذه العموا 


5 التارمخ لابن الأثير ٠٤٠٤:٣‏ 
)١(‏ راجع البداية والنهاية لابن كثير ۷: :4٠‏ والكامل افى ريخ لابن 


0 ماذا فعل هذا الحيش الثالث..6 


عامر والسفير الثانى حذيفة بن محصن هى تحطيم المقاومة الداخلية 
عند هؤلاء القادة. وشحنهم نفسانيّاء بأنهم لا قبل لهم بهؤلاء الرجال. 
فإن مهمة هذا السفير الثالث: كانت هى إيجاد شرخ فى صفوف 
هؤلاء المقاتلين. إنهم سادة وعبيد. وقادة ومقودين. 
إنهم يستعيدون بعضهم البسعضء ويستذلون الضعفاء منهم ولا 
يعطونهم إلا أقل القليل. 
إن هذا السفير الثالث يقول لجنود الأعداء: ثوروا على هؤلاء الذين 
يحرمونكم حق الحياة. 
ثوروا على هؤلاء الدين يستعيدونكم بالباطل. 
حطموا هؤلاء الجلادين. 
إن ديننا لا يسمح بهذه الفرقة أو التفاضل. 
إننا لم نأت لمغنم أو طمع فى عرض من أعراض الحيلة: وإنما جتنا 
لكم أنتم لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده. 
ومن ضيق الدينا إلى سعتها. ومن ظلم الحكام إلى سماحة الإسلام. 
وتحقق ما أراده المغيرة بن شعبة. حتى قال بعض الجنود: صدق والله 
وا العردي: 
وقال ملوكهم: والله لقد رمى هذا السفير بكلام لا تزال عبيدنا 
يتطلعون إليه. قاتل الله أولينا حين كانوا يصغرون من شأن هؤلاء 
الرجال!". 


ج 


(1) المصدر السابق. 


ل نانفا 


س 


ثم ماذا..؟ قال البشير: هزم المشركون. 

1 كانت المعركة وعندها فر هؤلاء الجنود بعد أن هزموا من الداخل. قال ذلك وعمر يسرع الخطو خلفه يسأله. والآخر يسير بناقته 
aE 8 . 1‏ 
ش وتحقق النصر لهؤلاء الرجال الذين قادوا الحرب النفسية قبل الحرب مسرعا إلى دار الإمارة. 

1 1 

1 


الحقيقية: بمهارة قائقة وحسن تدبير. 


د 


حتى دخل المدينة» وعمر يجرى خلفه»ء وإذا الناس يسلمون على عمر 
ويطيب لنا تتمة لهذا التكتيك الحربى الكبير أن نتعرف على موقف بقولهم: يا أميز المؤمنين. 
القائد العام للدولة الإسلامية فى ذلك الوقت. 


ْ 


قال البشير: هلا أخبرتنى - رحمك الله - أنك أمير المؤمنين. 
إن أوثق المصادر التاريخية تقول: إن القائد: عمر بن الخطاب رضى - فقال عمر: لا بأس عليك يا أخى. 

الله عنه كان كل يوم يخرج إلى الطريق العام التى يمتد بعد حدود 

المدينةء يسأل الركبان والتجار من حين يصبح عن سير المعركة فى 

ا 
وعن الروح العامة التى تسيطر على المسلمين؛ هناك فى تلك البقعة 

النائية البعيدة. والتى جمع جيشها كل ماعرفه العقل البشرى فى ذلك 

لوقت كن ا 


ويستمر عمر فى ذلك لا يمل من السؤال حتى ينتصف النهارء ثم 
يرجع إلى أهله ومنزله حتى كان يوم التقى بالبشير رسول جيش 
اا 


وسأله من أين..؟ 
فأخبره البشير عن الوجهة التى أتى منها. 
قال عمر للبشير وهو يسرع السير إلى دار الإمارة - يا عبد الله؛ 


| rrr 


r ۰ 
/ 


فتح مصر والحرب النفسية 
ومن أمثلة ذلك ما حدث فى فتح مصر؛ ققد علم المقوقس بحصار 
الجيش الإسلامى لبلده الكنانة. فارسل إلى قائد الجيش عمرو بن 
العاص رسله يسأله ماذا يريد بهذا الحصار..؟ 
قال: عمرو لرسل المقوفس: ليس بينى وبينكم خصومة أو عداء 
ولكنى أدعوكم إلى ثلاث خصال: 
. الدخول فى دين الإسلام والإقرار بالتوحيد. 
ب . دضع الجزية إن رفضتم الإسلام ولم تدخلوا فيه . 
ج. أو الحرب حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. 
فلما جاءت رسل المقوفس إليه. قال: كيف رأيتم جنود عمرو..5 
قالوا: رأينا قومًا الموت أحب إليهم من الحياة. 
والتواضع أحب إليهم من الرفعة 
ليس لأحدهم فى الدنيا رغبة ولا نهمة. 
وإنما جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم: وأميرهم كواحد 
منهم» ما 5 رفْيعهم من وضيعهمء ولا السيد فيهم من العبدء وإذا 


شرت الصلاة لم يتخلف منهم أحدء يفسلون أطرافهم بالماء 


ويخشعون فى صلاتهم. 
جه ج || 
0 ع ع ا 1 
لأزالوهاء ولا يقوى على قتال هؤلاء أحد» ولئن لم تغتم ES‏ 
وهم محصورون بهذا النيل لم يجيبونا بعد اليوم إذا أمكنتهم الارص 
وقووا على الخروج من موضعهم. 


نوف 


ثم إن المقوقس رد عليهم رسله وقال: 

٠‏ «ابعثوا إلينا رسلا منكم تعاملهم ونتداعى نحن وهم إلى ما عسى أن 
ا يكون فيه صلاح لنا ولكم». 

يقول المقداد: فأرسلنا إلى الممقوقس وكنا عشرة من صحابة الرسول 
ية أحدنا عبادة بن الصامت. وأمر عمرو بن العاص أن يكون عبادة 
المتكلم بلسانتا وألا نجيبهم إلى شىء دعونا إليه إلا إحدى هذه الثلاث 
خصال. 

بول المقداذ: وكان اة أسود طوله 2 او هلما ركينا 
فقال: «ايعدوأ» عنى هذا الأسود وقدموا غيره يكلمنى. 

فملت: إن هذا الأسود أقضلنا رأنًا وعلمًا وهو سيدنا وخيرنا المقدم 
علينا وإنا جميعًا نرجع إلى قوله وقد أمره الأمير علينا. 

. فقال المقوقس لعبادة: تقدم يا أسود وكلمنى برفق» فإتى هاب 
سوادك. ش 

٠‏ وإن اشتد على كلامك ازددت لك هيبة. 

فتقدم إليه عبادة فقال: 

۰ له بسك مالك وان هو حلفت هن اا الف رجحل سود 
كلهم أشد سوادًا منى وأفقظطع منظراء ولو رأيتهم لكنت أهيب لهم منك 
لىء وأنا قد وليت وأدبر شبابى» وإنى مع ذلك . بحمد اللّه . ما أهاب 
مائة رجل من عدوى لو استقبلونى جميعاء وكذلك أصحابى وذلك إنما 
رغبتنا وبغيتنا الجهاد فى سبيل الله تعالىء واتباع رضوان اللّه». 

لس عرونا عدونا م خاري الله ا فى ا 
فار مها إلا أن الله هد أحل ذلك نا وجغل مااغتمنا من ذلك 


Fo 


جلا معنا ينال ادفلا اكاى اد افنظا !طن اذفية: أ كان 7 يملف الا 
درهمًا؛ لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها يسد بها جوعتهء وشملة 
يلتخفها: فإن كان احدتنا لا تملك إلا ذلك كفا وإن كان له كتطازمة 
ذهب أتفقة كىن طاعية الله :تعانى: وامتصدر على هدا الذى ده لان 
نعيم الدنيا ورخاءها ليس برخاء. إنما النعيم والرخاء فى الآخرة. 

بذلك أمرنا ربنا وأمر به نبيناء وعهد إلينا ألا تكون همة أحدنا من 
الدنيا إلا فيما يمسك جوعته. ويستر عورتهء وتكون همته وشغله هی 
رضا ربه وجهاد عدوه. 

فلما سمع المقوقس ذلك منه قال لمن حوله: 
لأهيب عندى من منظره». 

إن هذا وأصحابه أخرجهم الله لخراب الأرضء وما أظن ملكهم إلا 
سيغلب على الأرض كلها . 

إنها الحرب النفسية التى شنها عبادة على المقوقس ورجاله فكان 
لها ما بعدها من الخوف والفزع حتى إذا قامت الحرب واشتد أوارها. 
وتلاقى الجمعان فروا كما تفر الجرذان إلى جحوزها. 

ونتساءل من كان يتصور أن هؤلاء الرجال الذين خرجتهم البادية, 


خدع الحرب. ومعرفة خبايا النفوس» تكون لهم القدرة الفاكقة على ٠‏ 


الحرب النفسية التى شنها عبادة بن الصامت على عظيم مصرء 
فقضى على كل مقاومة عنده. وملأ نفسيته بالرعب والفزع؛ وإذا ما 
وصل قائد من قادة الجيوش أو الدول إلى هذه الحالة من الاضطراب 
والهول: فقد خسر المعركة وهزمت بلادهء أما ما جاء بعد ذلك فهى 


uk 


. وتمت سفارة عبادة بن الصامت, وعاد إلى عمرو بن العاص يزف 
إليه بشرى فتح مصر بعد أن خرّب نفسية القائد. وقضى على كل إرادة 
عتده أو عند قادة جيشه. 
ج:التمويه: 

وهذا لون من ألوان الحرب النفسية استخدمته الاستراتيجية 
الإسلامية للتأثير فى معئويات أعدائهم, فكانوا يكثرون من ا 
النيران ليلا بكثرة ليظهر للعدو حجم الجيش الإسلامى أكبر من عدده: 
وأنه مكون من أعداد هائلة لا قبل لهم بها. 

ولقد أتبع ذلك «التكتيك» عند فتح مكة حيث أوقفت القوة الضارية 
| 1 مين آي سفيان قائد جيش الشرك فى مكان ضيقء؛ وأخذت كتائب 
ايض لإسلامى تمر من أمامه على شكل وحدات. فبهرت هذه القوة 
دة ب سفيان وأسقط فى يده حتى إذا مر الرسول مه فى كتيبته 
و :حط مدا ن¿ والأ: 0000 

سراء يحيط به المهاجرون والأنصار ولا يرى لا الحدق مر 

الحديد. 

قال أبوسفيان . سبحان الله يا عباس من هؤلاء..؟ 


فال العباس: هذا رسول الله بي فى المهاجرين والأنصار قال 
عندها: ما لأحد بهؤلاء فيل ولا طافة. 

إن هذه القوات المتلاحقة فى صفوف ممتدة أدخلت الرعب والفزع, 
وقضت على كل مقاومة فى قلب القائد. ولذلك عندما دخلت هذه القوة 
إلى مكة لم نجد مقاومة تذكر إلا مناوشة من هنا وأخرى من هناك. 
____ 
(أذاجع رجال انزل الله فيهم قرآنا ج۲ ص ١ ١65‏ للدكتور عبدالرحمن عميرة. 
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تصوير قوتهم الضاربة بالقوة التى لا تقهر إلى يأس وهزيمة فى قلوب 
0 فألقوا أسلحتهم» واستسلموا للقوة الجديدة. التى عملت على 
إشاعة العدل فى الأرض بعد أن ملثت بالجور. | 
القاعدة الثانية: لحف روعي او لمشي E‏ 
الإسلامى وتشمل الاثى: 

. إذكاء الروح القتالية فى قلوب المؤمنين. 

ى. الترغيب فى طلب الشهادة فى سبيل الله. 

ج. التهوين من شأن العدو. 

1 : ذه العناطسر بالبياز 

وسنحاول بمشيئة الله أن نتناول كل عنصر من هذه العناصر * بيان 
لك قول الله 

أولاً: إذكاء الروح القتالية فى قلوب المؤمنين. من ذلك فر 
ا 3 SR E‏ د اتا 0 

م عكر معاس 2 او مه E RR‏ 2 ا 9 

ون اله اشتَرَئ من الْمَؤْمِينَ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الج اتلون ی 
رن يرن رغد اعد سا فى اتروراة رالا جيل o‏ 

0) ا 2 0 0 و‎ 1 0 for “„ 2 FT ar ل" : 1 ومهة و‎ ١ 
هده من الله ابروا ببيْعكُم اذى بايعتم به وذلك هو الفوز العم‎ 
اك ق ف 1 أولين  عهد‎ u 

لقد كانت هذه الآيات تطرق قلوب مستمعيها الأولين 

ل الله اة فتتحول من فورها فى القلوب المؤمنة إلى واقع من وافخع 

0 0 . ع . ع 5 دة 
حياتهم: ولم تكن مجرد معان يتملونها بأذهانهم: أو يحسونها مجر 


5 
ع 


فى مشاعرهم. كانوا يتلقونها للعمل المباشر بهاء لتحويلها إلى حرة” 


)١(‏ سورة التوية آية رقم الو 


۳۸ 


E GC E‏ و ل ايه کیک و 
1 مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن 34 


منظورة. لا الي صورة متأملة. هكذا أدركها عيةوالله ون ا رضصى 


الله عة ف م العقية اة 


قال عبدالله بن رواحة لرسول الله يِه - يعنى ليلة العقبة - اشترط 


ريف ا 


فقال: أشترط لربى أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاء وأشترط لنفسى 


قال: فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك..؟ 
قال: الجنة.. 


قالوا: ربح البيع «ولا نقيل ولا نستقيل»!١).‏ 

وفوله تعالى: 

«ألا تقاتلون قوما نَكَنُوا أیماتهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم اول 
بأيديكم ويخزهم وينصركم عَليهم ويشف صدور قوم مُؤمدين 09 وَيُذَهب غَيْظ 


ٌ قلوبهم ويتوب الله علئ من يشاء والله عليم حكيم 4() 


فالخطاب للمؤمنين وفيه الحث لإذكاء الروح القتالية لدى الجند 
وكأنه يقول: ألا تقاتلون قومًا بدءوكم أول مرة بالأذى والقتال فهم 
المعتدون البادثون أتخشونهم..5 فتناموا على الضيم وتنسوا مكرهم 
بالرسول بي وتبيتوا على الحذر والقلق خوفًا وخشية..؟ 


س 


.١٠١: ۲ راجع البداية والنهاية لابن كثير ص‎ )١( 
.٠١ ٠١ سورة التوبة آية رقم‎ )1( 


۳4 


35 


قاتلوهم يجعلكم الله ستار قدرته؛ وأداء مشيئته: وينصركم عليهم 
ويشف صدور جماعة المؤمنين. 

ومن إذكاء الروح القتالية فى نفوس الجند قول الرسول 5 فى 
الحديث الذى رواه البيهقى عن عتبة بن عبدائله السلمى رضى الله 
عنه أن رسول الله عة قال: القتلى ثلاثة. 

وجل مون جاهد بنقستةاومأله ف سبيل الله حى إذا لقى العدو 
فائليه حت ل ديف الشهيد الممتحنء فى خيمة الله تحت عرشه لا 
يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة. 

ورجل EEE‏ عن دنه هن انوت توالخطا فا مجناهه 
IG‏ لقى العدو قاتل حتى يقتل فتلك 
ا ة() محت ذنوبه وخطاياه إن السيف محاء للخطاياء وأدخل من 
أبواب الجنة أيها شاء. فإن لها ثمانية أبواب. ولجهنم سبعة أبواب» 
وبعضها أسفل من بعض . 

ورجل ا جاه اه ماله فن سيل الله حى إذا لفق العو 
قائل SS E‏ الف ك جو الفاق ٠‏ 

ب : إبراز شرف الشهادة فى سبيل الله تعالى: 

من ذلك أن النبى ية كان يهيئْ أصحابه للقتال ويحرض جيش 
المسلمين فى غزوة بدر ويقول: 
E a‏ 


)١(‏ يقال قرف الذنب واقترهه: إذا كسية وعمله وأتى به. 
(۲) فى الأصل ٤‏ «مصمصة» مطهرة من الدئس والخطايا. 


Î : 3 2‏ 
نه الحديث رواه الدرامى ۲ : ۰ . والبيهقى 4 : ٠‏ والهیٹمی فى مجمع لزوا 


(والدى نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل صايرا 
محتسبًا مقبلا غير مدبر إلا أدخله الله الجنة)(١).‏ 

وما كاد المسلمون يسمعون حديث الرسول يله حتى حرص كل منهم 
على القتال حتى ينال الشهادة. من ذلك أن عمير بن الحمام كان واقفا 
فى الصف. وفى يده تمرات يريد أكلهن ولكنه بعد أن سمع كلام 
الرسول َيه قذف بهذه التمرات قائلا: «بخ بخ(") فما بينى وبين الجنة 
حتى قتل»(). 

وعن ابن عباس كت قال: قال رسول الله يَكِةِ: ( لما أصيب إخوانكم 
بأحد جعل الله أرواحهم فى جوف طير خضر ترد أنهار الجنة فتأكل 
من ثمارهاء وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرشء فلما 
وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم قالوا: 
الجهاد, ولا يتكلوا عند الحرب..5) 

فقال الله سبحانه وتعالى: أنا أبلغهم عنكم() فأنزل الله تعالى: 

«ولا تحسبن الذين فتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم 
يرزقون4(). 


.1۲۷ : ١ راجع سيرة ابن هشام‎ )١( 

(۲) بخ كلمة تقال عند المدح واستحسان الشىء والإعجاب به. 

(؟) وراجع سيرة ابن هشام ج اص ۰۳۰ والطبقات الكبرى لابن سعد ۳: .۳۹٦‏ 
(4) أخرجه أبو داود فى سننه والمستدرك على الصحيحين للحاكم ۲ : ۸۸. 
() سورة آل عمران آية رقم 175. 


وبهذا سلك القرآن الكريم طريقًا يعيد الطمأنينة إلى النفوس؛ 
ويهدئ من اضطرابها فيعطيها وثيقة بالحياة بعد الموت. 

وبذلك ارتفعت الروح المعنوية لدى المسلمين؛ فتسابقوا إلى الجهاد 
طالبين الشهادة» حتى الذين رخص لهم بالبقاء فى ديارهم وهم المعفون 
من الجهاد» قد طلبوا الاشتراك فى القتال رغبة فى طلب الشهادة. 

من ذلك أن عمرو بن الجموح كان أعرجًا شديد العرجء وكان له 
أربعة من البنين يغزون مع رسول الله َة إذا غزا . 

فلما أراد رسول الله َة أن يتوجه إلى أحد» قال له بنوه: إن الله عز 
وجل قد جعل لك رخصة؛ فلو قعدت فنحن نكفيك. فقد وضع الجهاد 
عنك. 

فأتى عمرو بن الجموح رسول الله يل فقال: يا رسول الله إن بنى 


عام 0 E 3 ٠.‏ 2 فأاطأ 
هؤلاء يمنعونى أن أخرج معكء والله إنى لأرجو أن أستشهد 1 


بعرجتى هذه فى الجنة. 
فقال له رسول الله : أما أنت فقد وضع الله عنك الجهاد. ثم 


قال لبنيه: (وما عليكم أن تدعوه لعل الله يرزقه الشهادة). فخرج مع 


زر ol‏ 3 1 
رسول الله يلد فقتل يوم أحد شهيدً)(١).‏ 


التهوين من شأن العدو: 
لقد كان قادة المسلمين يهونون لجنودهم من شأن العدو وقوته؛ 
فزعًا وخوفًا عندما يرون قوة الجند وصلابتهم: ورغبتهم الصادقة فى 
النصر أو الشهادة. 


ف بحم 


(۱) راجع سنن البيهقى ١54: ٩‏ . 


£ 


وكانوا دائمًا يلقون على مسامعهم قول الله تعالى: 
ون يَصْرُوكم إلا أَذى وإن يقاتلوكم ولو كم الأدبار ثم لا يُنصرُون1(6). 
احتدام المعركة فالهزيمة محققة فى صفوف الأعداءء والنصر دائمًا 
وفى غزوة بدر كان التهوين لقوة العدو من عند الله تعالى فى قوله 
لرسوله: 
«إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم فى الأمر 
ولكن اله سلّم إِنَّهِ عليم بذات الصدور4("). 

. والرؤيا التى رآها رسول الله بي صادقة فى دلالتها الحقيقية فقد 
رآهم رسول الله قليلا. وهم كثير عددهم» ولكن قليل جهدهم قليل 
1 صبر هم فى المعركة. ١‏ 

. وهذه الحقيقة الصادقة هى التى أراها الله لرسوله فأدخل بها 
الطمانينة على قلوب القوة المسلمة. 

. وعندما التقى الجيشان وجهًا لوجه على أرض ال معركة تكررت الرؤيا 
النبوية فى صورة عيانية من الجانبين. قال تعالى: 

< وإذ يريكموهم إذ التقيتم فى عينم ليلا ويقللكم فى أعينهم ليقضى الله 

مرا كان مفعولاً وى الله ترجع الأموري("). 
)١(‏ سورة آل عمران آية رقم .٠١١‏ 


(۲) سورة الأنفال آية رقم ٤١‏ . 
(؟) سورة الأنفال آية رقم .٤٤‏ 


. كان المنهج الذى سار 
وما حدث فى غزوة بدر من هونن ل ر د 


عليه قادة ys‏ ا 
ا ت e‏ 


تفاك: 
لمر إلا من عند اللَّه(1). 
ويد انون الله سبحانه وتعالى لهؤلاء 
شرعه ومنهاجه: 
ديا انها الْذين 
وچ رَأطيمُوا الله رسو واوا فتفشلوا 


مَعَ الصابرين4("). | 
ولقد تضمنت هذه الآية عوامل النصر الحقيقية وهى: 

].الثبات عند لقاء الأعداء. 

. الاتصال بالله تعالى عن طريق ذكره. 

ج. تجنب النزاع والشقاق. 


ل 


(۲) سورة آل عمران ‏ ن آية رقم 1 


Cn” ب‎ 


١‏ تفلحون 
نيف يوا وروا له ترا كم 


وهب زد 4 م وَاصْبرُوا إن الل 


د.الصير والحدر. 
وإذا كان الأمر كذلك فما طرق الوقاية من الحرب النفسية التى 
يشنها الأعداء فى «الاستراتيجية الإسلامية»؟. 


طرق الوقاية من الحرب النفسية 

أولآ+ إن الإيمان القوى ينتير القاعدة الصلية: والذرغ الوافية صن 
الحرب النفسية التى يشنها الأعداء؛ لأن الموّمن لا يخاف أحدًا ولا 
درهب كلوقا أن كان هنذا المخلوق: 

ويعتقد بكل كيانه أن القوة الوحيدة التى تخشى وترهب هى قوة 
الله تعالى الذى يملك الحياة والموت وبيده النفع والضر. 

ولقد عبر القرآن الكريم عن هذه الجماعة التى لم تؤثر فيها الحرب 
النفسية e‏ ا 0 


کا و و 


إنها حرب نفسية ضارية تهول من فوة العدو وتصفها بالجمع الكبير 
المسلمين فى أحد وهى حالة يعتبرها خيراء الحرب النفسية من أفضل 
تنجح فى زعزعة إيمانهم وخرجوا لملاقاة عدوهم وهم يرددون قول الله 
تعالى: 

«حسبتا الله ونعم الوكيل6(؟). 


(۲) سورة آل عمران من الآية رقم 197 . 


ذكر محمد بن إسحاق المؤرخ المعروف: أن رجلا من بنى عبد الأشهل 
ومن أصحاب رسول الله َء قال: 
ٌْ «شهدنا اح أنا وأخى فرجعنا جريحين» فلما أذن مؤذن رسول 
ا | | الله ع بالخروج للاقاة العدو. قلت لأخى أو قال لى: أتفوتنا غزوة مع 
. وول الله:.؟ 
| واللّه ما كان معنا دابة نركبهاء وما منا إلا جريح ثقيل59. 

فخرجنا مع رسول الله يل وكنت أقل جراحة مته. فكان إذا | 
عليه المشى حملته على ظهرى؛ حتى انتهينا إلى الموقع الذى رابط فيه 
املعو انتظارا لملاقاة العدو. ثم ماذا..؟ فر العدو لا يلوى على شىء. 
أمام القوة المؤمنة كما وصفهم الله تعالى: 


إفانقأبوا بنعمة من اللّه وقضل لم يمسْسهم سوء .)١(4‏ 


۷£ سورة آل عمرن من الآية رقم‎ )١( 


E3 


6 الباب الثالث 


إخضاء الثوايا عن العدو 
وعتصر المباغته 


قال الرسول صَلِهِ: 
كلما سمع صيحة خطر طار إليها يبتغى النصر أو الموت) 


رواه مسلم وغيره 

الحره ب: هى حوار إرادات تنتصر فيها الإرادة الأقوى والأكثر 
تصميما على بلوغ الهدف. 

سام الس 


48 € 1 


5 00 . 

المباغده ا وعيصرالمماجاة فى المعركة 
نمل المباحث الآتية: 

المياغته أو 

| الكتمان وأثره فى إدارة المعارك. 

١‏ نماذج للمباغتة فى المعارك الأ 
الإسلامية. 

١‏ الباغته وأئرها فى الإسراع فى فتح مصر. 

- المباغته وأثرها فى فتح إفريقيا 

3 المباغته وأثرها فى فتوحات الشام. 


عنصر المفاجأة وأثرهما فى تحقيق 


ولى للاستراتيجية 


المباغتة أو عنصر المفاجأة 
المياغته: ميدأ من مبادئ الحرب القديمةء والتى مازالت تحتفظ . 


بأهميتها فى الحرب الحديثةء والحرب بأسلحة التدمير الشامل سواء 
بسواءء ولقد كان البحث عن المباغتة ومحاولة الإمساك بها هدف كل 
قائد مارس القيادة الميدانية وتمرس بالأعمال القتالية. 
وكان العرب أمة مقاتلة ثم جاء الإسلام ففرض القتال على 
العرب المسلمون مبادئ القتال وطبقوهاء وكان مبدأ المباغتة فى طليعة 
المبادئ التى استخدمها قادتهم كلما توفرت لهم الظرةف المناسبة 
لاستخدامها. ١‏ 
ويرى الكثير من القادة العسكريين أن عنصر المباغتة من أقوى 
العوامل وأبعده أثرًا فى إدارة المعارك والحروب. وتأثيره المعنوى قى 
إنهاء المعركة. وتحقيق النصر يكاد يكون مؤكدًا وحاسمًا )١(‏ 
ا 
)١(‏ معارك العرب الكبرى للضابط الركن محمود الدرة ص ۲۲۵ بتصرف. 


YoY 


وذلك لأن أهمية عنصر المباغته يكمن فيما يحدثه من شال وارتباك. 
وشوش ھی القوة الضارية للخصم. وذلك لمباغتته بموقف لم يكن 
مستعدا له ولم يدخله فى حساباته. ١ ١‏ 

المباغته: تتتوع بتر 1 

ا تنو بتتوع المكان والزمانء وظروف كل معركة, وأيضًا 

مدى صلابة وفوة تحمل «الاستراتيجية» الضارية للخصم.() 
ٍ والكمان وسرعة الحركة يعدان من أهم الوسائل المهمة فى إنجاح 
عنصر المباغتة. ولقد طبقت «الاستراتيجية» الاسلامية فى 100 

١ 1 : ۱ ,‏ : ع N‏ 3 و 

يابدا فكان النصر حليفها فى كثير من المعارك التى خاضتها. 

والتن كان الأعداء يعتبرون أن النصر محقق لهم. لما كانت تمتاز به 

جيوشهم من كثرة العدد والمعدات, والخيرة العالية فى فنون القتال ۰ 
من أهم متطلبات القتال «الكتمان». ` 

ْ والقاعدة الذهبية التى يتداولها العسكريون: هى أن الأمة التى تكتم 

سرارها الحرييةء هى الأمة التى يمكن أن تنتصر. 

' CO 0 | 

ا خاصة مطالبون بان يكونوا فى ذروة «الكتمان» الشديد 
والقائد الذى لا يتحلى بمزية الكتمان يقود رجاله «حتما» إلى الهاوية. 
وإفشاء الأسرار ١‏ ة خيانة بالنسب : 
سرار الحربية خيانة بالنسبة للمدنيين والعسكريين 
از | و يين على 


ورب كلمة عابرة يحسها المرء تافهة . وهى فى واقعها سر عسكرى 
يؤدى إفشاؤه إلى كارثة عسكرية. ‏ 


: : القائ‎ ۱(١ 
بتصرف.‎ ٤١١ الرسول القائد للواء الركن محمود شيت خطاب ص‎ )1( 


Yor 


وتاريخ الحروب خير شاهدء وفيه عبر لمن اعتبر. 
الرسول َه وطبقه فى كل حياته العسكرية. 
وقد حذر الإسلام من إذاعة الأسرار العسكرية وجعل إذاعتها من 
شأن» المنافقين «وطلب الرجوع بها إلى القيادة العامةء كما طلب من 
المسلمين أن يتثبتوا مما يصلهم من أنباء قبل الر ن إليها والعمل بها 
كال بعالم 5 رر 0 عه ولل اه 7 0 ل 
فمن لم يته المنافقوت والّذين في قلوبهم مرض والمرجفون في | ية 
دغْرِيئَكَ بهم تم لا يجاو رونك فيها إلا قليلا1(4). 
ومن حديث رسول الله َه قوله: 
(استعينوا على قضاء الحاجات بالكتمان['). 


تكله ‌ به صرت أسيره». 


وقال عمر بن عبدالعزيز رضى الله عنه «القلوب أوعية الأسرار» , 


والشفاة أقفالهاء والألسنة مفاتيحها فليحفظ كل امرئ مفتاح سره». 
وهذا قليل من كثيرء مما ورد فى كتمان السر من آيات قرآنية؛ 
وأحاديث نبوية؛ وأقوال مأثورة؛ وكلها تحث على الاستمساك بهذه 
الفضيلة وتحذر من العواقب الوخيمة التى يؤدى إليها إفشاء الأسرار. 
إن السر أمانة ووديعة وعهدء وما كان للمسلم أن يخون الأمانةء أو 
يعبث بالوديعة. أو ينقض العهد واللّه تعالى يقول: 
GE‏ :هد O‏ 


5 الأحزاب أية رقم 1٠١‏ . 
)١(‏ سورة الأحزاب أية رقم ١ E‏ 
)"( الحديث رواه الطبرانى أبونعيم عن معاذ بن جبل رفعه وكذا البيهقى وابن أبى الدند 
والعسكرى بزيادة «فإن كل ذى نعمة محسود». 


ot 


«وأوتوا انعد د اله کان سوه( ). 
ويقول الحسن بن على رضى الله عنه إن من الخيانة أن تتحدث 
بسر أخيك». 


والدروس العملية التى يستطيع المسلمون أن يتعلموها من الرسول 
القائد عليه أفضل الصلاة والسلام فى «الكتمان» أكثر من أن تعد 


نماذج للمباغته والكتمان فى ال معارك الأولى للاستراتيجية 
الإسلامية 


من النماذج الممتازة لتطبيق فن المباغته. تلك السرية التى قادها 
الفارس المغوار عبدالله بن جحش رضى الله عنه ولم تعلن له الجهة 
ألتى يراد القيام بها فى مهمة عاجلة لصالح الاستراتيجية للقوة 
الضارية للمسلمين. 
يقول ابن هشام المؤرخ المعروف: وكتب له الرسول يلا كتاباء وأمره 
ألا ينظر فيه حتى يسير يومين فى طريق حدد له. ثم ينظر فيه 
وسار عبدالله بن جحش بسريته وبعد يومين من بدء مسيرته فتح 
الكتاب ونظر فيه فإذا مضمونه: «امض حتى تنزل» أرض نخلة» مكان 
بين مكة والطائف فترصد بها قريشا لتتعرف على أخبارهم ومدى 
استعدادهم وتحركاتهم». 
فلما نظر عيدالله بن جحف فى الككاب.قال: مِيهمًا وطاعة لأمز 


4 سورة الإسراء آية رقم‎ )١( 
دار إحياء التراث العربى.‎ 507 7٠١ : ۲ (؟) السيرة النبوية لابن هشام‎ 


Yoo 


«قد أمرنى الرسول بةٍ أن أمضى إلى «أرض م ارده بها 
قریشا حتى آتية منهم بخبر وقد نهانى أن أستكره آحدا منكم فمن كان 
منكم يريد الشهادة. ويرغب فيها فلينطلق معى» ومن كره ذلك فليرجع . 
فأما أنا فماض لأمر رسول الله ايار( '). 
فسار بسريته إلى الوجهة التى حددت له. 
وبهذا التخطيط من الكتمان وتعمية سير الفزوة لم يستطع أحد من 
e‏ وعيون الأعداء المقيمين فى «يثرب» فى ذلك الوقت أن 
E‏ السرية. حتى عادت من المهمة التى كلفت بها 
ان قامت بها على الوجه الأكمل. ظ ۰ 
وما حدث فى هذه السرية من التكتم والتفطية حتى أخذ الأعداء 
بغتة حدث مثله فى غزوة الفتح» فتح مكة. أ 
وفى هذه الفزوة كتم القائد العام للقوة الضاربة للمسلمين أمرها 
عن كل ما يحيط به. حتى عن أقرب المقربين إليه. ظ 
«روى ابن هشام أن رسول الله يكو أمر أهله أن يجهزوه إلى سفر 
بعيد» وفى أثناء ذلك دخل أبوبكر على عائشة . زوج الرسول بيا. فقال: 
ا ما هذا الذى تفعلين..؟ أأمركم رسول الله أن تجهزوه..؟ 
قالت: نعم. 
قال: فأين ترينه يريد ..؟ 


قالت: والله ما أدرى. 


3 أبن هث 3+ وتار 
(۱) راجع السداية والنهاية لابن كشير ج " ص ۲۸ء وسيرة ابن هشام ج ۲ ص ٠١١‏ وتاريخ 


۲٦ 


ثم إن رسول الله ية عندما تهياً الناس وفرغوا من أجهزتهم. 

ْ أعلمهم أنهم سائرون إلى مكةء وأمرهم بالجد والاستعداد. وقال: 
«اللهم خذ العيون والأخبار من قريش حتى نبغتها فى بلادها». 

ويقرر بعض المؤرخين: أن الرسول ييو عندما عزم المسير لفتح مكة, 

وضع على الطريق الموصلة إليها بعض رجال الجيش يمنعون الناس من 

الخروج لتلا يصل خبر الجيش المغير إلى قريش فتستعد لملاقاتهم. 

. إلا أن أحد المسلمين ۔ وهو حاطب بن أبى بلتعه(١)‏ استطاع أن يخترق 
هذا الحصارء ويرسل رسالة إلى قريش مح امرأة ذاهية إلى هناك. 

٠‏ ولكن اليقظة الإسلامية كانت لها بالمرصادء وما كاد الرسول القائد 
يعلم بذلك حتى أرسل كوكبة من الفرسان. لحقت بهذه المرأة واستردت 
منها الرسالة). ‏ . ْ ْ 

:وبهذا التكتم الشديد استطاع الرسول ية أن يحرك جيشا كبيرًا ٠‏ 
قوامه عشرة آلاف جندى لفتح مكة؛ دون أن تعلم قريش شيئًاء إلا وهذه 
القوة الضاربة تطبق عليها من جهاتها الأربع فاضطرت نتيجة لهذه 
المباغته إلى الاستسلام دون مقاومة تذكر. 

:ومن أمثلة بالمباغته فى المكان غزوة يبنى لحيان» التى جهزها 
المستلمون أخذا بثأر خبيب بن عدى وأصحابه:؛ تلذين قتلهم هذا الحى» 
وأظهر الرسول لقائد أنه يريد الشام وأشاعت عيونه ذلك حتى يأخذ 
القوم على غرة: لأنهم کانوا يتحصنون بالمغارات وفوق قمم الجبال. 


(1) شو حاطب بن أبى بلتعة: صحابى ءشهد الوقائع كلها مع رسول الله. ية وكان من أشد 
الرماة فى الصحابة. بعثه النبى ية إلى المقوقس صاحب الإسكندرية ومات فى المدينة 


(۲) راجع سيرة ابن هشام بتصرف ۲ TASTES‏ 


٠ ٣۵۷ الاستراتيجية الحربية-‎ 


قال ابن إسحاق. فسلك الجيش الإسلامى طريقا أسرع فيه السير 
حتى نزل منازلهم دون أن يعلموا بهء وبالتالى أصابتهم البغته فلم 
تتمكن قوتهم من تسلق الجبال أو التحصن فى المغارات» أو استعمال 
أسلحتهم: ونزلوا على الشروط التى فرضت عليهم. 
وفى غزوة خبير التى كان يقطنها اليهود؛ رجال المال والسياسة فى 
الجزيرة العربية . فى ذلك الوقت ‏ تحرك الرسول القائد بجيشه الذى 
يتكون من ألف وأربعمائة مقاتل فيهم مائتا فارس إلى منطقة تسمى 
«الرجيع» قريبا من ديار غطفان حلفاء اليهود فى ذلك الوقت» وأرسل 
كنيبة صغيرة من الجيش إلى متعمسكز غظفان يوهمنهم يذلك أنه 
يريدهم ‏ وتحرك سريعا بقواته الرئيسية إلى خيبر. 
وبهذه الحركة أوهم غطفان أنهم المقصودون بالقتالء وأوهم اليهود 
أنه لا يريدهم بهذه الغزوة, وبهذا التكتيك والتخطيط باغت الطرفين 
ومنع تعاونهما فى قتال الجيش الزاحف إلى خيبر. والذى وصلها ليلا 
وأكمل تطويقها فى نفس الليلة دون أن تنتبه قوتها الضاربة إلى حركة 
الالتقاف هذه. 
ولقد نزلوا على الشروط التى فرضت عليهم» وهى مغادرة الجزيرة 
العربية فورًا(') ولقد عبر القرآن الكريم عن الرعب والفزع والمباغتة 
التى أصابت القوم بقوله تعالى: E‏ 
وهو الذي أَْرَج اين كَقروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما 


بع راو يي وي 


طم أن يَخْرَجُوا وَظَنُوا أَنّهُم مُانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث م 


١ 3 N 
۸1٥ راجع السيرة النبوية لابن هشام ۲ لدان وتاريخ اليهود فى بلاد العرب ص‎ )۱( 
وتاريخ الخميس ۲ :م ومعارك العرب الكبرى مصدر سابق ص لاله‎ 


يعسو قدت ى ری ارک يرون نهم ای رای الذ رمي 
فاعتبروا يا أولي الأبصار4(٠.‏ ۰ 0 
إن القائد الحكيم هو الذى يستطيع أن يطبق مبداً المباغته بمهارة 
وتكتم. وسرعة التفاف بارعة فى معاركةء وهذه كانت بعض التكتيكات 
التى قامت بتنفيذها «الاستراتيجية» الإسلامية فى كثير من حروبها 
ال الى ا 
وقد حرص قادة الجيوش الإسلامية بعد ذلك على سلوك عنصر 
المباغته. وسرعة الحركة فى الانقضاض على الأعداء. 
من ذلك ما حدث فى معركة «البويب» على حدود أرض فارس» حيث 
أمر القائد المثنى بن حارثة كتائب الجيش أن تسرع فى ظلام الليلء وأن 
يخففوا بقدر الطاقة من الجلبة والصياح عند تحركهم, ولما أراد المثنى 
دخول بغداد أوهم «المرزيان» أنه يريد الإغارة على المدائن. حتى إذا 
وصل إلى منتصف الطريقء وأخبرته عيونه ورجال الاستطلاع فى 
جيشه أن المسافة بينه وبين المدائن ويغداد تكاد تكون متساويةء أمر 
جيشه فجأة بالزحف إلى بغداد. وإلقاء القبض على كل من يصادفه 
الجيش فى طريقه. کی لا يصل خبره إلى عدوه. وما كادت خيوط 
الفجر تظهر فى الأفق. حتى كان هذا القائد العملاق يحقق أهدافقه 
كاملةء ولم يجد أمامه مقاومة تذكر بعد أن شلت هذه المباغتة قوة 
العدو تماما. ومنعته من الحركة أو المقاومة.(") 


)١(‏ سورة الحشر آية رقم ؟. 
(؟) إدارة المعارك أو الاستراتيجية الحربية ص ١١‏ د. عبد الرحمن عميرة. 


المباغتة وأثرها فى الإسراع فى فتح مصر 

خرج الجيش الإسلامى بقيادة عمرو بن العاص وكانت وجهته مصرء 
ولكن ما كاد الجيش يصل إلى مشارفها. حتى وجد حصونها قوية, 
وحاميتها يقظة واعية. وطال الحصار فترة طويلة من الزمن. 

قارشل أمير المؤمنين إليهم مدنا رشادة امجدرعة من SL‏ 
الأشداء منهم الزبير بن العوام رضى الله عنه ولا التقى بعمرو بن 
العاص وجده وقوته محاصرًا» حصن بابليون(')» دون الاستطاعة إلى 
اختراق حصونه» عندها قال له الزبير: يا عمرو إنى أهب نفسى لله 
وأرجو أن يفتح بذلك على المسلمين. ش 

وقرر هذا البطل العملاق أن ينتهز هدأة الليلء وغفوة اليقظان وأن 
يباغت قوتهم: المنوط بها الحراسةء بكوكبة من الفرسان. 
' وفى الساعة التى حددها قرر أن يعتلى سور الحصنء وأن يسقط 
على بابهء وأن يعمل كل جهده لمعالجته قبل أن يكون فريسة سهلة 
لسيوف حراسة وما كاد حراس الحصن يشاهدون الزبيرء ومعه 
فرسانه على سور الحصن حتى بهتتهم المفاجاةء وشلت تحركاتهم 
بالكاملء وهم يرون هؤلاء الجنود يتدافعون داخل الحصن كالسيل الذ 
يكتسح أمامه كل شىء وانتهت بفتح الحصن المعركة الحاسمة لفتح 

لقد كان عمرو ماهرا فى جميع عملياته. وحريصا باستمرار على 
تحقيق المباغته سواء عن طريق إعادة التنظيم باستمرارء وبعد كل 


معجم البلدان ۲ 3 :5 ولا تزال آثار الحصة باقية فى مصر القديمة. 


و55" 


مرحلةء أو عن طريق المناورات الخداعية, والتظاهرات التى تحمل 
العدو على تقدير قوات المسلمين بأكثر من قوتها العددية الحقيقية, 
وبذلك أخذت المباغته أشكالا مختلفة عند التطبيقء ولم تعد مجرد 
«مباغته» زمانية أو «مباغتة مكانية» بل تجاوزت ذ 
اللباغته 4 فى العمليات». 


لك إلى مستوى 


ويعتبر عمرو بن العاص فى هذا المجال أستاذًا ورادا . ولقد كان 
تُطبيق هذا المبداً صر ا ار رما ميت تي واي سيران 
القوى وتحويله لصالح العرب المسلمين. 

إن تاريخ الاستراتيجية الإسلامية ملىء بهذه البطولات الفذة: ولقد 
ال الصادة على مر العصورء هذه الاستراتيجية التى كان من 
نتائجها الانهزام الكلى لدولتى الفرس والروم فى ذلك التاريخ. 


المباغتة وأثرها فى الإسراع فى فتح إفريقيا 


قاد القائد الإسلامى عبد الله بن سعد بن أبى السرح جيش 
المسلمين الذاهب إلى فتح إفريقياء تلك الزنبقة السوداء ‏ كما كانت 
تسمی ۔ وكان تعداده أكثر من عشرين ألفا. 1 

وفوجي المسلمون بأن "جرجير" قائد جيش الروم يقود جيشا لجبًا 
يزيد تعداده عن مائة ألف. 

وفى مكان يدعى "عقوبة" ‏ بينه وبين مدينة 'سبيطله يوم وليلة ‏ 
التقى الجيشان» ونشبت معركة حامية الوطيس. 

واستمرت الحرب أيامًا وكل من الجيشين له من العدد والعدة ما 
يحول بينه وبين الهزيمة أمام الجيش الآخر. 

ونا طال أمد المعركة وصل للمسلمين مدد بقيادة الصحابى الجليل 
عبد لدان الوسر رس الله عنهمًا. وحن شي القاتد حرجي 
بوصول المدد والعدد للمسلمين فت فى عضده» ولكن هذا لم يمنعه من 
الاستمرار فى المعركة. 

وكان القتال يبدأ من الصباح ويستمر حتى الظهر ثم يعود كل فريق 
إلى خيامه وعندما اطلع ابن الزيير على "استراتيجية المعركة" رأى أنها 
تحتاج إلى أمد طويل حتى يتحقق النصر. فقال للقائد: عبد الله بن 
سعد : 

إن أمرنا يطول مع هؤلاء. وهم فى إمدادات متصلةءوهذه البلاد هى 
لهمء ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم. 

والرأى عندى: أن نترك بعض الكتائب من أبطال المسلمين فى 
خيامهم متأهبينء ونقاتل نحن الروم بباقى الجيشء إلى أن يضجر 


1۲ 


الأعداء ويملواء فإذا رجعوا إلى خيامهم. ورجع المسلمون أيضا. ركب 
من كان فى الخيام من الجيش ولم يشهدوا القتال معنا. وهم 
مستريحون ‏ فيباغتونهم فلعل الله ينصرنا عليهم ' إن الحرب خدعة". 

ولقد اقتنع القائد العام للجيش الإسلامى عبدالله بن سعد بما أشار 

به عليه عبد الله بن الزبيرء وأمر بتنفيذ خطته فورا. 

_ وعندما عاد كل فريق إلى خيامه. واستقرالروم فى أماكنهم خرجت 
عليهم القوة التالية بغتة ففرقت جموعهم» وشتت جنودهم.: ولم تجد 
فوة الروم مخرجا من هذه المباغتة. قفرت هارية تاركة وراءها حصوتها 
ومعداتها. 

7" وبهده الاستراتيجية الجديدة انتصر المسلمون انتصارا ساحقاء 
واستطاع أحد قادة المسلمين أن يتعرف على خيمة"جرجير"قائد جيش 
الروم وحاصره فى مقامه حتى قتله. 


إن عنضرالمفاجأة أو المباغتة هو الدى جعل الجيش الإسلامى ينفض : 


مده من هده الشركة BS‏ 
مدينةسبيطلة" فطهرها مما فيها من" جيوب" و'حصون” ثم واصل 
فقن إن عدا كمي انم إلى تمصن الأجم ركان قد الس يه 
قل تلك البلاد فحاصرة وضتحة بالأمان. 

ا.وعتدها ا سامت القوة الصبازية لصي الأعد ادر EE‏ 
لاحي لحي الاتملامي على ردقه الجرية يقد أن حيرو بين 
حول فى الإسلام أو دهم الجزية فاحتاروا الثانية. 

اوا الشكي لا جل جل افحمامه عل الفوة وده يل يلجا 
لل المرارعة والقاجاة. وكلما كان الشاكد على دراية كاملة نسلية 
المي كان هدام عاء لنتصير امن الشركة ومرين النضير. 


ونقول: لم يكن فتح هذه البلاد سوى توفيق من الله 
ونتيجة"للمباغتة" التى أتقن المسلمون استخدامها وعملوا على تطويرها 
باستمرار لمجابهة المواقف المختلفة. ١‏ 

المباغتة وأثرها فى فتوحات الشام 

لاشك أن القادة الإسلاميين قد طوروا من استراتيجية القتال فى 
حروبهم مع الروم فى مسرح العمليات على أرض الشام» وكان فى 
طليعة المبادئ التى اعتمدوها عنصرى المباغتة والتمويه" الأمر الذى 
أغرى الروم بمطاردتهم وخصوصا بعد أن تركوا لهم بعض الغنائم فى 
أرض المعركة. وذلك لاجتذابهم وإخراجهم من حصونهم. وعندما 
اطمأن القادة الاسلاميون إلى خروج الروم قاموا بمباغتهم 
والانقضاض عليهم بحركة التفاف خاطفة. فكانت الهزيمة المحققة 
للروم» والنصر المؤزر للقيادة الإسلامية. وفى مدينة" اللاذقية" لجأ أبو 
عبيدة إلى 'تكتيك' آخر من المباغتة حيث عجل بإقامة الخفر للفرسان 
وخيولهم بهدف إخفائها بسبب طبيعة الأرض المكشوفة حول المدينة. 
والتى لا تساعد القوات على الاقتراب دون أن تنذر حامية المدينة 
قواتها بهجوم الأعداء عليهاء وبذلك نجح أبو عبيدة فى تحقيق مبدأ 
المباغتة على مستوى العمليات. 


وأثناء فتح "دمشق" لجأ المسلمون والروم إلى ساحة المفاوضات »' 


ولكنها طالت واستمر الطرفان فى أخذ ورد دون الوصول إلى نتيجة 


حاسمة. 


- عندها قام خالد بن الوليد بقوته الضارية باقتحام الأسوار من 


منطقة ' باب شرق" فأمكن حسم الصراع المسلح عن طريق المباغتةء . 


٤ 


حيث ظهرت قوات المسلمين فى زمن غير متوفع» وضى مكان غير 
متوقع: فكانت نتيجة المباغته مذهلة تداعت لها قوات «دمشق» وألقت 
السلاح مسلمة القيادة لقوات المسلمين المنتصرة. 

ولم تكن هذه هى كل ظواهر المباغتة. فقد كان ظهور المسلمين 
بقوتهم الجديدةء وتنظيمهم الحديث وكفاءتهم العاليةء فى إدارة الحرب 
وتصميمهم الصلب على بلوغ أهدافهم» سببًا فى هزيمة الروم وإضعاف 
إرادتهم القتالية بداية من اليرموك ونهاية بأنطاكيةء والثغور القائمة 
أمام الدروب» ومع أهمية المباغتة على مستوى العمليات فقد كان هناك 
نوع من المباغتة الاستراتيجية التى كان يخطط لها أمير المؤمنين فى . 
المدينةء ولم يكن تحرك خالد بن الوليد إلى الشام وظهوره خلف قوات 
الروم إلا مباغتة استراتيچيةء وكذلك الأمر بالنسبة لتحرك القوات 
من الكوفة إلى الجزيرة لإحباط هجوم الروم ضد حمصء حيث كان 
وقع المباغتة مذهلا بحيث أدى إلى نجاح استراتيجية الهجوم غير 
المباشر فلم تحاول قوات الجزيرة تنظيم مقاومة قوية لمجابهة تقدم 
المسلمين.() 

ونقول: لقد احتل خالد بن الوليد وأبو عبيدة بن الجراح مكانتهما 
لقالدة فى طليعة قادة المسلمين الذين طبقوا بكفاءة عائية «مبادئ 
الحرب» وعملوا على تطويرها وإكسابها المرونة الضرورية ليضمنوا لها 
أ لامك البقاء والامتتموار: والدى کان من ا الاستيلاء على 
مدينتين رئيسيتين بتأثير «المباغتة» وهما «حمص» و«اللاذقية» علاوة 
على مباغتة دمشق فهذا برهان ساطع على الأثر الحاسم لمبداً المباغتة 
فى فتوح الشام مما أقنع الروم بعدم جدوى مقاومتهم: وحملهم على 
إلقاء السلاح فى النهاية.. 


)١(‏ قادة الفتح الإسلامى ۔ محمود شيت خطاب ص۲۱۷ 


“© 


ننم تان 


المباغتم فى المعارك الحديكي 


ويشمل: 
١‏ أثرالمباغتة فى المعارك الحديثة. 
 " 1‏ الاستراتيجية الإسلامية والوقاية من المباغتة التى 


يلجأ إليها العدو. 


جه 8 


"- رأى جواهر لال نهرو فى انتصارات المسلمين. 


خض 


أثرالمباغتة فى المعارك الحديثة 


لاشك أن عنصر المفاجاة أو المباغتة, كان له الأثر الكبير فى 
N‏ العالميتين الأولى والثانية. ومن آثار المباغتة المذهلة ما حدث 
فى الحرب العالمية الثانية من تعرض الأسطول الأمريكى للهجوم 
الجوى اليابانى المفاجن فى معركة «بيرل هاربر» حيث أصيب الأسطول 
بخسائر جسيمة. وما زال تأثير هذه المعركة عالقا بالأذهان حتى الآن: 
ويرى اللواء الركن: حسام سويلم أن «امباغتة كان لها أعبمق الأثر 
فى إنزال قوات الحلفاء فى « نورماندى». 
حيك قا الحلفاء بإجراء عمليّة خداع شاملة فى شمال غرب أورويا 
ذلك خلال الفترة من أبريل ۳ وحتى مايو ١444‏ من أجل تضليل 
الأمان عن الهدف الحقيقى من عملياتهم الهجومية فى أوروبا التى 
بدأت من نورماندی بعمليات إنزال بحرى وجوى ضخمة استهدفت 
تحرير فرنسا. 
وقد اشتملت هذه الخطة على مجموعة واسعة من خطط الخداع 
الفرعية المعقدة: التى انتشرت عبر أوروبا ومن شمال الكاب حتى 
اأقلف : ەم“ موسكو حتى الجزائر» واستهدفت جميعها تشتيت جهود 


الألمان وتثبيت قواتهم بالمسارح المختلفة بعيدا عن القطاعات الحقيقية 
للإنزال فى نورماندى وإقناعهم بأن غزو فرنسا يحتل أولوية متأخرة 
فى مخططات الحلفاء السياسية والاستراتيجية, وأنه لن يجرى من 
نورماندی(). 1 

ولقد أسهم الخداع السياسى والاستراتيجى مع عنصر المفاجأة 
الذى مارسه الحلفاء فى عمليات الإنزال البحرى والجوى الواسعة فى 
نجاح هذه العمليات التى كانت بداية تحرير بلدان أوروبا من الاحتلال 
النازى. 9) 

ويتابع اللواء الركن حديكه بقوله: 

«وإذا كان عنصر المباغتة أو المفاجأة ضروريا عند القيام بالهجوم 
على العدو وشن الحرب عليهء فإنه يتطلب تحضيرا قويا فى وقت 
السلم» أبرز مقوماته دراسة خصائص الخصم والتعرف على نقاط 
الضعف فى استراتيجيته ومعداتهء وكيفية النفاذ منهما لتحقيق الضرية 
المفاجئة. () : 

ومن خصائص عنصر المباغتة أو المفاجأة ما حدث فى حرب يونية 
سنة ۱۹1۷م عندما قام السلاح الجوى الإسرائيلى بتوجيه ضرية جوية 
مفاجئة للقوات الجوية المصرية. قضت على معظم طائراتها . 


)١(‏ الذى قام بعملية التضليل الجنرال (ايزنهاور) فى ليل ٥‏ 1 يونيو ۱۹٤١‏ حيث شوهدت 


عمليات إنزال تقوم بها جيوش الحلفاء على شاطئ «بادى كاليه» ولم تكن هذه العمليات 
سوى مسرحية تضليلية قام بها «ايزنهاور» قائد جيوش الحلفاء فى تلك المنطقة. راجع 
معارك خالد بن الوليد للعميد الركن د: ياسين سويد . 

(؟) مجلة الحرس الوطنى السعودى . السنة الخامسة العدد ۱٤١‏ اكتوير 1494 بتصرف 
ص؟١0.‏ 

(1) المصدر السابق ص55 بتصرف اللواء الركن حسام سويلم. 


O,‏ بهي الدين مطمو نوفل إن عنضبر المكاجاه كان 
هو العامل الأساسى فى نجاح إسرائيل فى الحروب الخاطفة التى 
شنتها على العرب فى أعوام 47171903 ام ويوضح ذلك بقوله: 

اولا: أدركت إسرائيل صعوبة الدفاع فى حالة هجوم عربى شامل 
من جميع الجبٍهات: فاتخذت مبدا الحرب الوقائية:ؤالممل على 
مفاجات العرب ومباغتتهم بحرب خاطفة. قبل استكمال استعدادهم, 
والتركيز فى الهجوم على جبهة واحدة مع تأمين باقى الجبهات. 

ثانيا: الاعتماد على سرعة الحركة التى هى العنصر الأساسى فى 

. المباغتة ‏ فى نقل قواتها الضارية من جهة لأخرى. 

ودف ارك إسوائين O‏ طويلة الال 
فتبنت استراتيجية الحرب الخاطفة؛ واعتمدت دائما على التدخل 
الخارجى: لوقف الاشتباكات . وفرض الهدنات» بعد تحقيق ونجاح 
ضريتها المفاجثة. | 00 ؛ٍ 


عذلت إسرائيل على الاحتفاظ بمبداً المبادأة بالهجوم» والاعتماد الكبير 


على القوات الجوية والتعبئة الشعبية. : 
رابعا: ولقد رأت لتلافى سهولة تعرض القوات المهاجمة تهارًا 
للتدبير المعادى اعتمدت على سرعة وخفة الحركة والتدريب على 
العمليات المباغتة ليلاً .01 ٌْ 
ويرى خبراء الاستراتيجية : أن الحرب المقبلة ستبدأ بهجوم مفاجئ؛ 
وهذا يتطلب أن تكون القوات المسلحة على درجة عالية من الاستعداد 


0 مجلة الحرس الوطنى: السنة السادسة: العدد الثانى والثلاثون يوليو ۱۹۸۵م ص۲۲ بتصرف» 


Ve 


ألداد متا 3 ف - 1 
ئم ا لأن الوقت اللازم للوصول بالقوات إلى درجة الاستعداد 
المطلوبة للقتال قصير جدا. 
ويؤكد هذه الحقيقة اللواء الركن خضر الدهراوى قائلاً: 
0 ار فى المستقبل يتقرر فى مراحلها الأولىء وهذا 
يتوقف على قوة المفاجأة التى يحققها المعتدىء» وعلى قوة وقدرة 
الأسلحة التى يستخدمها».«') ١‏ 


الاستراتيجية الإسلامية والوقاية من 
المباغتة التى يلجأ إليها العدو 


أخطر ما تتعرض له دولة من الدول فى عالمنا المعاصر هو المباغتة, 
ع فاخترعت أجهزة الإنذار المبكر ووسائل الاستطلاع المتقدمةء ظ 
وأقمار التجسس التى تدور فى الفضاءء خرصة كل حركه ومسل كل 
ما يريب من الاستعدادات أو تحريك الأسلحة ا ۰ 

' ولقد كانت الاستراتيجية الإسلامية قديما تأخن نفسها بدرحة 
١ 7‏ 1 2 لمان 

الاستعداد القصوى خوفا من أن يفاجكها العدو. أو يخترق حدود 

الللذها . فعلت الاستراتيجية ذلك تتفي 5 

2 لاستراتيجية ذلك تنفيذا لأوامر الله تعالى التى كان 

ينزل بها الوحى من عنده من ذلك قوله تعالى: #يا أَيْهَا الّذين آمنوا خذوا 


حذرکم04). 


)۱ 3 : 
) مجلة الحرس الوطنى: العدد الثانى والعشرون سيت 
ی و ن سيتمير ۱۹۸٤‏ ۲ بت , 
)"( أسورة النساء آية ۷١‏ ل يتصرف . 


۲۷١ 


خذوا حذركم من عدوكم جميعًا ويخاصة 5 الصقوف, 
وأعدوا للأمر عدته حسب طبيعة المعركة التى تقدمون عليهاء انفروا 
جماعات نظامية: أو انفروا جميماء ولاينفر بعضكم ويتثاقل بعضكم؛ 
وخذوا حذركم لا من العدو الخارجى وحده وو الداخلى 
كنا الذى لايعلن عن نفسه ولكنه يعوق ود ول . ويقول أيضا : 

«وأطيعوا الله وأطيعوا اسول واحذروا#(0. 

لابد من طاعة القيادة العلياء والالتزام بأوامرهاء فى القليل والكثير 
ومع الطاعة, وتنفين أوامر القيادة. لابد من الحذر والحيطة. 

ولعل أبلغ ما کن اهتمام الاستراتيجية الإسلامية باليقظة والانتباه 
هو أداء | الصلاة التتى هى وسيلة للنضير فى الحرب لأنها تؤدى إلى 
رضى الله تعالى وقصرها خوفا من المباغتة والمفاجأة التى قد يقدم 
عليها الأعداء. 

قال الله تعالى: ردا كنت فيهم قأقمت لھم الصّلاة قلقم طائفة امتهم 
ا أسلحتَهمْ فا سدوا فيكو توا من ورانكم ولات طائفة أخرئ 
لم يُصلُوا فصوا مَك ادوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون 
عن سكم وأسَكُم فيو عليكم ميلة واحدة 4 ١‏ 


يقول اللواء محمد جمال الدين:«ويستخلص مما ت تقدم ما يلى : 


أولا :أن الإسلام يعد اا واليقظة أمرًا بالغ الحيويةء ولايرضى 1 
بالتواكل أبدًا ولذلك أمرهم باتخاذ الحدر والحيطة والاستعداد حتی 


وهم فى الصلاة التى يۇدون× (r‏ 


ة النساء آية رقم .٠١١‏ 
e‏ 


YY 


ويقول صاحب الظلال: أول ما يلفنت النظر هو الحرص على الصلاة 
فى ساحة المعركة لأن الصلاة سلاح من أسلحة المعركة, وما دامت 


. هى كذلك فلابد من تنظيم استخدام هذا السلاح بما يتناسب وطبيعة 
#المفركة وتحوها . والأمن الثاني الذى يلفت النظر فى هذا النض هر هذه 


التعبئة الروحية الكاملة تجاه العدو, وهذا الحذر الذى يوصى به 
المؤمنين تجاه كادي الذى يتريص بهم لحظة غفلة واحدة عن 
أسلحتهم وأمتعتهم > ليميل عليهم ميلة واحدة: ومع هذا التحدير 
والتخويف» التطمين والتثبيت» إذ يخبرهم أنهم إنما يواجهون قومًا 
٠‏ إن الله اعد للكافرين عذابا مهیتا * () 
: وهذا التقابل بين التحذير والتطمين» وهذا التوازن بين استثارة 
حاسة الحذر وسكب فيض الثقة, هو طابع هذا المنهج فى تربية 
النفس المؤمنة على أن هذا الحذر وهذه التعبئة النفسية: وهذا 
الاستعداد بالسلاح المستمرء ليس من شأنه أن يوقع المسلمين فى 
ألشقة. فهم يأخذون منه بقدر الطاقة. 
وا ا 
أسلحتكم04) 
فحمل ا فى هذه الحالة ي ولايفيد: ويكفى أخذ الحذر 
وترقب عون الله ي 0 
و ا و 


(۲) سورة النساء آية رقم ؟١٠.‏ 
(؟) فى ظلال القرآنء سيد قطب ۲: 


الاستراتيجية الحربية  -‏ ۲۷۳ 


مقومات الحذر ومتطلياته: | 
أولاً: وسائل الإنذار المبكر. وإجراءات المخابرات والاستطلاع والآمن» 
الأشياء توفر للاستراتيجية الإسلامية أمرين: 


وهذه ۰ ٠ ٠‏ 
أ .الحصول ميكرًا على المعلومات عن العدو وتواياه واستعداداته 
العدوانية. 0 
ب . حرمان العدو من الحصول على المعلومات التى تتعلق بالقوة 
الضارية. ِ 
كانيًا: الحراسة المستمرة لحدود البلادء ومواقع الجيش والمنشات 
الحدوية ! 


ثالثا: قيام أجزاء من القوات المسلحة على درجة استعداد عالية 
للعمل ع حدوث أمر مفاجى عن طريق الأعداء. 

رابعًا: وجود نظام دقيق يكفل التعيكة السريعة للقوات الاحتياطية؛ 
O‏ ا الرئيسى الذى يدعم القوات العاملة وقت الحرب. 

خامسا: الرياط والقوة: e‏ 

0 الله تعالى: ليا يها الذي آمنوا اصبروا وَصَابرُوا ورابطوا واتقوا الله 
كم لصون .00 

والرياط: نوع Sag E OE‏ 
الإسلام كما يدل عليه قول الرسول #: 

[رياطايوع فى سبیل الله خير من الدنيا وما عليها] .() 


٠5٠١ سورة آل عمران آية رقم‎ )١( 
الخدت اخرجه البخارى فى؟!‎ 
VO 0 3 ۳ ية‎ 1 0 
م111‎ TY: ماجه فى الجهاد ۷ وأحمد بن حنبل فى المسند‎ 


لجهاد ۷۳ ومسلم فى الإمارة 17 والنسائى فى الجهاد 4" 


وابن 


Ve 


وأيضًا قوله كه: 

«عينان لاتمسهما النار عين بكت من خشية الله. وعين باتت تحرس 
قن تعيل الله 

وقوله يله: «رباط يوم فى سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه, 
ومن مات مرابطا فى سبيل الله كان له أجر مجاهد إلى يوم القيامة»7") 

والمرابطة: الإقامة فى مواقع الجهادء وفى الثغور المعرضة لهجوم 
الأعداء وقد كانت القيادة الإسلامية لاتغفل عيونها أبدّاء ولاتستسلم 
للرقاد فما هادنها أعداؤها قطء منذ أن نوديت لحمل أعياء الدعوة 


. والتعرض بها للناس» وما يهادنها أعداؤها قط فى أى زمان أو فى أى 


مكان» وما تستغنى عن المرابطة للجهاد. حيثما كان إلى آخر الزمان. 

' ولاشك أن الرياط بمفهوم العصر أصبح واسع المدلول: وممتدًا 
ليشمل كل ارصن الدولة: وليس الجدود ضقطء وذلك لأنه له تعد هناك 
فى هذا العصر بقعة فى الوطن فى منأى عن متتاول العدو. وأصبحت 
الحرب الحديثة لا تدور فقط بين الجيوش المتصارعة فى ميدان 
القتال. بل امتدت إلى أعماق الدول بكل ما عليها وبكل ما فيها. 
وأصبح الرباط واجبًا قوميًا على كل أفراد الدولة كل فى موقعه. 
وحسب إمكاناته وطبيعة عمله وتخصصه. 

سادسًا: درجة الاستعداد القصوى: 


وقد قوم الرمدول القاقك يك هلا درعة ا و الفالية 


(1) الحديث أخرجه الترمذى فى فضائل الجهاد .١١‏ 
(۲) الحديث أخرجه النسائى فى الجهاد 59 والترمذى فى فضائل الجهاد ؟ وابن ماجة فى 
الجهاد /ا وأحمد بن حتبل فى المستد ٠١ :١ ۲۹۹ :٥ ٤۰٤:۲‏ (حلبى). 


Y0 


عندما سبق أهل المدينة جميعًا ذات ليلة إلى مصدر صوت قوى غير 
عن أنس يفيه قال: كان هة أحسن الناس وأجود الناس» وأشجع 
رسول الله ج راجعًا قد سبقهم إلى الصوت وعرف حقيقته ‏ على 
فرس لأبى طلحة عرى والسيف فى عنقه وهو يقول لاتراعوا» "ا 
رأى جواهر لال نهرو فى انتصارات المسلمين 


العربى الذى ظل مه 2 : 
استيقظ فجأة ووثب بنشاط فائق أدهش العالم» وقلبه رأسا على عقب 
قصة انتشار العرب فى آسيا وأوروباء وإفريقياء والحضارة الراقية. 


وأن 
.والمدنية الزاهرة: التي قدموها للعالم هى أعجوية من أعجوبات 
التاريخ. 

ونقول: إن العرب قد انتصروا فى الحروب التى خاضوها بالإيمان 


الذى كانت قلوبهم تمر به؛ فقد بلفوا بالإسلام من القوة المعنوية 


س 
0 الحديث ذكره ابن هشام فى سیرته . 


۲۷٦ 


نكم 
المعامل الإنسانيم لأسرى الأعداء 


والمعاملة الإنسانية لأسرى الأعداء بعد انتهاء القتال 
يشمل المباحث الآتية: 


١‏ فعافلة الأسير ريا وديا 

. القانون الدولى ومعاملة الأسرى. 

معتقلات الاسر 

طعام اشر وكسوتهم ومحاكمتهم. 

8 إكراه الأسرى على الإدلاء بالأسرار العسكرية. 
1 أصناف الأ ا 

۷ إسلام الأسير. 


A. 


۸. المعاملة الإنسانية لأسرى الأعداء وجرحاهم بعد انتهاء القتال. 
5 النهى عن المثلة أو التمثيل بالقتلى. 


VY 


a amey ايعس يبيب‎ 


= Taam? 


قال الله تعالى : 
ؤفاما ما بعد وام فداء حتى تضع الحرب أوزارها» 


يقول الرسول وق : : ' : 
[استوصوا بالأسرى خيرا] 


معاملة الأسير قديمًا وحديثا 


في قديم التاريخ كان الأسرى يذبحون, أو يقدمون فرابين للآلهة. ثم 
صاروا يستعيدون: ويصيرون سلعة للبيع والشراء. 

ولقد كان الفرس يعاملون أسراهم بقسوة لا هوداة فيهاء التى تبدأ 
بالتنكيل والتعذيب وتنتهى بالقتل والصلب. وكذلك كان الإغريق يفعلون. 
ذلك بالأسرى., وبعضهم كان يقدم طعامًا بعد موته للوحوش الضارية, 
والنسور الجارحة. 

والعرب قبل عي 1 بعادات 5 ٠‏ فلم تكن معاملة 

اجا الإسلام 3 سي ا وكرمه انطلاقًا من قوله 
0 


ا 


ا ل u‏ 


(1) سورة الإسراء آية رقم .٠١‏ 


عندها بدأ الرفق بالأسارى والرحمة بهم والعناية بشأنهم لقول 
الرسول ار : 


1 استوصوا بالأسارى خيرًا]() 


قال أبو عزيز بن عمير . اسر يوم بدر . مر بی أخى مصعب بن عمير ١‏ 


ورجل من الأنصار يأسرنى؛ فقال له: شد يديك به فان أمه ذات متاع. 


قال: وكنت فئ رهط من الأنصار حين أقبلوا من بدرء فكانوا إذا . 


قدموا غذاءهم وعشاءهم خصونی بالخبرء وأكلوا التمر لوصية الرسول 


يل إياهم بناء ما يقع فى يد رجل منهم كسرة من الخبز إلا أعطانى : 


إياهاء قال: فأستحى فاردها على أحدهم: فيردها على مرة أخرى ما 
0 ۰ 


وبموجب هذا لايجوز تعذيب الأسير بالجوع والعطش وغير ذلك من ٠‏ 


وقد روى أن رسول اللّه َة قال فى بنى قريظة عندما اشتد الحر 
على الأسرى: [ لاتجمعوا عليهم حَرَّ هذا اليوم وحَرَّ السلاح قيلوهم . 
أى ضعوهم فى مكان فيه ظل وهواء ‏ حتى يبردوا ](). 

ولقد حاول عمر بن عبدالعزيز خليفة المسلمين فى حكم بنى أمية, 


)١(‏ منتخب كنز العمال من مسند أحمد ۲ والبداية والنهاية 7١7:1‏ والحكم فى الحديث 
ليس لمجرد المشروعيةء بل للوجوب؛ لأنه وارد بصيغة الأمر. 

(۲) مجمع الزوائد 7: ٠47‏ 

(۳) شرح السير الكبير ؟: ٠514‏ 


A. 


ؤداء الأسرى الذين وقعوا فى الحملات السابقة التى وجهت فى آسيا 
الصغرىء طوال حكم الخلفاء السابقين من الجانبين.(") 


القانون الدولى ومعاملة الأسرى 


هذه الإنسانية والرحمة الحقيقية بالأسرى فى ظل الإسلام حاكاها 
القانون الدولى فقرر ضرورة التزامهاء وأوجب صيانة حياة الأسرئى 
معاملتهم فى لائحة لاهاى للحرب البرية سنة ۷٠۱۹م‏ (المواد )٠١ . ٤‏ 
واتفاقية جنيف الثانية سنة ۱۹۲۹ وسنة 7.14۹۹ 
لهد نضلك الأتقاقية فى اكاذة ١(‏ 0 وما فد ها على حماية الأسسرى: 
وعدم الاعتداء عليهم أو إهانتهم فتتص المادة )١7(‏ على ما يلى: 
يعتبر أسرى الحرب تحت سلطة دولة العدوء لا تحت سلطة الأفراد 
والوحدات العسكرية التى أسرتهم. والدولة الحاجزة تعتبر مسئولة عن 
كيفية معاملتهم. 
يجوز فقط نقل أسرى الحرب يواسطة الدولة الحاجزة إلى دولة 
أخرى. تكون طرفا فى الاتفاقيةء بعد أن تقنع الدولة الحاجزة بتوفر 
الرغبة والكفاية لدى الدولة المنقول إليها الأسرىء لتطبيق الاتفاقية... 
وتقضى المادة (؟١)‏ بضرورة معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية: 
حيث تنص على وجوب معاملة أسرى الحرب فى جميع الأوقات معاملة 
إنسانيةء وأى عمل أو سهو غير مشروع يصدر من الدولة الحاجزة 


ق القانون الدولى العام ط۲ منشاة المنارف الأشعتدرية: 
(۲) قانون الحرب والحياد للدكتور سامى جنينه ص۲۷۷. 


"م١‎ 


ويتسبب عنه موت أسير فى حراستهاء أو تعريض صحته للخطر يعتبر 
محظورًاء كما يعتبر إخلالا خطيرًا بهذه الاتفاقية. (0 ٠‏ : 
ولا يجب على الأخص أن يبتر أى عضو من الأسير, أو أن يكون 
000 ال » من أى نوع كان مما لا تقره الهر و 
وبا مثل تجب حماية الأسير فى جميع الأوقات وعلى الأخص ضر 
أعمال العئنف أو الإهانة, وضد السباب والتحقير أمام الجماهير. 
ومن المحظور الالتجاء إلى إجراءات الأحد بالثأر ضد أ 
الحرك:. 
وهذا ما أمر به الإسلام قبل قيام القانون الدولى أو اتفاقية جنيف. 
ولقد حدث والخليفة عمر بن الخطاب ‏ حاكماً للدولة الإسلامية 
أن دعى لتقسيم الغنائم بين المقاتلين. وفى أثناء قيامه بهذه المهمة . أن 
وجد أمامه قاتل أخيه زيد بن الخطاب فى موقعة اليمامة. بعد أن 
أسلم وأصبح جندياً من حنود الع فما أن كان من عمر إلا أن أشاح 
عنه بوجهه. 1 
فقال له قاتل الأمس جندى اليوم: أتكرهنى يا عمر..؟5. 
فرد عليه أمير المؤمنين قائلاً: نعم أكرهك كما تكره الأرض الدم.. 
عندها قال القاتل: دا أنت مانعى حقى..5 


سرىق 


فرد أمير المؤمنين: أما هذه فلاء لأن الله تعالى يقول: 


ا الأسرى المؤرخة ۱١‏ من أغسطس 545 ام وراجع 
[(69 ااذ السايق. 


ا فى 


YAY 


5 طيذ حفى . 


وو رکم تا م حلن ال تدلو اطدلا أرب رهد 

عندها قال القاتل: إذا يا عمر لا أعباً بحبك ولا بكرهك ما دمت ٠‏ 
وهذه قمة أعلى مرتقى وأصيف على النفس وأشق. فهى مرحلة وراء 

بالكره والبغض. 


معتقلات الأسرى 


الإسلام يأمر بشد الوثائق على من قدر عليه من العدوء وهو كنأية 
عن قيد الأسير الذى يقع فى قبضة المسلمين: ليحول ذلك بينه وبين 
الفرار ولم يكن المسلمون فى صدر الإسلام ينظمون أماكن مخصصة 
للاعتقال أو الحبس وذلك بسبب بساطة الأوضاع فى ذلك الوقت. 

فكان الأسير يوضع فى المسجد مؤقتاً حتى يبت فى أمرهء وإما أن 
يوزع الأسرى على أفراد المسلمين باعتبارهم أنهم متضامنون مع 
حكومتهم: وهذا هو الغالب. مع عموم الوصية خيراً بهم. 

يدل على ذلك حادثتان مشهورتان: فقد روى البخارى ومسلم فى 
فيحيهما: أن الرسول يله حبس فى مسجد المدينة رجلا من بنى 
حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة. فريط بسارية من 
سوارى المسجد. ° 


.۸ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 
.١١۹ :1 ليه راجع صحيح مسلم وستن أبى داودء وسنن البیهقی‎ 


AY 


وروى البيهقى أن سودة بنت زمعة () . رأت فى بيت الز بی ود فى 
المدينة أا زيد سهيل بن عمرو ()أحد أسرى بدر مجموعة يداه إلى 
عنقه بحبل . فلم تملك نفسها أن توجه إليه الكلام قائلة: 


«أى أبا زيد زيد: أسلمتم أنفسكم وأعطيتم بآیدیکمء ألامتم كراماً , 6 
٠‏ ثم فرق الرسول بإ الأسارى بين أصحابه. وقال لهم: 

وروی البيهقى عن ابن عباس بت قال: ما أمسي رسول الله َل يوم 
1 والأسارى محبوسين بات اتوك الله ساهرا أول الليل 
e E ۰‏ - غمة وكان من الأسرى Die.‏ 
قام بعضهم بحل وثاق العباس - فلم يسمع له أنيناً قنام رسول الله 
ا 

يبول الدكتور وهبة الزحيلى : وربط الأسير فى هذه الوقائع لا 
و يقرزه لخدتن 00 : من أنه لا يجوز تكبيل الاسر إلا 
مجرد A‏ من 2 ا لهذا الغرض. 
فكان ريط E‏ موقا حتى يتقرر منصيره. بإنهاء الحرب 
والحرب فى القديم تنتهى عادة خلال فترة قصيرة؛ ولو لم يفعل به 
طللدا تمض ون اهرب يعد اشر 
)١(‏ إحدى زوجات النبى توفيت سنة 04ه. 
(5) زعيم من زعماء قريش أسلم يوم فتح مكة» وهو الذى تولئّ أمر الصلح بالحديبية مات 

بالطاعون فى الشام سنة ۸١ه..‏ 
(؟) سنن البيهقى 84.5 آثار الحرب فى الفقه الإسلامى د. وهبه الزحيلى ص١٠١4.‏ 


YA 


0 سد ا ا 
E‏ فأرسل الرسول كلا 
كوكبة من الفرسان فى آثره حتى عثروا عليه .() 
هذا كس کک ا الحاضرء لدو أن ا 
اللحاق بالقوات التى كانوا ها > فلها yT‏ أو 
تضعهم فى مكان أمين كقلعةء أو حصن من الحصون التى يكون فيها 
إن الإسلام يقرر كل أنواع الرعاية للأسرىء انطلاقاً من مبادئه 
3 
السامية التى تجعل من شن الحروب مدعاة. للدعوة إلى دين اللهء ورفضع 
كلمته عالية خفاقة فى كل أرض يسكنها البشر. 
طعام الأسرى وكسوتهم ومحاكمتهم. 
ن 0 0 03 
إن الإسلام ينطلق فى مبادئه من أن الخلق جميعا هم عباد اللهء 
وخير هؤلاء الخلق من يكرم عباده. 
كن هنا نرى أن اوی دستور الخالد تح 


الإيمان .قال الله تعالى ل 


SS 


: سين البيهقى 4 خف‎ )١( 
° o (؟) سورة‎ 


ورؤى الإمام أحمد ومسلم . أن ثقيفاً أسرت رجلين من أصحار 
ا ا ص0 

فقال 0 : بجريرة حلفائكك. 

فقال الرجل : إنى مسلم. 

فقال النبى كله: 4: لو قلتها وأنت تملك أمرك لألحت كل الفلاح. ني 
مضى رسول الله بل فناداه قائلاً: : إنى جائع فأطعمنى, وما 
ا 

فقال النبى َل نعم هذه لك. 

ثم فداه بالرجلين اللذين كانت ثقيف أسرتهما () 

وعندما وفع ثمامة بن أثال أسيراً فى أيدى المسلمين. جاءوا به إلى 
النبى َو فقال: 

[أحسنوا إساره] وقال: 

[ اجمعوا ما عندكم من طعام ضابعثوا به إليه. وكانوا يقدمون إليه 
ليبن لقحة أى ناقة حلوب 007 ورواحا] ثم سأله النبى مَل ما عر 
يا ثمامة؟ 
1 فال عى يا جين كين إن تقل تقتل ذا دم» وان تنعم تنعم على 
شاكر. وان كنت تريد الال ضيل تنعط مته ما دتا 


فتركه النبى ب إلى الغد ثم أمر بإطلاق سراحه بغير غداء. 


5 5 0 . 1 ١ 
هو عامر بن الطفيل بن دالت فارس قومه وأحد فتاك العرب وشعرائهم وسادتهم فى‎ )١( 
. .ها١ الجاهلية. أدرك الإسلام شيخا ولم يسلم مات سنة‎ 

(۲) نيل الأوطار ۷ ۷ وستن أبى داود ۳: .۷٦‏ 


كم" 


ولقد لوقن فاا الصنيع؛ لتيل كوا SES‏ 
وى خل المسجد فوجد النبى ب فشهد لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
ره وعاد إلى بيته فى اليمامة. () 

وفى ذلك الوقت كان أهل مكة أعداء المسلمين يشترون الحنطة من 
اليمامة فأقسم ألا تباع إليهم إلا بعد إذن رسول اللّه كا . 

اهل مكة للنبى وَل يطلبسون منه الموافقة على استمرار 
التجارة بينهم وبين أهل اليمامة ‏ فأذن لهم. 

وبهذا يظهر أن الطعام أمر مقرر لا مجال للنزاع فيه. 

وبالنسبة لكسوة الأسرى» فالإسلام لم يغفل عن هذه الناحية؛ فتراه 
انض عليها ويأمر بها. 0 

روئ جابر بن عبد الله كاله قال :لما كان يوم بدر أتى بأسارى ' 
وأتى بالعباس» ولم يكن عليه ثوب فنظر النبى ية له قميصاً فوجد 
قميص عبد الله بن أبى يكفيه ‏ فكساه النبى إياه' 9) 

وذلك أنهم لم يجدوا قميصاً يصلح للعباس إلا قميص عبد اللّه. لأن 
العباس. كان طويلاً جداً. وروى الطبرانى فى المعجم الأوسط أن ابنة 
حاتم الطائى () وقعت فى أيدى المسلمين وأنزلت بمكان يمر به النبى 
له فتعرضت له وقالت: 
() المصدر السابق. 

(۴) فت البارى ۱۰۸:۹ والعينى شرح البخارى :١5‏ 701. 


(؟) هو حاتم بن عبدالله الطائى القحطانی أبو عدى فارس شاعر جواد» يضرب المثل بجوده. 
مات فى السنة الثامنة بعد مولد النبى 6 


YAY 


«هلك الوالدء وغاب الرافد ( تعنى أخاها عدياً ) فامنن على من الله 
عليك» فقال : قد فعلت فلا تعجلى بالخروج» حتى تجدى من قومك من 
يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك: وأقامت حتى قدم رهط من 
قومها » فكساها رسول اللّه وحملها وأعطاها نفقةء فخرجت معه» (0. 

وأما محاكمة الأسير بارتكابه بعض المخالفات فهو حق مقرر فى 
الإسلام لأنه تحت سلطة الدولةء وأصبح خاضعا لسيادتهاء ولها حق 
التصرف فى شأنه بما تمليه المصلحة العامة فأولى من ذلك محاكمرا 
لرد الحقوق إلى أربابهاء أو للقضاء على مخالفة القوانين واللوائح فى 
ذلا التلمين 0 


إكراه الأسرى على الإدلاء بالأسرار العسكرية 


هل يجوز أن يكره الأسير على الإدلاء بالأسرار العسكريةء أو أن يدل 
على الأهداف الحيوية داخل بلاده..؟ 
للضغط عليه حتى يدلى لهم بعورات بلاده..؟ | 
:إن الكثير من الدول تلجأ إلى أساليب قاتلة. أقلها ما يطلق عليه ' 
غسيل المخ" وغير ذلك من أنواع التعذيب . حتى تجبر هؤلاء الأستزى 
على الإدلاء والاعتراف بالأسرار التى وضعتها دولهم وفيادتهم بين 
)١(‏ مجمع الزوائد ومنيع الفوائد للهيثمى مصدر سابق ۵: 170. 


69 وهذا الشىء يحدث لرعايا الدولة فإذا ارتكب أحد منهم ما يخالف أعراف الدولة: وت 
تحت طائلة القانون. فمن باب أولى هؤلاء الأسرى. وإلا لو تركوا لعاثوا فى الدولة فسادًا. 


AA 


إن شريعة الله لا تجوز إكراه الأسير على الإدلاء بأية معلومات من 
شأنها أن تفيد المسلمين. وهذا ما قرره القانون الدولى: فلا تجيز 
اتفاقية جنيف التى وقعتها الدول الأعضاء عام ١٤۹٠م‏ للدولة المحاربة 
استعمال الضغط على الأسير للحصول على معلومات تفيدها فى 
عملها العسكرى ضد دولته. ش ٠‏ 
وحددت الاتفاقية المعلومات التى يمكن أن تطلبها إليه؛ وهى الإدلاء 
باسمه ولقبه ورتبته العسكرية ورقم تحقيق شخصيته فى الجيش 
وتاريخ ميلاده. )٩(‏ ْ 
إن ما يطلب من الأسير زيادة على هذه المعلومات» هو فى الحقيقة 
خرق للأعراف الدولية. وخروج على ما قررته الشرائع السماوية. 


(۲) راجع قانون الحرب والحياد للدكتور محمود سامى جنينه ص۲۷۹ 


الاستراتيجية الحربية. ۲۸۹ 


أصناف الأسرى والأحكام 
التى تتعلق بهم فى الإسلام 

هم كالآتى: 

أولا: الأسرى: وهم الرجال المقاتلون إذا ظفر المسلمون بهم أحياء. 

ثانيا : السبى: وهم النساء والأطفال. 
ويدخل فى حكمهم رجال الدين من الرهبان وأهل الصوامع 
والفداء..؟6 
أ .القتل: 

إذا وفع بعض النساء أو الصبيان فى أسر المسلمين: فلا يجوز قتلهم 
باتفاق علماء المسلمين» سواء أكانوا من أهل الكتاب. أو من قوم ليس 
لهم کتاب. كالدهرية وعيدة الأوثان('). 

والدليل على ذلك ما أخرجه الجماعة إلا النسائى: أن رسول الله 
يكل نهى عن قتل النساء والصبيان7, فمن قتلهم ضمن قيمتهم عند 
الشافعية. 


.۴۷۷ :۸ والمغنى لابن قدامة‎ ۳۷١ :١ وبداية المجتهد‎ ١55 يراجع الخراج ص‎ )١( 
شرح مسلم ۱۲ ص 6:: ونيل الأوطار /15:1؟.‎ )۲( 


۹. 


فإن اشترك النساء والأطفال فى القتال مع قومهم بالفعل؛ أو بالرأى 
جا تلهم فى أثناء القتال. 

والدليل على ذلك ما أخرجه أبو داود والطبرانى: أن النبى عل مر 
بامرأة مقتولة يوم حنين فقال: من قتل هذه...؟ 

فقال رجل: أنا يا رسول الله غنمتها فأردفتها خلفى» فلما رأت 
الهزيمة فينا أهوت إلى سيفىء أو إلى قائم سيفى لتقتلنى فقتلتها. 

فقال النبى بل ما بال النساءء ما شأن قتل النساء(). 

فهذه امرأة أسيرة حاولت قتل آسرها فجاز قتلها دفاعًا عن النفس. 
وهو ما عبر عنه الفقهاء بدفع الصائل. 

يقول الدكتور وهبة الزحيلى:!) وهذا يتفق مع ما يقرره القانون 
لور حي لحيو تر جيه أعمان' لقتال بحو قوات جيك الدولة 


النظامىء الرجال منهم والنساء سواء أكانوا مجندين إجباريًا أو عن 1 


طريق اللرو وكل من يجوز قتله يجوز أخذه 2 

+ الرق: 

. إذاالم يجز قتل السبى بعد الأسر فالرأى أن الإمام يخير حينئذ 
بين الاسترقاق والمن والفداء. ويرى بعض الفقهاء أن يصيرهم الإمام 
أرقاء ويقسمون مع الغنائم(). ودليلهم على هذا : «حكم سعد بن معاذ ‏ 
قيما أخرجه البخارى ومسلم ‏ بسبى ذرارى بنى قريظة(. 


.؟5١5:6 شرح سنن البيهقى ۸۲:۹ ومجمع الزوائد‎ )١( 

(۲) آثار الحرب د. وهبه الزحيلى ص ٤١۹‏ . 

(۳) مغتى المحتاج :٤‏ ۲۲۷ المغنى ۳۷١:۸‏ الروضة البهية .٠٠١ ٠:١‏ 
)٤(‏ سنن البيهق 1۳:۹. 


والحكمة التى يراها الفقهاء من جواز السبى ‏ وهو أنه قد يبقّى 
النساء والأطفال يعد الحرب بلا عائل يعولهم, ولا قدرة لهم على 
الكسبء فيكون من الأفضل لهم أن يكونوا فى رعاية الفاتحين مع وجود 
آمل كبير فى عتقهم» أو مبادلتهم بأسرى المسلمين. 
ومع هذا فقد أوصى الإسلام بهم خيرًا وحث على عتقهم: ومنحهم 
الحرية. 

ج: المن: ْ 

يجوز للإمام أن يطلق سراح الأسرى ويسرحهم إلى 9 بدون 
مقابل لقوله تعالى فما من بعد وما فداء00. 


والرسول وَل بعد قسمه سبى هوازن بحنين جاءه وفودهم مسلمين. 
فذكروه حرمة رضاعه فيهم من لبن حليمة, » فرد إليهم سبيهم من 
التساء وا الأطفالء بعد أن استطاب نفوس المقاتلين"). 


وعن الزهرى. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه: أن النبى كلق 


قال لأسارى بدر: (لو أن مطعم بن عدى حيا ثم كلمنى فى هؤلاء النتنى 


لأطلقتهم له). 


وقد من رسول الله ا بعد بدر على سبى أهل اليمن بلا فدية؛ ولا. 


مال۸. 


ومن تدافا رواه أبو داود عن أنس بن مالك أن ثمانين رجلا من 


أهل مكة هبطوا على النبى وَل وأصحابه من جبال التنعيم عند صلاة 


.٤ سورة محمد آية رقم‎ )١( 
. AY: صحيح البخارى 060 سنن أبى داود 9 الى مجمع الزوائد‎ )۲( 
.١؟ (؟) الأموال: ص‎ 


4۲ 


الفجر ليقتلوهم. فأخذهم رسول الله َة أسرىء ثم منَّ عليهم بغير 
فدية('). فأنزل الله تعالى: 

«وهر الذي كف أيديهم عنكم وأيُديكم عنهم ببَطن مك من بعد أن أظقركم 
عليهِم وكان الله بما تعملون يُصير7). 
وعن عائشة قالت: لما بعث أهل مكة فى فداء أسراهم - الذين 
أسرهم المسلمون فى غزوة بدر - بعثت زينب بنت الرسول ييل فى 
فداء زوجها أبى العاص بمال وبعثت فيه بقلادة لها كانت أهدتها لها 
أمها خديجة ‏ قال: فلما رآها رسول الله ية رق لها رقة شديدة. 
وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذى لها». 

فقالوا: نعم ش 

ثم إن العاصى بن الربيع أسر مرة أخرى وكانت معه تجارة لقريش. 
فأجارته زينب زوجته وردت إليه تجارته؛ ثم احتمل إلى مكة, 0-6 إلى 
كل ذى مال من قريش ماله ثم قال: ‏ . 

يا معشر قريش: هل بے ا م عند مال لم ا 3 

قالوا: لا : فجزاك الله خيرًا فقد وجدناك وفيا كريمًا. 

قال: فأنا أشهد أن لا 
اللمنميت ا عنده إلا تخوف أن تظنوا أنى إنما أردت أن آكل 
أموالكم. فلما أداها الله إليكم. وفرغت منها أسلمت(. 


له إلا اللّه وأن محمدا عيده ورسوله. واللّه 


. 7571/9 أبوداود فى الجهاد رقم‎ )١( 

(۲) سورة الفتح آية رقم ٤‏ 

(؟) الحديث رواه الإمام أحمد والترمذى وراجع ثيل الأوطار ۷: 537 
)٤(‏ الحديث رواه الإمام أحمدء وراجع نيل الأطار ۷: FEA:‏ 


4۳ 


ثم خرج مهاجرًا حتى قدم على رسول الله ا . 
د:الفداء: 


. يجوز لولى الأمر أن يفادى بالسبى من نساء أو صبيان ودليل ذلك 


TT‏ 57 الشحم n‏ من 
النبى ية وبعث رسول الله يما بقى من السبايا أثلاثاء ثلثا إلى تهامة, 
وثلثا إلى نجدء وثلثا إلى طريق الشام. | 
. فبيعوا بالخيل وانسلاح, والإبل والمالء وفيهم الصغير والكبير×'. 
ودل غلك ذلك ما ووی عن ابن عباس رمك الله عتا دان 
رسول الله يكل جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعماثة(). 
وقوله تعالى ظقَاِمًا متا بعد وما فداء04. 
وفى الآية دلالة واضحة على جواز مفادة الأسير بالمال. 
1١‏ 3 0 5 
وروی عمران بن حصين أن رسول الله َة فدى رجلين من المسلمين 
برجل من المشاركين من بنى عقيل!*). 
وفى هذا الحديث دلالة واضحة على فداء المسلمين من المشركين. 
وروی ابن مانن - رضى الله عنهما ‏ قال: وكان ناس من الأسرى 
O‏ ره TOA: E‏ . 1 
(۲) الحديث أخرجه مسلم فى الجهاد حديث ۱۸۰۸ ل 1 TT‏ 
وأحمد بن حنبل فى المسند ۳: ۱۲١‏ ۔ ۲۹۰ (حليى). 
)١(‏ سورة محمد آية رقم .٤‏ 


 اهنع بسنده عن عائشة  رضى الله‎ ٠٠۹۲ الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد‎ )٤( 
وراجع سيرة ابن هشام أسرى بدر.‎ 


553 


يوم بدر لم يكن لهم فداء. فجعل رسول الله ب فداءهم أن يعلموا 
أولاد الأنصار الكتابة والقراءة('. 
وُهذا الحديث يدل على جواز مفاداة الأسير على تعليمه عددا 
قا من أبناء المسلمين. 
وروى عن عمر بن الخطاب حف قال: «لأن استنقذ رجلا من 
المسلمين من أيدى الكفار أحب إلى من جزيرة العرب("). 
ويقول القرطبى: روى عن بعضهم أنه قال: كنت واققًا على رأس 
الحجاج حين أتى بالأسرى من أصحاب عبد الرحمن بن الأشعث وهم 
أريعة آلاف وثمانمائة. فقتل منهم نحوًا من ثلاثة آلاف. حتى قدم إليه 
رجل من كنده فقال:. 
يا حجاج لا جازاك الله عن السنة والكرم خيرًا. 
:قال الحجاج: ولما ذلك..؟ 
قال: لأن الله تعالى يقول: 
«إذا تقيتم الذدين كفروا قضرب الرقاب حتئ إذا أنخنتموهم فشدوا الْوثَاقَ 
إا متا بعد وما فداء76). 
فوالله: ما مننت ولا فديت..55 
وقد قال شاعر كم فيما وصف به قومه من مكارم الأخلاق. 
ولا نقتل الأسرى ولكن نفكهم إذا أثقل الأعناق حمل المغارم 
(1) سيرة و لطر ار أسرى يدر تحقيق محيى الدين عبد الحميد. 


(؟) حضارة الإسلام» عبد العزيز سيد الأهل ل 0 -. 


(؟) سورة محمد آية رقم 5 


46 


فقال الحجاج: أف لهذه الجيف؟5؟ أما كان فيهم من يحسن هذا 
الكلام..؟ 

خلوا سبيل من بقى. فخلى يؤمئذ عن بقية الأسرىء وهم زهاء 
ألفين بقول ذلك الرجل الذى ذكرهم بقول الله تعالى. 

وقال القرطبى: ولا حجة لمن استشهد بقوله تعالى #فاقتلوا 


المشركين حيث وجدتموهم4('. 
بقوله تعالى: 


#فإما منا بعد وإما فداء#(). 
وقال ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء #فإما منا بعد وإما 
قداء» فلا يقتل | لشرك ولكن يمن عليه ويفادى. 


وقال أشعب: كان الحسن يكره أن يقتل الأسير ويتلو «فإما منا بعد 


وإما فداء». 
؟ العجزة ومن فى حكمهم: 

الرأى الأرجح عند الفقهاء أنهم لايقتلونء لما روى أن أبا بكر الصديق 
يفيه - قال ليزيد بن أبى سفيان وعمرو بن العاص» وشرحبيل بن 


«لا تقتلوا الولدان ولا النساء ولا الشيوخ وستجدون أقوامًا حبسوا ' 


أنفسهم على الصوامع فدعوهم؛ وما حبسوا له أنفسهم". 


.؟75:١5 تفسير القرطبى‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )١( 
_ .51717 :4 وبداية المجتهد ۱: ١؟. مغنى المحتاج‎ ٠١١ :۷ (؟) البدائع‎ 


الكل 


- وأيضا لعدم تعرضهم لأعمال القتال. وهذا يتفق من حيث المبدأ مع 


ما تقرره اتفاقية جنيف ام من أن الأطباء والممرضين» ورجال 
الدينء لا يجوز التعرض لهم» ولا يجوز أخذهم أسرى حرب. لقيامهم 
بخدمات إنسانية نحو المرضى والجرحى لكلا الطرفين المتحاربين("). 


۳. الأسرى: هم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون . 


: بأسرهم أحياء: 
. والأسر مشروع فى الإسلام لقوله تعالى: إوخذوهم واحصروهم#() 
وقوله أيضا: 

. «فشدوا الْونّاقَ74 وإذا كان الأمر كذلك فما حكم الأسرى على 
الأعموم..؟ 


أولا: القتل وهل يجوز قتل الأسير..؟ 
الثابت من فعل الرسول به أنه كان يمن على بعض الأسارى ويقتل 
العامة ويراه ملائمًا لحال المسلمين. 
وبهذا يظهر أن الإسلام بمنأى عما كان سائدًا فى القرون الوسطى 
من إعدام الأسرى وذبحهم» وما يفعله بعض الأوروبيين فى حروبهم 
الحديثة. كما صنع نابليون بونابرت معلن حقوق الإنسان فى الثورة 
)١(‏ قانون الحرب والحياد مصدن سابق ص فته 


(۲) سورة التوبة آية رقم ١‏ . 
(؟) سورة محمد آية رقم 2 


4۹¥ 


الفرنسية ‏ فى الأسرى فى عكا سنة 799١م‏ فإنه أباد ما يزيد على 


أربعة آلاف بعد تسليمهم عن بكرة أبيهم: وكما فعل النازيون وغيرهم 
فى الحرب العالمية الثانية. حيث كانوا يقتلون الآلاف المؤلفة من 
الأسرىء ويذيقونهم قبل القتل أشد العذاب!') 

ثانيا: الرق: 


تمهيد: فى تاريخ الرق» كان الرق أمرًا مشروعًا عند الأمم القديمة ‏ 


وقد أقرته اليهودية!") واعترفت به المسيحية(". وقد أقر الرق جمع من 
الفلاسفة والفقهاء من رومان ويونان مثل: أفلاطونء وأرسطو 
وشيشرون: واعتيروه من الأمور الطبيعية أو الضرورد ة0 . 

وبذلك كان الرق عماد الحركة التجارية والزراعيةء وكان يعتبر 


نظامًا أساسيًا فى حياة الشعوب القديمةء ودعامة فى كيانها 


الاقتصادى والاجتماعى. 

فلما جاء الإسلام والحالة هذه لم يتمكن من إلغاء الرق فى العالم 
حتى لا تصطدم دعوته مع مألوف النفوس 

ثم أخذ فى تهيئة الأسباب للقضاء على الرق» وحرم سائر مصادره 
ما عدا رق الأسر بسبب الحرب العادلة لدفع العدوان: إذ لو استرق 
الأعداء أسرى المسلمين دون مقابلتهم بالمثل لاستمرا العدو فعله. ولكان 
ذلك سببًا فى زيادة عدد الرقيق فى العالم. 


.١75 19 العلاقات السياسية الدولية الدكتور العمرى ص‎ )١( 


(؟) العهد القديم» > الاصحاح العشرون من تثنية الاشترا شتراع. 
(؟) رسالة لويس إلى أهل أفسس العهد الجديد الإصحاح السادس من الرسالة المذكورة. 


۲۹۸ 


فلا المسلسون إلى استرفاق اعذاكهم حى تفع الأعذاء ان 
اللسلمين ین ت عالت الحرى ركيت الميية ا 
حجتى إذا توقفت الحرب حرر المسلمون الذين استرقوهم ود ذلك 
عاة لقبولهم الإسلام والانضمام تحت لوائه. ۰ 
وال تك أن غل ما ارق من القبائل العروية أو أفراد 
هدر الخارجى قد عاد حرًا. 


فقد رد رسول الله َة ستة آلاف من سبى هوازن م من النساء 
والصبيان والرجال إلى هوازن حين أسلموا. 

.ومن الرسول ية على أهل مكة بقوله: اذهبوا فأنتم الطلقاءء وكذا 
من على أهل خيبرء وتزوج رسول الله َو جويريه بنت الحارث من 
سبايا بنى المصطلق, فأعتق بتزوجه إياها مائة من أهل بيت بنى 
المصطلقء إكرامًا لصهر رسول الله كلِِةِ فما كانت امرأة أعظم بركة 
على قومها منها ‏ كما قالت السيدة عائشة ‏ رضى الله عنهما فيما 
واه أحمد(. 

اوفی سبيل التخلص من رقيق الأسر وتوابعه شرع الإسلام م: منافد 
عديدة لعتق الرقاب. فجعل القرآن الكريم مصير الأسير إما المن وإما 
الفداء(". وجعل العتق كفارة عن كثير من الجرائم والذنوب» وخصص 
الإسلام سهمًا لبيت المال من الصدقات, التى تجبى لتنفق فى سبيل 
تحرير بر الرقاب وغير ذلك . 


.46 مسند الإمام أحمد وسبل الإسلام ؛:‎ )١( 
لقوله تعالى: #فإما منا يعد وإما غداء».‎ )۲( 
(؟) قال تعالى: #وفى الرقاب والغارمين).‎ 


ل 


: إذا إذا أله احد من ا من النساء أو الصبيان فإنه للا يحور رده 
إلى بلادهء مئعًا للفتنة ٤‏ فى الق أو ا على رد مسلمة مثل 
قوله تعالى: 
يا ايها ا الدين 1 آمنو اإذا جاءكم المؤم منات مهاجر ات ممح هن الله أعلم 
انه ن ان عون مات قلا تزجع وهن إلى لكالا نحل لهم ولاهم 
يحلون هن0 . 
العلماء TT‏ أقاتل الاس اشد أن لا إله إل لله 
فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها). 
المعاملة الإنسانية لأسرى الأعداء وجرحاهم بعد انتهاء القتال 
من سماحة الإسلام وعدله عدم التعرض للمدنيين الذين لم 
يشتركوا فى القتال من الأعداء ومعاملتهم معاملة حسنة.. 
ولقد كان المسلمون فى كل حروبهم سلمًا لق ال ركه 
وسعادة لأهل' البلاد التى يمرون بها أو يذهبون للقتال فيها . 


ش وهذا ما جعل الأمم شف لدل کی 'دين الله E‏ 
ذلك فين لأمر قائدهم الذى كان دائمًا فى حالة انطلاق الجيش û‏ 


للقتال يوصيهم بقوله: 


.٠١ سورة | لممتحنة آية رقم‎ )١( 
رواه الإمام البخارى ومسلم فى صحيحيهما.‎ )۲( 


1 0 


«اغزوهم باسم الله فى سبيل اللّه. قاتلوا من كفر باللّهء واغزوا ولا 
تغلوا ولا تغدرواء ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدًا ولا امرأة. وإذا لقيت 
عدوك .من المشركين فادعهم إلى ثلاث فأيتهن ما 6 فاقبل متهم 
ف 0 
لقيامة04). 

ونهاهم عن القدر لقوله يِه : (ينصبب لكل. غادر لواء يوم القينامة 
يعرف يه)1). 

ونهاهم عن فقتل الأطفال والنساء: 5" 

وق الام مس عن نافع عن ابن مر ان انب ا يه 

لة فى بعض مغازيه فقال: . 0 

اه أنه عن فقتل النساء..ة من صاحب هذه المرأة المقتولة. 60 

قال رجل: أنا یا رسول الله أردفتها فأزادت أن تصرعنى e‏ 

فأمر بها رسول الله يل أن تدفن. 

لقد أمر بها AS‏ تدفن ا لآدمية 0 وهذا 0 
فتلى ا ثموا إذا تركوهم بالعراء منبوذين . 


(1) الحديث أخرجه الإمام مسلم فى كتاب الجهاد ۲ باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث 
ووضيته إياهم بآداب الغزو وغيره ۲ (۱۷۳۱) بسنده عن علقمة ابن مرثد عن سليمان بن 
بريده عن أبيه قال كان رسول الله 4 - وذكره وراجع نيل الأوطار ۷: YAY:‏ والأذكار لمحيى 
الدين النووى: 57. 

(۲) سورة آل عمران آية رقم .٠١١‏ 5 

(؟) أخرجه مسلم فى كتاب الجهاد. ل ا 

)٤(‏ أخرجه الإمام مسلم فى كتاب الجهاد ۸ باب تحريم قتل النساء E‏ 5 رقم 
)۱۷٤٤( 4‏ بسنده عن نافع عن ابن عمر. 


۳۰7 


م ا سوى قتلاه ويؤيد هذا ما دوا ابن 00 الل الله 
رسو اه ابعث إلينا ف 0 00 
- فقال رسول الله كل : لا خير فى جسده. ولا فى ثمنه). ثم أمكنهم 
من أخذه إليهم. 1 ۲ 
. وهذا يدل دلالة واضحة على وقف القتال وتمكين العدو من دفن 
قتلاء. 0 
ولم يقف 0 هذا الحد بل تعداه إلى تبادل المعلومات مع 
العدو عن جثث القتلىء لأن ذلك من الأمور الضرو eS‏ 
لإنقاذ المشاكل الاجتماعية التى تتعلق بأحكام المفقودين. 


من ذلك ما رواه ابن اسحاق فى غزوة أحد. من أن رسول الله يِل نا 


فرغ الناس لقتلاهم جعل يتفقدهم. ليرى أفى الأحياء منهم أحد 


فيستنقنء ويدفن من عداه فقال: 


ا 0 


500 جريحًا فى القتلى وبه رمق. 


| . قال: : فقلت له: إن رسول الله ب أمرنى أن أنظر أفى الأحياء أنت 


قال: أنا TT‏ فأبلغ قومك عنى السلام؛ وقل لهم إن سعد بن 
الربيع يقول لكم: ! إنه لا عذر لكم عند الله إن خلص ! إلى نبيكم ب . 
E‏ 


.م 


لاق ثم لم أبرح حتى مات. 

قال: فجئت رسول الله َة فأخبرته خبره. 

قارف مصائر الجند فوق.أنه من المصالح الواضحة - نراه مما أثر 
عن ألرسول ية من الاعتناء والاهتمام بهء فا توقف الرسول ية عن 
القتال من أجل تبادل المعلومات عن القتلى مع العدو بنقسه» فلا بأس 
بل لا يسوغ ترك هذه القاعدة(). 


النهى عن المثلة أو التمثيل بالقتلى 


اة او التمغيل يبن الإنسان عادات'سيئة وقبيحة: خاربها الإسلام 
ومنع المجاهدين المسلمين من فعلهاء ونهاهم أن تتوق نفوسهم إلى 
التشفى من عدوهم عند الظقر بهم فيعملوا على قطع أعضائهء أو 
يسملوا عينيه. أو يجدعوا أنفه أو أذنه. أو يحرقوه بالتارء كما كانت 
تفعل الجاهلية الأولى. 

قد حارب الإسلام هذه العادات السيئة القبيحةء حتى ولو كان هذا 
الشىء مع البهائم» أو الطيور أو غير ذلك. 

وسبب هذا التحريم ما حدث بعد غزوة أحد» من أن هند بنت عتبة 
زوجة أبى سفيان ومعها نسوة. انطلقن يمثلن بالقتلى من أصحاب 
رسول الله ي يجدعن الأنوف والآذان» حتى اتخذت هند لنفسها من 
آذان الرجال وأنوفهم قلائد وأقراطًا. 


2 - ۲ وسيرة ابن هشام‎ ٠١5 انظر موجز القانون الدولى د . إبراهيم عبد الحميد ص‎ )١( 
50 


ثم بقرت عن كبد حمزة فمضغتها . فلم تستطع أن تبتلعها فطرحتها. 

وبعد أن وارت قريش قتلاهاء وعاد المسلمون إلى ميدان المعركة 
لدفن قتلاهم. خرج رسول الله يهو يلتمس عمه حمزة بن عبد المطلب 
بين القتلى» فوجده ببطن الوادى وقد بقر بطنه عن كبده» ومثل به 
فجدع ا راد بهد د ااا لحرن حرا ا 

وقال: لئن أظهرنى الله على قريش فى موطن من المواطن ا 
بثلاثين رجلا منهم. ٠‏ 

ل ES‏ 
فعل. قالوا: 

لد ال اي 

مر o‏ 
وبر وما صبرك إل بالله ولا تحزن عَيهمْ ولا تك في ضيق مما يمكرون27. 


فصبر رسول الله َة ونهى عن المثلة!"). 


وقد روى عن صفوان بن عسال قال: بعثنا رسول الله َة فى سرية 


فقال: (سيروا باسم الله وفى سبيل اللّه. قاتلوا من كفر باللّه ولا تمثلوا 
ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدًا)(". 
فالحديث يدل دلالة كافية على تحريم المثلة. 


.٠١١۷ 1١15 سورة النحل الآيتان رقم‎ )١( 


(۲) سرة ابن هشام ۲: 4١‏ 11 وتفسير ابن كثير ۲: 0447 097 وتفسير الكشاف ٠۲۲۲:۲‏ 


(؟) رواه الإمام أحمد وابن ماجه وراجع نيل الأوطار ۷: ۲۸۲. 


عه 


وروی عن سمرة بن جندب قال: ما قام رسول الله َيه فى مقام قط 
ففارقه حتى يأمرنا بالصدقة وينهانا عن المثلة(١).‏ 
- وروی أن هبارًا بن الأسود أصاب زينب بنت رسول الله َيه بشىء 
فى خدرها فأسقطت» فبعث رسول الله ييه سرية فقال: (إن وجدتموه 
فاجعلوه بين حزمتى حطب ثم أشعلوا فيها النار). 

ثم فال( الان تى من الله لا ني لأحين أن بد يدان 
الله)!"). 

يقول الشوكانى: ظاهر النهى فى الحديث التحريم, وهو دسخ لغيره 
سوا SS‏ إلى ذلك 


أن عمر بن الخطاب فة قال: ش 
«يا رسول الله دعنى أنزع ثنيتى سهيل بن غمرو فلا يقوم عليك 
خطيبا فى موطن أبدا». فقال رسول الله ل : 
(لا أمثل به فيمثل الله بى وإن كنت نبيًا)!". سيرة ابن هشام؟: .14٩‏ 
وروی عن على بن أبى طالب فة سمعت رسول الله كلل يقول: 
. (إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور)(). 


(؟) فتح البارى ۷: ۲۹۹ وستن البيهقى والمغنى ٤۹٤:۸‏ وسيرة ابن هشام 4:7 وسنن أبى داود 
؟: . والجهاد. ط مجمع البحوث الإسلامية. 

(۲) نيل الأوطار /ا: ۲۸۲. 

(؟) سيرة ابن هشام ۲: 5145 والبداية والنهاية ٠٠١٠:۳‏ 

.۸۷ نهج البلاغة ؟:‎ )٤( 


۳١٠١  . الاستراتيجية الحربية‎ ' 


manger E 


من هذه الآثار والأحاديث يتبين أن المسلمين لايمثلون بقتلاهم. ولا 
يقطون رءوسهم» بل يعتبرونهم آدميين ‏ لهم حق التكريم أحياء وأمواتا 


ل ع عات عه 


كرمه بالاستعدادات التى أودعها فطرته»ء والتى استأهل بها الخلافة 
فى الأرض يغير فيها ويبدل» وينتج فيها وينشئ» ويركب فيها ويحلل, 
ويبلغ بها الكمال المقدر للحياة. 

وكرمه بتسخير القوى الكونية له فى الأرضء وإمداده بعون القوى 
الكونية فى الكواكب والأفلاك. 

ومن التكريم: أن يكون الإنسان قيمًا على نفسه. محتملا تبعة 
اتجاهه وعمله. فهذه هى الصفة الأولى التى بها كان الإنسان إنسانا 
حرية الاتجاه. وفردية التبعةء وبها استخلف فى دار العمل. 

فمن العدل أن يلقى جزاء اتجاهه وثمرة عمله فى دار الحساب. 

وكان المسلمون يمتثلون دائمًا ويلتزمون بقول رسولهم الكريم: 

(إن الله كتب الإحسان على كل شىء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, 
وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليريح ذبيحته)!"). 

هذا كله بالنسبة للحيوان فلا شك أنهم مع الإنسان المكرم من ربه 
)١(‏ سورة الإسراء .7١‏ 


(۲) الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم والنسائى وابن ماجه. راجع نيل الأوطار ٠‏ وشرح 
مسلم للامام النووى ا 


(إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان)(). 
لقد عاب البعض على المسلمين أنهم كانوا يحملون السيف ‏ وهذا 
حق وصدق: واتهموهم بالباطل أنهم أجبروا الناس على الدخول فى 
سيوفهم أخلاقهم فكأن سيوفهم نفسها ذات أخلاق. 
إن السيف لم يحمل فى الحروب الإسلامية إلا دفاعًا عن حق أو ٠‏ 
راا عضوم : 
ولسنا هنا بصدد المقارنة بين «سيف الإسلام» الذى تحول إلى 
خشب أو إلى عصا يتكئ الخطيب عليه إذا خطب» وبين سيفهم الذى 
تحول إلى فنابل ذريةء وقنابل هيدروجينيةء والذى يقتل بضربة واحدة 
عشرات الملايين من الضحايا فى أسيا وإفريقيا وغيرها. 
وما حدث فی «هیروشیما» وفى مناجم الفحم فى «روسيا» ليس ٠.‏ 


لنعلل . 


أما عن الاتهام الآخر فإن الإسلام لم يجبر أحدًا للدخول فيهء لأن 
منزله يقول فى الوحى الذى أنزله على رسوله: 
: للا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الْغَى204). 
. ويقول أيضًا: 
#أفأنت تكره النّاس حتی یکونوا مؤمنين27#4. 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود: راجع المصدر السابق. 
(1) سورة البقرة آية رقم 07؟. 
(؟) سورة يونس آية رقم 59. 


¥ 


روى فى سبب نزول هذه الآية: أن رجلاً من الأنصار يقال له أبو 
حسين كان له ابنان فقدم تجار من الشام إلى المدينة يحملون الزيت. 

فلما اراد اال رم اناف ابنا اصن د ها إلى النصرانية 
فتتصرا ومضيا معهم إلى الشامء فأتى أبوهما رسول الله وَل مشتكيا 
أمرهماء ورغب فى أن يبعث رسول الله َة من يردهما. فنزلت: 

طلا إكراه في الدين» . 

وروى زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
لعجوز نصرانية: أسلمى أيتها العجوز تسلمىء إن الله بعث محمدا 
بالحق. 

قالت: أنا عجوز كبيرة والموت إلى قريب. 

فقال عمر: اللهم اشهد وتلا لا إكراه في الدين)(. 

فكيف يقال بعد ذلك إن المسلمين اكرهوا غيرهم على اعتناق 
الإسلام..996. 


عدم التفريق بين الأسرى 
من القواعد المتبعة عند الاستراتيجية الإسلامية مراعاة الجانب 
الإنسانى: والرحمة بالنساء والأطفال إذا كانوا من جملة الأسرى وينبثق 
هذا الشعور من التزامهم بعقيدتهم: ووصايا قادتهم وأولى الأمر فيهم. 
لهذا يكاد يكون إجماعا عدم التفريق بين الأم وولدها الطفل فى 
حالة توزيع الغنائم على المقاتلين. 


)١(‏ راجع ته تمفسير القرطيى ا 


۳۰۸ 


يقول الصحابى الجليل أبو أيوب الأنصارى: سمعت رسول الله عة 
يقول: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 


القيامة("0. 


وقال النبى ‏ يِه «لا توله والدة عن ولدها» لهذا يقول الإمام أحمد 
ابن حنبل: لا يفرق بين الأم وولدها وإن رضيت,. وذلك لما فى التفريق 
من الإضرار بالولدء ولأن بعض النساء قد ترضى بالأمر أو تفعل ما 
فيه ضررهاء ثم تتبين لها عاقبة هذا الأمر فتندم عليه("). 


ولا لم يجز التفريق بين الابن والأم كذلك لا يجوز التفريق بين الابن 


. وهذه الأقوال على العموم سواء أكان الولد صغفيرًا أو كبيرًا لأن 
الوالوة رر متفارفة وها الك 


ولهذا حرم الإسلام أن يخرج الابن إلى القتال بدون إذنها . :. 
عن أبى سعيد الخدرى أن رجلا هاجر إلى رسول الله َة - من 


اليمن فقال: هل لك أحد باليمن. 


قال: أبواى. قال: أذنا لك..5 قال: لا. 
قال: ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد, وإلا فبرهما". 
وأيضًا: ما رواه عبادة بن الصامت - أن النبى ‏ بهل - قال: لا يفرق 
بين الوالدة وولدها. فقيل إلى متى..؟ 
قال: حتى يبلغ الغلام وتحيض الفتاة. 


- (١)أخرجه‏ الترمذى: وقال حديث حسن غریب ۲. 


ف المغنى لابن قدامه ٤١۲:۷‏ . 
لله الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد رقم 101 


وإن فرق بينهما بالبيع فالبيع فاسدء وبه قال الإمام الشافعى وذلك 
للحديث الذى رواه أبو داود فى سننه عن على كزان - أنه فرق بين 
الأم وولدها فنهاه رسول الله لا عن ذلك ورد البيع('. 

من هنا يتبين أن القوة الضارية للمسلمين عندما خرجت من 
الجزيرة العربية؛ لم يكن من أهدافها القتلء أو إزهاق الأرواح» أو 
التسلط والتجبر فى الأرض. 

وإنما كانت الغاية والهدف: نشر دين الله 5 الرسالة إلى الناس 
كافة؛ دون تفريق بين جنس وجنسء أو بين لون ولون لأن الجميع خلق 
الله ويجب أن يدينوا لربهم بالطاعة والولاء فى كل ما يأمرهم به أو 
ينهاهم عنه. 


م تد 


(۱) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد رقم 7511 . 


الفصل ر 


المبادئ الأساسية للاستراتيجية الإسلامير 
فى السلم والحرب 


ويشمل على الآتى: 


اال الى 

A‏ احترام الإنسانية والدعوة إلى الإخاء الشامل 

٣‏ - الفضيلة والمعاملة الطيبة أساس العلاقات الدولية 
٤‏ - العدالة المطلقة 


المبادئ الأساسية للاستراتيجية الإسلامية 
فى السلم والحرب 


١‏ الوفاء بالعهود والمواثيق؛ فلا غدر ولا خيانة فى السر أو فى 
العلن. قال الله تعالى: ش 


روا بعد الله إذا عَاهَديُمْ ولا توا الأيمان بعد توكيدها وقد جعم 


الله عليكم كفيلاً إن الله يعم ما تَفعلُونَ0(4. 

رالرفاء بالعه وه هو الشتمان لبقاء عنصي الفقة فى التعامل موي 
الناس وبدون هذه الثقة لا يقوم مجتمع» ولا تستقر الدول مع ويلات 
الحرب» وأهوال القتال: والنص القرآنى يخجل المتعاهدين أن ينقضوا 
الأيمان بعد توكيدها وقد جعلوا الله كفيلاً عليهم وأشهدوه على 
عهدهم» وجعلوه كاضلاً للوفاء بهاء ثم يهددهم تهديدًا خفيًا بقوله إن 
الله يعم ما تَفعلُون» . 


.5١ سورة النحل آية رقم‎ )١( 


۴1۲ 


وقد تشدد الإسلام فى مسألة الوفاء بالعهود فلم يتسامح فيها أبدا 
لأنها قاعدة الثقة التى ينفرط بدونها عقد الدول ويهدم. 

ويمثل القرآن من ينقضص العهد مثل امرأة حمقاء ملتاثة العقل 
ضعيفة العزم والرأى تفتل غزلها ثم تنقضه وتتركه مرة أخرى قطعًا 
منكوثة ومحلولة. 

قال تعالى ولا تکونوا التي نقضت غزلها من بعد قرّة أنكاثا تتخذون 
آیمانگم دخلا بینکم ٠(4‏ . 

والاستراتيجية الإسلامية تلتزم جانب الوفاء بالعهد حتى فى حال 
ضار فكة مسلمة مستضعفة بالجماعة الإسلامية الكبرى قال الله 
تعالى:. 
مياق( ). ١‏ 

فلا تتصر هذه الفئكة المسلمة على هؤلاء الذين بيننا وبينهم عهد من 
الكفار مما يتضح منه أن الله سبحانه وتعالى جعل الوفاء بالعهد فوق 
حق الأخوة الإسلامية. 

وتأكيدًا لضمانات الوفاء بالعهود يقول الرسول القائد تنفيرًا من 
نقض العهود رلكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به بقدر غدرته)[). 
[ا) سورة النحل آية رقم 57. 
)١(‏ سورة الأنفال آية رقم ۷۲. 


(؟) الحديث أخرجه البخارى فى الأدب 14 والفتن ١؟‏ ومسلم فى الجهاد 8 ٠١‏ -؟١‏ وأبو 
داود فى الجهاد ٠١١‏ باب الوفاء بالعهود. 


۳۹۳ 


وعن أبى بكرة قال : قال رسول الله - ا : : (من قتل معاهدا فی 2 
كنه حرم الله عليه الجنة)("). 


وبهذا يظهر أن التعايش السلمى الذى تدعو إليه بعض الدول فى 


وذلك بإقامة العلاقات الطيبة مع مختلف الشعوب لاعترافة بحق 
المساواة بين الأمم» واقراره تنظيم العلاقات مع غير المسلمين :على 
ساس احترام المعاهدات . وأخراس صدوت المعارك. 

۲ - احترام الإنسانية والدعوة إلى الإخاء الشامل. قال الله تعالى: 

يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعويا وقبائل 

التعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم». 

يا أيها الناس كل الناس المختلفين فى الجنس واللون والمتفرقين 
شبعويًا .وأمما إتكم من أصل وأحد» فلا تختلفوا ولا E‏ ولا 
تتخاصموا والذى يناديهم بذلك هو الله تعالى الذى خلقهم والخبير والخبير 
بكل خلجة من خلجاتهم ويكل ذرة من أجمادهم. 

. يقول صاحب كتاب الظلال: 


«وهكذا تتواری جصيع E‏ ب الفزاع 5507 فى 8 
وترخص وتهون جميع القيم التى يتكالب عليها الناس: ويظهر سبب 
ضحم واضح للألفة والتعاون: ألوهية الله للجميع خاقهم من أصل 
واحد كما يرتفع لواء واحد يتسابق الجميع ليقفوا تخته» لواء التقوى 
فى ظل الله تعالى وهذا اللواء هو الذى ينقذ البشرية من العصبية ” 


١54 4 باب فى الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته والنسائى فى القسامة‎ ١160 رواه أبو دواد‎ )١( 
1 ' باب تعظيم قتل المعاهد.‎ Yo 


۴16 


للجثس والعصبية للأرضء والعصبية للدولة وكلها لا تساوى شيًا فى 
ميزان الألفة والتعاون والمحبة('. 

وقال رسول الله - ا : 

«كلكم بنو ادع وآدم خلق من تراب ام قوم يفخرون بآبائهم أو 
ليكونن أهون على الله تعالى من الجعلان»!) 

- الفضيلة والمعاملة الطيبة أساس العلاقات الدولية فى السلم 

والحرب ففى الحرب لا يجوز قتال غير المقاتلين ولا التخريب ولا 
التدميرء ولا تنتهك الأعراض» وإن صنع العدو ذلك. 

وقد كتب عمر بن الخطاب حاكم الدولة الإسلامية فى ذلك الوقت 
إلى قائد جيشه سعد بن أبى وقاص قائلاً: 

«آمرك ومن معك أن تكونوا أشد احتراسًا من المعاصى منكم من 
عدوكم فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم. وإنما ينصر, 
مون لمصية عدوهم الله. ولولا ذلك لم تكن لنا قوة بهم لأن 
عددنا ليس كمددهم ولا عدتنا كعدتهم. فإن استوينا فى المعصية كان 
لهم الفضل علينا وإلا نتصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا. 

ولا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن أسانًاء فرب قوم 
سلط الله عليهم من هو شر منهم قال تعالى #فجاسوا خلال الديَار وكات 
وعدا مَفَعْولاً27. 
)١(‏ راجع ظلال القرآن سيد قطب 1 ٥۳۷‏ . 
(؟) الخديث رواه أبو بكر البزار فى مسنده من حديث حذيفة. والجعلان: حشرة قذرة توحد 


دائمًا على القاذورات. 
(؟) سورة الإسراء آية رقم ٥‏ . 


۳1° 


ويقول أبو بكر الخليفة الأول كوه لجيشه: 

«سيروا على بركة الله ولا تفتلوا EOE‏ ولا امرأة ولا 
تقطعوا شجرة ولا تعقروا بعيرًا ولا بقرة ولا شاة إلا لمأكلة». 

وستمرون بقوم يعبدون الله فى الصوامع «الكنائس» فدعوهم وما 
خلوا أنفسهم له». 

- العدالة المطلقة التى لا تميل يمنة ولا يسرة. 

يقول الله تعالى: 


«إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ وينهئ عن الفحشاء 6 


وه 


رالمنكر والبغي يعظ يعظكم لَعَلّكُم تَذَكُرُونَ 0(4. 


جاء الله بالعدل وأمر به: العدل الذى يكفل لكل فرد ولكل جماعة 


ولكل قىئ شاعدة تايحة لاص امن لا ميل مع الهتوى ولا تافر ان 
والبغضء ولا تتبدل تقربًا للصهر والنسب» والغنى والفقرء والقوة 
والضعف, وإنما تمضى فى طريقها تكيل بمكيال واحد للجميع؛ وتزن 
بميزان واحد للجميع. 

وإلى جوار العدل «الإجسان» يلطف من حدة العدل الصارم الجازم 
ويدع الباب مفتوحًا لمن يريد أن يتصامح فى بعض حقه إيثارًا لود 
القلوب وشفاء لغل الصدور ون يريد أن ينهض بما فوق العدل الواجب 
عليه ليداوى جرحا أو يكسب فضلا. 

ومن أمثلة العدل ما حدث مع عمر بن الخطاب الحاكم للدولة 
الإسلامية وبين قاتل أخيه. زيد بن الخطاب. 


a سورة النحل آية رقم‎ )١( 


۳۹۹ 


حروب الردة. فقتلة رجل من الكفارء وما كادت المعركة تنتهى ‏ حتى 
تقدم هذا القاتل وأعلن إسلامه وتوبته من سابق أعماله. وانخرط فى 
فقال له القاتل: أتكرهنى يا عمر..؟ 

فقال له عمر: نعم أكرهك كما تكره الأرض الدم. 

أفقال المقاتل: أمانعى إذا حقى فى الغنيمة..؟ 

قال عمر: أما هذه فلا أقدر عليها لأن الله تعالى يقول: 

ولا یجرمتکم شنان قوم علَئ ألا تعدنُوا اعدلوا هو فرب للتّقوى006. 

وهذه قمة عالية فى ضبط النفس والسماحة يرفعهم الله إليها 
بمنهجه القويم فهو ينهاهم أن يحملهم كره الآخرين أن يميلوا عن 
العدل وهى قمة أصعب على النفس وأشق» فهى مرحلة وراء عدم 
الاعتداء والوقوف عنده» تتجاوزه إلى إقامة العدل مع الشعور بالكره 
#البغض إن النفس البشرية لاترتقى هذا المرتقى الصعب إلا حين 
تتعامل فى هذا الأمر مع خالقها مباشرة وحين تقوم لله متجرة من كل 
حول وطول وتحس أن عين الله مطلعة على خفايا الضمير وذات . 
الصدور ولهذا يقول لهم #واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون74). 


.۸ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 
.۸ (؟) سورة المائدة أية رقم‎ . 
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6 المعاملة بالمثل: 


قال الله تعالى «وكتبتا عل عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف. 


SS ST‏ وا دواو ل ر لارام د و املد دو دوه 
بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة 


ل( 

لقد استبقيت هذه الأحكام التى نزلت بها التوراة فى شريعة الإسلام 
وأصبحت جزءًا من شريعة المسلمين التى جاءت لتكون شريعة البشرية 
كلها إلى آخر الزمان وقد أضيف إليها فى الإسلام حكم آخر هو قوله 
تعالى #فمن تصدق به فهو كفارة له . 

ولم يكن ذلك فى شريعة التوراةء إذ كان القصاص حتمًا لا تنازل 
فيه ولا تصدق به ومن ثم فلا كفارة. 

وهكذا: النفس بالنفسء والعين بالعينء والأنف بالأنف لا تمييز ولا 
عنصرية ولا طبقية ولا حاكم ولا محكوم كلهم سواء أمام القانون إن 
هذا المبدأ هو الإعلان الحقيقى الكامل لميلاد «الإنسان» الإنسان الذى 
يستمتع كل فرد فيه بحق المساواة أولاً فى التحاكم إلى قانون الإله 
وثائيًا: فى المقاصة على أساس واحد وقيمة واحدة. 

سرقت امرأة من قبيلة مشهورة فى صدر الإسلام فأراد أحد 
الصحابة أن يستأذن الرسول القائد فى عدم قطع يدها. ‏ 

فغضب الرسول القائد: وقال كلمته المشهورة: والله لو أن فاطمة 
ابنتى سرقت لقطعت يدها ). 


. ٤٥ سورة المائدة آية رقم‎ )١( 


(۲) الحديث أخرجه البخارى فى فضائل النبى ۱۸ والحدود ١١‏ ومسلم فى الحدود ۸ ٩‏ وأبو 
داود فى الحدود ٤‏ وفيه: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها). 


IA 


والقصاص على هذا الأساس العظيم فوق ما يحمله من إعلان 
ميلاد الإنسان ‏ هو العقاب الرادع الذى يجعل من يتجه إلى الاعتداء 
على النفس بالقتل أو الاعتداء عليها بالجرح والكسر يفكر مرتين 
ومرات قبل أن يقدم على ما حدثته به نفسه» وما زينة له اندفاعه وهو 
يعلم أنه مأخوذ بالقتل إن قتل دون النظر إلى نسبه أو مركزه أو طبقته 


أو جنسه . 
القلوب. 


فما أحوج شعوب العالم أن تفض منازعاتها على هدى من هذه 
المبادئ والتى تضيق ذرعًا بالقوميات والعنصريات حتى يحل السلام 
محل الحرب. والوئام محل الخصام. 


۳۱۹ 


انمتن الا 


الوثائق السياسيهة 
فى العهد النبوى والخلافة الراشدة 


الاستراتيجية 007 ان 


جسم الله الرحمر الرحيم 


٠‏ هذا كتاب من محمد رسول الله إلى حنين ولأهل خيبر والمقنا 


ولدراريهم مادامت السموات على الأرض. سلام أنتم. إنى أحمد إليكم 


الله الذى لا إله إلا هو. أما بعد فإنه أنزل على الوحى أنكم راجعون 


إلى قراكم وسكنى دياركم» فارجعوا آمنين بأمان الله وأمان رسوله» ‏ 


ولكم ذمة الله وذمة رسوله على أنفسكم ودينكم وأموالكم ورقيقكم وكل 
ما ملكت أيمانكم. وليس عليكم أداء جزية ولا تجز لكم ناصية ولا يطأ 
أرضكم جيش ولا تحشرون(') ولا تحشرون(") ولا تعشرون( ولا تظلمون 
ولا يجعل أحد عليكم رسما ولا تمنعون من لباس المثققات والملونات ولا 
من ركوب الخيل ولباس أصناف السلاح. ومن قاتلكم فقاتلوه ومن فقتل 
فى حريكم فلا يقاد به أحد منكم ولا له دية). ومن قتل منكم أحد 
)١(‏ تحشدون: أي لا تجمعون للحرب أو القتال. 

(۲) تحشرون: أي لا تأخذون في جيش المسلمين للقتال. 


(۳) لا تأخذ منكم عشور أموالكم. 
)٤(‏ مال يدفعه القاتل لأهل المقتول. 
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المسلمين تعمدا فحكمه حكم المسلمين. ولا يفترى عليكم بالفحشاء ولا 
تتزلون منزلة آهل الذمةء وإن استعنتم تعانون وإن استرفدته!") 
ترفدون. ولا تطالبون ببيضاء ولا صفراء ولا سمراء(" ولا كراء(" ولا 
حلقة ولا شد الكشتير ولا لباس المشهرات ولا يقطع لكم شسع نعل 
ولا تمنعون دخول المساجد ولا تحجبون عن ولاة المسلمين: ولا يولى 
عليكم وأل إلا منكم أو من أهل بيت رسول الله. ويوسع لجنائزكم إلا 
(إلى؟) أن يصير إلى موضع الحق اليقين. وتكرموا لكرامتكم ولكرامة 
صفية1") ابنة عمكم. وعلى أهل بيت رسول الله وعلى المسلمين أن يكرم 
كريمكم ويعفوا عن مسيئكم. ومن سافر منكم وهو (فهوة) فى أمان الله 
وأمان رسوله. ولا إكراه فى الدين ومن منكم اتبع ملة رسول الله 
ووصيته كان له ربع ما أمر به رسول الله لأهل بيته تعطون عند عطاء 
فريش وهو خمسون دينارًاء وذلك بفضل منى عليكم. وعلى أهل بيت 
رسول الله وعلى المسلمين الوفاء بجميع ما فى هذا الكتاب. فمن أطلع 
لحنينا وأهل خيبر والمقنا بخير فهو أخير لهء ومن أطلع لهم بشر فهو 
شر له؛ ومن قرأ كتابى هذا أو قرئّ عليه؛ وغير أو خالف شيئًا مما فيه 
فعليه لعنة الله ولعنة اللاعنين من الملاثكة والناس أجمعينء وهو برىء 
من ذمتى!') وشفاعتى يوم القيامةء وأنا خصمه» ومن خصمنى فقد 
خصم الله فهو فى النار وبئس المصير. 


(1) طلبتم الطعام أو المال. 

© تي لا يأخذ منكم فضة ولا ذهب ولا حنطة. 

فواع: من الغنم والبقر بمنزلة الوظيف من القرس وهو مستدق الساغدء 

(٤(‏ الحلقة: السلاح كله والجمع حلق وقيل حلق. 

(8) الكشتيز: لعلها كلمة فارسية يقصد بها حبل يريط في الوسط ليدل علي الحزمة 
االضمة: 

(1) هي صفية بنت حيي بن أخطب من الخروج من أزواج التبي - ميو - كانت في الجاهلية 
توفيت بالمدينة عام 5٠‏ ه. 
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عهد عمر ين الخطاب لنصارى 
المدائن وفارس 


هذا كتاب من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين لأهل المدائن 
ور ر ') والجاثليق بها وقسانها وشماسنها("). جعله عهدا مرعيًا 
وسجلاً منشورًا وسنة ماضية فيهم وذمة محفوظة لهم فمن كان عليها 
كان بالإسلام متمسكًا ولا فيها أهلاً. ومن ضيعةء ونكث العهد الذى 
قنه وهه دیا اسر يه كان ل الله اكا وة موا 
لادا كان أو :غيره من المسلمين: 

أما بعد:: 

فإنى أعطيتكم عهد الله وميثاقه» وذمة أنبيائه ورسله وأصفيائه 
وأوليائه من المسلمين على أنفسكم» وأموالكم وعيالاتكم وأرجلكم (كذا) 
وأمانى من كل أذى وألزمت نفسى أن أكون من ورائكم ذابًا“ عنكم كل 
عدو يريدنى وإياكم بنفسى وأتباعى وأعوانى والذابين عن بيضةا") 


الإسلام» وأن أعزل عنكم كل أذى فى المؤن التى يحملها آهل لام من 2 


الغارة. فليس عليكم جبر ولا إكراه على شىء من ذلك. 


)١(‏ لعل المقصود به (أردبشير) أو «رايو أردشير» في فارس. 
)( رجل من رجال الدين في الديانة المسيحية. 

(؟) ناکشا : غير موقي به ومضيعًا له. 

)٤(‏ ذايًا: مدأفعًاً عنكم ضد الأعداء. 

(0) بيضة الإسلام حوزته وحماة فيت من یوت العبادة للنصارى. 


۴۸ 


ولا يغير أسقف من أساقفتكم. ولا رئيس من رؤسائکم» ولا يهدم 


بيت من بيوت صلواتكم. ولا بيعة(') من بیعکم» ولا يدخل من بنائكم إلى 
. بناء المساجد ولا منازل المسلمينء ولا يعرض لعابر سبيل منكم فى 


أقطار الأرضء ولا تكلفوا الخروج مع المسلمين إلى عدوهم لملاقاة 


ما أنزل الله إليه فى كتابه. 
. «لا إكراه في الدين قد بين الرشد من الْعَي74) 
ون دی امل لكاب دالیم ا4 
ونكف أيدى المكروه عنكم حيث كنتم؛ فمن خالف ذلك فقد نكث 
عهد الله وميثاقه وعهد محمد - ا - وخالف ذمة الله والعهد الذى 
استوجبوا به حق الدماء. واستحقوا أن يذب عنهم كل مكروةه: لأنهم 
نصحوا وأصلحوا ونصروا الإسلام. 


'. ولى شرط عليهم ألا يكون أحد منهم عيتًا) لأحد من أهل الحرب 


على أحد من المسلمين فى سر ولا علانيةء ولا يؤوى فى منازلهم عدوًا 
للمسلمينء فيكون منه وجود فرصة أو غيرة وثبةء ولا يرفدوا”) أحدًا 
من آهل الحرب على المؤمنين والمسلمين بقوة عارية لسلاح ولا خيل ولا 
رجالء ولا يدلوا أحدًا من الأعداء ولا يكاتبوه» وعليهم أن احتاج 
المسلمون إلى اختفاء أحد منهم عندهم وفى منازلهم أن يخفوه. ولا 


)١(‏ بيت من بيوت العبادة للنصارى. 


(؟) سورة البقرة آية رقم 61؟. 

4 سرو النتكيوت ايه رقم 201 

)٤(‏ عينآ: جاسوسًا: ينقل للأعداء أخبار المسلمين. 
(6) الرفد: العطاء والبذل من مال وسلاح وغيره. 
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أحمد الله العلى القدير الذى أعاننى على إنجاز هذه الأطروحة فى 
فترة تكاد تكون قصيرة من عمر الزمن, والعمل الجيد ينسى صاحبه 
متاعب البحث. والمعاناة فى الإعداد والتجهيزء وإتمامًا للفائدة. أرى أن 
أقدم فى نهاية الرسالة ملخصًا بكل ما احتوته بنودها فأقول: 

١‏ - تتبعت تطور مدلول لفظ «الاستراتيجية» فى العصور السابقة 
حتى صارت تعرف «بفن استخدام المعارك لتحقيق أهداف الحرب 
«وأنها لذلك تختص بالغايات العسكرية السياسية للدولة. ثم تناولت 
خصائصها بينت أن من أوليات الخصائص لها إعداد الدولة للحرب 

وتجهيز قواتها لردع العدوء وتحقيق النصر عليه. 
؟ - تناولت نظرية الردع عند الاستراتيجية الإسلامية والدول 
الأخرى. وبينت أن الهدف الأساسى للردع: منع العدو من اتخاد قرار 
باستخدام القوة» وعرضت أقوال القادة العسكريين فى هذه النظرية 
ودورها فى تحقيق النصر وانتقادهم لما نادى به «كلاوزفتيز» وبينت أن 
أزمة الصواريخ فى كوبا خير دليل على أهمية هذه النظرية. ثم طرحت 


rrr 


«رالف ستوجديل» وعالم الإدارة الهندى تاجى فى الصفات التى يجب 
ان تتحلى ا ا 

-- ثم ذكرت خصائص القيادة عند الاستراتيجية الإسلامية:؛ والتى 
تتمثل فى بعض الصفات منها التقوى والعدلء والقدوة الحسنةء والرفق 
فى كل صورة وأشكاله والقناعة بمبدأ الشورى وأخيرًا استعنت بكتاب 
«نظامات الحدفة الشفرئة» الذى قال عنه اللواء الركن محمود شيت 
خطاب: يعد من أوثق المصادر العسكرية الحديثةء ويكاد يحصر صفات 
القائد فى: (أ) القرار السريع (ب) والشجاعة الشخصية (ج) والإدارة 
القوية الثابتة (د) وتحمل المسئولية (ه) واللياقة البدنيةء ثم ختمت 
صفات القيادة بكلمة الرئيس البريطانى «ونستون تشرشل» من أن 
شخصية القائد فى نظرى هی كل شىء فى الحرب» هی الروح التى 
تحارب بها الجنود. وهى السلاح الذى يضريون به» وهى المنبع الذى 
يستمدون منه قوتهم وإيمانهم بالنصر. 

۷- ثم تناولت الاستخبارات ووضحت أنها تكاد تكون من المبادئ 
الرئيسية لاستقرار الدول فى مجال السلم والحرب» وأن مستقبل الأمم 
يتوقف على دقة المعلومات التى تصل إليها عن طريق مخابراتها 
ووسائل الاستطلاع عندها. وتكلمت عن وسائل الاستطلاع: وأهداف 
الاستخبارات فى الاستراتيجية الإسلامية, والصفات التى يجب 
رهاق الق امین الا تخار كالذكاء: والمزونة: والمقدرة على كشت 
الأسرار والتكتم. وضربت الأمثلة لذلك. وتعرضت للأخطار التى تصل 
إلى حد الموت لمن يقومون بهذه المهمةء سواء أكانوا من الرجال أو 
النساء. وقدمت النماذج لدور رجال المخابرات فى الفزروات والحروب. 
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بسقوط دولة الفرس والروم. وفى العصر الحديث يرى الخبراء 
العسكريون أن النجاح الساحق الذى حققته اليابان على «بيرل هارير» 
وتدمير جانب كبير من الأسطول الأمريكى, لم يكن له من سبب سوى 
قصور المخابرات الأمريكية فى معرفة نوايا اليابان الحقيقية مقدمًا. 
۸لم تكلمتك عن الخطة أو التكديك قبل العركة وبينت أن الققلة 
الى سدق هرييية العدوافى ال تيد ا ات الوافية 


المحكمة؛ والاستخبارات الفاحصة الدقيقة لقوات العدوء مع معرفة 
طبيعة الأرض التى تدور عليها المعركةء ومعنويات المقاتلين. ومدى 


قناعتهم الكاملة بالهدف الذى يقاتلون من أجله. ثم تكلمت عن الخطة 
الجماعية فى الاستراتيجة الإسلامية. وعلاقة القائد بالجند التى لها 
أكبر الفاعلية فى تقوية الهمم وتحمل الجنود للمسئوليةء وقدمت بعض 
وضنايا الحكام لقناذة الجيش:» والمحية المتياذلة بين القادةوالجتود. 
وعرجت على ما فعله القادة فى عصرنا الراهن أمثال «نابليون 


۰ بونابرت» الذى قال لشعبه مفتجرًا بجنده «إننى أستطيع فتح الغالم 


بهؤلاء الرجال» وكذلك القائد الألمانى روميل «والقائد البريطانى» 
مونتجمرى الذى يقول: «إننى كنت أجلس وأتحدث مع جنودى كلما 
أمكن ذلك. وتتاولت روح القتال التى تشمل خبرة القائد وحنكته. 
وشجاعة الجند وإيمانهم بأحقية الأهداف التى يخوضون الحرب من 


أجلهاء وقدمت نماذج من الخطط الاستراتيجية الإسلامية, وأثرها فى 


المعارك الحديثة وقارنت بين ما فعله القائد «نابليون بونابرت» فى 
أوائل القرن التاسع عشر فى واقعة «أولم» و «أوسترليتز» واستعمل فى 
يلصيل ذلك حطة انتقال مدهشة. وما فعلة خالد بن الوليد قاكد 
الجيوش الإسلامية من انتقاله من أرض فارس إلى أرض الروم فى 


۳٣۷  - الاستراتيجية الحربية‎ 


طريق مهول مخوف. خلا من أسباب الحياة تماما. وختمت هذا القصل 
بالعوامل التى أدت إلى نجاح الاستراتيجية الإسلامية فى معاركها مع 
الأعداء طوال عدة قرون. 

9- تكلمت عن الحرب النفسية وبينت أنها قديمة قدم الجنس 
البشرى نفسه» لهذا فليست الحياة سوى سلسلة من الصراع والحروب, 
وهذا ما يعبر عنه بمفهوم دينامية الصراعات النفسية. وقدمت النماذج 
للحرب النفسية فى كثير من الدول كمصر القديمة والصين واليونان 
وغيرهم. وقدمت التعاريف المتباينة لهذه الحرب عند القادة السياسيين 
والعسكريين. وتناولت أهداف هذه الحرب بالتفصيل والتوضيح بدءًا 
من بث اليأس وزعزعة إيمان العدو بمبادئه وأهدافه إلى تفتيت وحدة 
الجبهة القومية والعالمية المعادية. وعرجت على الحرب النفسية عند 
الاستراتيجية الإسلامية. ووضحت قواعدها التى تقام عليها. وخلصت 
من ذلك إلى تقديم العديد من النماذج التى استعملت من الجانبين فى 
الصراعات التى كانت قائمة فى ذلك الوقت. سواء ما حدث منها فى 
معركة القادسية على أرض فارسء أو على أرض مصر. فى شمال 
إفريقيا. وقدمت الأدلة والبراهين على القاعدة الصلبة والتخطيط 
الملهم الذى استعملته الاستراتيجية الإسلامية للوقاية من الحرب 
النفسية التى كان يشنها العدو على القوة الضارية لهم. حتى باءت 
بالفشل. 

-٠‏ تكلمت عن خطة المباغتة كمبداً من مبادئ الحرب القديمة, 
NE NA La‏ 
الشاملء وبينت أن البحث عن المباغتة ومحاولة الوقوع عليها هدف كل 
قائد مارس القيادة أميدانية» وته رس بالأعمال القتالية. لأن عنصر 


۳۳۸ 


المنافمة سن NS ANE E E‏ 
يحدثه من شلل وارتباك متوقع فى القوة الضاربة للخصم. ثم تكلمت 
عن أنواع المياغتةء وتباينها باختلاف الأزمنة والأمكنة» ومدى فعالية 
ا 
وبينت أن الكتمان له أثره الفعال فى تقريب النصرء لأن القاعدة 
الذهبية التى يتداولها الغسكريون: هى أن الأمة التى تكتم أمسرارها 
الحربيةء هى الأمة التى يمكن أن تحقق النصر. وبينت أن الكتمان عند 
الاستراتيجية الإسلامية يكاد يكون ديتا لقول الرسول القائد «استعينوا 
على قضاء حوائجكم بالكتمان» ثم قدمت نماذج للمباغتة فى الحروب 
الحى تقاصدينا الغوة السمارية عرد »ا للقي LES‏ لجر عية 
الحركة والمباغتة التى قامت بها القيادة الإسلامية أن تجعل فتح مصر, 
بعد استيلائها على حصن «بابليون» ولاشك أن تطبيق هذا المبدأ فى 
عكر كن المفارك حا اماد ميما فى تخطية القوى SO‏ 
النصر. ثم وضحت أن القائد الحكيم: لا يجعل جل اهتمامه على القوة 
وكدهاء دل ناا إلى المراوعة والمساتحاة. وكلما كان القاكك: على دراقة 
كاملة بنفسية خصمه: كان هذا مدعاة لتقصير أمد المعركة. ثم 


- تعرضت لأثر المباغتة فى المعارك الحديثةء وأن عنصر المباغتة 


والكتمان الذى استعملته إسرائيل فى الحرب الخاطفة على العرب فى 
أعوام ۰۱۹٤۸‏ 1977:1907 كان له الأثر الفعال فى تثبيت أقدامها فى 
الأرض العربية وإقامة دولتها. ثم بينت أن خبراء الاستراتيجية يرون أن 
الحرب المقابلة ستبدأ بهجوم مفاجئ؛ وهذا يتطلب أن تكون المقبلة 
المسلحة لأية دولة على درجة عالية من الاستعداد نظرًا للمخترعات 
الحديثة. وسرعة الحركة للقوى الضاريةء والتى ليس لها مثيل يما سبق 
من الأزمنة. ش ١‏ 


۳۳۹ 


e 


ثم تناولت مقومات الحذر ومتطلباته أمام المباغتة والحرب الخاطفة 
بدءًا من الإنذار المبكرء والحراسة المستمرة إلى المحافظة على درجة 
الاستعداد القصوى, داخل الجيش وخارجه من ملحقاته. وختمت ذلك 
بأقوال القادة السياسيين والعسكريين فى السرعة الخاطفة للجيش 
الإسلامىء التى استطاع بها أن يحقق كل هذه الانتصارات فى مرحلة 
تعد قصيرة جدا إذا قيست بغيرها من الحركات E‏ 
التاريخ فى القديم والحديث. 

1١‏ عند حديثى عن بدء الحرب تناولت ما نصت عليه قرارات 
مؤتمر لاهى سنة ۷٠۱۹م‏ من أن الحرب بين الدول الحديثة تبدأً 
بإحدى طرق ثلاث: 

(أ) تبدأ الحرب عن طريق الإعلان (ب) أو بعد البلاغ أو الإنذار 
النهائى) أو تبدأ بمباشرة أعمال القتالء وبينت أن الإنذار قد يكون 
صوريّآ وكذلك الإعلانء وليس هناك ما يمنع قانونًا أن تفاجي دولة 
غريمتها بالأعمال الحربية عقب الإعلان مباشرةء كما فعلت ألمانيا فى 
الحرب العالمية الثانية مع الدول التى هاجمتهاء وكذلك فعلت اليابان 
بالأسطول الأمريكى فى المحيط الهادى. : 

وأما بدء الحرب عند الاستراتيجية الإسلامية فهى تبدأ أيضًا 
بإحدى طرق ثلاث: 

أولا: مباشرة أعمال القتال مع العدو فى حالة نقضه للهدنة القائمة, 
أو خرقه للمعاهدة المبرمةء وضربت الأمثلة على ذلك من حصار يهود 
بنى فريظة؛ وشن الحرب على يهود خيبر وذلك لمساعدتهما جيش 
الأعداء فى معركة الخندق. 
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ثانيا: إعلان الحرب على العدو بعد إخباره بنبذ العهدء وصورته أن 
يقول للعدو قد نبذت إليكم عهدكم وأنا مقاتلكم؛ ووضحت أن من 
مبادئ القوة الضارية للمسلمين أنها تعاهد لتصون وتحافظ على 
العهد؛ فإذا خافت الخيانة نبذت العهد القائم جهرة وعلانية. بلا خيانة 
ولا هدر 

ثالثا: إبلاغ الدعوة إلى الإسلام أو الإنذار بالحرب وقدمت الوصايا 
والعهود التى تثبت أن حكام المسلمين كانوا يوصون قادة جيوشهم بعدم 


- شن الحرب على الأعداء قبل دعوتهم إلى واحدة من ثلاث: 


-١‏ الدخول فى الإسلام فإن أجابوا قلا حرب ولا قتال لقوله تعالى: 


«إوإن جنحوا لسم فاجتح لها وتوكُل علَى الله04) فإن رفضوا شعليهم 


الثانية وهى الجزية : والجزية بالنسبة لمن يرفضون الدخول فى الإسلام 


. تعادل الزكاة للفرد المسلمء وبينت أن غير المسلم يتمتع بالأمن فى ظل ' 


الدولة الإسلاميةء ويالحماية الداخلية والخارجيةء كما يتمتع بالضمان 
الاجتماعى عند العجز والشيخوخة فيجب عدلاً أن يسهم فى هذا كله 


ببامال: 


وإشغال ميت ا 


-١١‏ تتاولت آداب القتال عند الاستراتيجية الإسلامية وا وافتصرت 


على أربعة منها : أولاها : احترام العهود والالتزا م بالمواثيق» وقلت: : تفعل 


ذلك في لامر الله تعالى الذى يقول فى محكم كتابه 5 ا الذين 


)١(‏ سورة الأنفال آية رقم1". 
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آمنوا افوا بالعقود ٠(4‏ وأكدت أن الوفاء بالعهود هو الضمان لبقاء 
مكبر الخمهفي الدعافل بين الداين فى السك کرت ويدون فده 
الثقة لا يقوم مجتمع ولا تسعد الإنسانية. وأنهيت هذه الآداب باليعد 
عن التمثيل بجثث القتلى من الأعداء مقررًا أن مجموع هذه الوصايا 
تتمثل فى الآتى: 

-١‏ عدم جواز قتل غير المحاريين من النساء والأطفال والعجزة 
و 

۲- عدم الغدر بالمعاهدين والمستأمنين. 

۳- عدم نقض الصلح إلا بعد الإنذار أو الإعلان. 

-٤‏ عدم التعرض للرهبان المقيمين فى للبم والكنائس يعبدون ريهم 


ويقدسونه. 
۵- عدم الإفساد فى الأرض بقطع الشجر وهدم المبانى وترويع 
الآمنين. ٠‏ 


1- عدم التمثيل بجثث الأعداء بل العمل على دفنها لأنها لإنسان 
كرمه الله بقوله تعالى: #ولقد كرمنا بني آدم 04). 

-١‏ ثم تكلمت عن الأمان عند الاستراتيجية الإسلامية وعرفته 
بأنه: هو أن يتعهد المسلم فردًا عاديًاء أو حاكمًا لدولة بتوفير الأمن 
والطمأنينة لشخص أو أكثر سواء أكانوا أهل حصن أو إقليم من الذين 
يخالفوننا فى المعتقد . فيحرم حينئن فتلهم أو أسرهم أو الاعتداء 
عليهم أو أخذ الجزية منهم» » وقارنت بين الأمان فى الإسلام: وبين 


حقوق الأجانب فى القانون وير 
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ووضحت أن هذا الأمان يعد إحدى المبادئ السامية التى جاء يها 
الإسلام وهذه الحراسة التى قررتها هذه المبادئ لأعداء الأمس حتى 
فتتوهم عن دينهم - هذه الحراسة تعد من القمم العالية لهذا الدينء 
والتى يجب أن تتمسك بها البشرية جمعاءء وتتعامل بها على ظهر الكرة 
الأرضية حتى يعمها السلام والأمان جميعًا. 

ثم قارنت بين الأمان الذى جاء به الاسلام: وبين الأمان عند 
اليهودية والقانون الدولى المعاصر. وقدمت الأدلة على القسوة التى 
يستعملها اليهود مع أعدائهم حتى بعد انتهاء القتال أو الاستسلام. 


وقررت أن القانون الدولى المعاصر يرتب على قيام الحرب قطع 
جميع العلاقات السلمية بين الدولتين المتحاريتين ويحرم كل اتصال بين 
إقليميهما ما عدا بعض أنواع من الاتصال سار عليه العرف الدوئى 
ونصت عليه المعاهدات مثل استعمال الراية البيضاء ووقف القتال لمدة 
محدودة لإعانة الجرحى ودهن القتلى. 
وأيضًا ما يفعله أتياع المسيح من الصرب فى البوسنة والهرسك ضد 
المسلمين من القتل الجماعى والإبادة الشاملةء وحرق جثث القتلى وهم 
آحیاءء والاعتداء على الأعراض والأطفالء: والعجزة: والنساء. 
والوثام. 
ووضحت أن فكرة السلام كانت هى السائدة طيلة ثلاثة قرون إلى 
أن جاء القديس (أوغسطين) فى ابتداء القرن الرابع الميلادى الذى 
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باعتبارها من أعمال القضاء العادل المنتقم. ولأنها لصالح المنهزمين, 


ثم تناولت حقوق المستأمن فى بلاد الإسلام ووضحت أن من حقه 
الانتفاع بكل ما يضمن له إقامة هادئة وحياة كريمةء فى حدود القواعد 
والتشريعات التى تقررها مبادىٌ الاسلام. 

وقارنت بين إقامة المستأمن وبين حقوق كسب الجنسية وفقدها فى 
القوانين الحديثة. وبينت أن من حق المستأمن أن يلجأ إلى التقاضى 
فى محاكم الدولة. وهذا ما نادت به اتفاقية جنيف عام ۱۹١١‏ فى المادة 
۲ من منح الرعايا الأعداء حق التقاضى سواء أكانوا مدعين أو مدعى 
عليهم. وختمت ذلك بالالتزامات التى يطالب بها قانون الإسلام 
المستأمنء والتى لا تخرج فى مضمونها عن الالتزامات التى يطالب بها 
كل فرد فى الدولة الإسلامية من مراعات حقوق الآخرين والعمل بما 
قررته الدولة. 

-٤‏ ثم تناولت إنهاء الحرب عند الاستراتيجية الإسلامية؛ أو إبرام 
الصلح؛ وقررت أن الحرب فى الإسلام أمر طارى والسلام هو القاعدة 
التى يبنى عليها سياسته تنفيذًا لقوله تعالى (وإن جنحوا للسلم فاجنح 
لها وتوكل على الله) وقدمت الأدلة على ذلك من قرارات الحكام 
ووصايا القادة. وبينت أن الحرب يمكن أن تتوقف إذا قرر العدو 
الدخول ى الإسلام أو دفع الجزية لأنه لا إكراه على قبول الإسلام 
لقوله تعالى (لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى) وفى إعلان 
الإسلام يكفى أن يقول كلمة «لا إله إلا الله» لقول الرسول القائد: 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
منى دماءهم وأموالهم». 
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وبينت أن الجزية ممكن أن تسقط عن المخالفين لنا فى الدين فى 
حالة اشتراكهم فى الدفاع عن الوطن, » ووقوفهم جنيًا إلى جنب فى 
القتال مع المواطنين. وتسقط الجزية أيضا فى حالة ضعف المسلمين 
عن الدفاع عنه» وقدمت الأدلة على ذلك يما حدث فى صدر الإستلام 
فى المعارك التى دارت على أرض الشام بين المسلمين وبين الروم. خيث 
أمر القائد برد أموال الجزية لأهل الشام عندما غجزوا عن حمايتهم 
أمام طغيان الروم؛ وذلك ما حدث أيضًا فى الحروب الصليبية فقد:أمر 
صلاح الدين برد أموال الجزية إلى أهل حمص. عندما عجزت القوة: 
الضارية للمسلمين عن حمايتهم ووضحت أن النصارى 0 اليوم 
فى بلاد الإسلام والذين يلتزمون بالخدمة العسكريةء ويشتركون فى 
الحرب ضد الأعداءء أو يكونون عرضة لذلكء لا تأخذ منهم جزية. 
فقط يلتزمون بدفع الضرائب للدولة كبقية المواطنين. 

10 ثم تناولت المعاملة الإنسانية لأسرى الأعداء وعقدت مقارنة : 


3 بين معاملة الأسير قديمًا دم . وكيف كان الأسرى قديمًا يذيحون أو 


يقدمون قرابين للآلهة ثم صاروا يستعبدون ويصيرون سلعة للبيع 
والشراء. وذكرت ما كانت تفعله دولة الفرس والإغريق من تقديم 
أسراهم للوحوش الضارية والنسور الجارحةء وذكرت ما كانت تفعله 
الاستراتيجية الإسلامية مع أسرهم من تكريمهم والرفق بهم لغول 
الرسول القائد «استوصوا بالأسارى خيرًا». 

وعندما أسر المسلمون يهود بنى قريظة أمرهم الرسول القائد بأن 
يجلسوهم فى الظل ويبعدوهم عن وهج الشمس بقوله: «لا تجمعوا 
عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح قيلوهم - أى ضعوهم فى مكان فيه 
ظل وهواء. وقارنت بين هذه المبادئ وبين ما وضعه القانون الدولى فى 
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لائحة لاهاى للحرب البرية سنة ۷٠۱۹م‏ المواد 2١-4‏ واتفاقية جنيف 
سنة ١1945‏ ولقد نصت الاتفاقية فى المادة ١١‏ وما بعدها .على حماية 
الأسرى وعدم الاعتداء عليهم أو إهانتهم يقول نص المادة. 

«يعتبر أسرى الحرب تحت سلطة العدوء لاتحت سلطة الأفراد 
والوحدات العسكرية التى أسرتهم. والدولة الآسرة تعتبر مسئولة عن 
كيفية معاملتهم «وكذلك المادة ١١‏ من هذا القانون: 

وهذا ما أمر الإسلام به قبل صدور القانون الدولى بأربعة عشر 
قرنًا من الزمان وتناولت معتقلات الأسرى» وطعامهم وكسوتهم لأن 
القرآن الكريم يحض على إطعام الأسير. ووصف من يفعل ذلك يكون 
فى قمة لقوله تعالى (ويطعمون الطعام على حبه مسكيئا ويتيمًا 
وأسير)ا وكان الرسول القائد يقول لهم دائما «أحسنوا إلى الأسرى» 
وقال لأصحابه - عن أحد الأسرى «أجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا 
به إليهء فكانوا يقدمون إليه لبن لقحة - أى ناقة حلوب - وهذا أغلى 
شىء كانوا يملكونه فى ذلك الوقت من الطعام. ش 


ثم وصحت ميدأ الاستراتيحية فى عدم إكراه الأسير على الإدلاء 
الإدلاء بأية معلومات من شأنها أن تفيد المسلمين. 

وقارنت بين ما قرره الإسلام وما قرره القانون الدولى عام ام 
فلا نجيز اتفاقية جنيف التى وقعتها الدول الأعضاء فى هذا التاريخ 2 
تفيدها فى عملها العسكرى ضد دولته. 

ثم تكلمت عن أنواع الأسرى الذين يقعون فى قبضة القوى الضارية 


۳6 


أ- أسير: لا يطلق سراحه لأن فى فك قيوده خطر على الدولة. 
ب- أسير: يطلق سراحه ويرسل إلى بلاده بدون مقابل. 


ج - أسير: يطالب بدفع مبلغ من المال للدولة الآأسرة - وهو ما 
يسمى بالفداءء لأن دستور المسلمين يقرر هذا بشأن الأسرى بقوله 
«فإمامنا يعد وإما فداء» وقد أطلق الرسول القائد سراح أسرى أهل 
اليمن بلا فدية ولا مال . وبينت أن الأسير إذا كان يجيد القراءة 
والكتابة أعفى من المال وكلف بتعليم عشرة من أبناء المسلمين القراءة 
والكتابة. 

ووضحت حكم الأسرى من العجزة ومن فى حكمهم من النساء 
والأطفال حيث يطلق سراحهم ولا يجوز أسرهم» لعدم تعرضهم لأعمال 
القتالء وقارنت بين حكم الإسلام وبين ما قررته معاهدة جنيف عام 
مم «من أن الأطباء والممرضين ورجال الدين لا يجوز التعرض لهم 
ولا يجوز أخذهم أسرى حرب» لقيامهم بخدمات إنسانية نحو المرضى 
والجرحى لكلا الطرفين المتحاريين. _ 

وقلت بناء على ماسبق إن الاستراتيجية الإسلامية فى كل حروبها 
كانت بعيدة كل البعد عما كان سائدًا فى القرون الوسطى من إعدام 
الأسرى أو ذبحهم, وما فعله قادة بعض الأوربيين فى حروبهم الحديثة 
أمثال نابليون بونابرت قائد جيوش فرنسا - صاحبة حقوق الإنسان فى 
ثورتها المعروفة - والذى أباد ما يزيد على أربعة آلاف جندى فى عكا 
بعد أن سلموا أسلحتهم؛ وكما فعل النازيون وغيرهم فى الحرب العالمية 
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الثانيةء حيث كانوا يقتلون الآلاف المؤلفة من الأسرى ويذيقونهم قبل 
القتل أشد العذاب. 


وبينت أن الإسلام ينهى عن المثلة والتمثيل بالقتلى كما كان يفعل فى 
القديم من قطع أعضاء القتيلء أؤ يسلموا عنيهء أو يجدعوا أنفه. أو 
يحرقوه بالنار وذلك لأن دستورهم يناهم عن ذلك بقوله: 

لون عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وین صبرتم لهو خير للصابرین(٠.‏ 
أنزع ثنيتى سهيل بن عمرو - خطيب قريش فى ذلك الوقت - فلا يقوم 
عليك خطيبًا فى موطن أبدًا . 

فقال الرسول القائد «لا أمثل به فيمثل الله بی وإن كنت نبيّا». 


من هنا يتبين أن القوة الضارية للمسلمين لا تمثل بقتلى العدو لأنهم 


آدميون لهم حق التكريم أحياء وأموانًا. 


ورددت على هؤلاء الذين عابوا على المسلمين حملهم السيف 
وجهادهم فى سبيل الله وعقدت مقارنة بين «سيف المسلمين» الذى 
تحول إلى خشب أو إلى عصا يتكئ الخطيب عليها إذا خطب. وبين 
سيفهم الذى تحول إلى قنابل ذرية؛ وقنابل هيدروجينية والذى يقتل 
بضرية واحدة عشرات الآلاف من الضحايا فى آسيا وإفريقيا 
وغيرهما. وما حدث فى «هيروشيماء وفی مناجم الفحم فى «روسیا» 


.٠١١ النحل آية رقم‎ )١( 
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ووضحت أن الاستراتيجية الإسلامية لا تجبر أحدا للدخول فى 
الإسلام؛ لأن دستورهم ينهاهم عن ذلك بقوله: 

«أفأنت تكره النّاس حى يَكُونُوا مؤمنين»27. 

ثم قال: لا لا إكراه في الدين قد تَبِيّنَ الرُشد من القي)0). 

وبنيت أن من سماحة الإسلام عدم التفريق الأسرى مراعاة للجانب 
الانسانى والرحمة بالنساء والأطفال إذا كانوا من جملة الأسرى يقول 
الرسول القائد: «من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته 
يوم القيامة». 

1- ثم تكلمت عن المبادئىّ الأساسية للاستراتيجية الإسلامية فى 
السلم والحرب» بدءا من الوفاء بالعهود؛ الذى هو الضمان لبقاء عنصر 
الثقة فى التعامل بين الناس وبدون هذه الثقة لا يقوم مجتمع. ولا ؛ 
تستقر الدول مع ويلات الحروب. وأنهيت هذه المبادئ بالعدالة المطلقة, 
التى لا تميل يمنة ولا يسرة. وقدمت الدليل على ذلك من دستور 
المسلمين الذى يقول: (إن الله يأمر بالعدل والاحسان) وقدمت النماذج 
والأدلة على ذلك من تاريخ المسلمين فى الحروب. وإذا كان الأمر كذلك 
فما أحوج شعوب العالم أن تفض منازعاتها على هدى من هذه المبادئ 
والتى تضيق ذرعًا بالقوميات والعنصريات حتى يحل السلام محل 
الحرب والوثآم محل الخصام. 


.19 سورة يونس آية‎ )١( 
.٠٠٠ سورة البقرة آية‎ )۲( 
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۷- ذيلت الرسالة بمجموعة من الوثائق السياسية فى العهد النبوى 
والخلافة الراشدة. وهى كالآتى: 


.١‏ كتاب أمان من محمد الرسول القائد إلى نصارى نجران. 
؟- كتاب أمان من محمد الرسول القائد إلى حنين وأهل خيبر 
والمقنا من اليهود. 

٠‏ ؟- تجديد العهد والأمان من خليفة المسلمين الأول إلى أهل نجران. 
-٤‏ عهد عمر بن الخطاب الخليفة الثانى لنصارى المدائن وفارس. 
0- نماذج من الوفائق. 

3 خاتمة الرسالة والملخص لها. 
وأخيرًا: ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. هذا ويالله 

التوفيق والسداد . 


.٠١١ النحل آية رقم‎ )١( 


0. 


هه ثبت بالمصادروالمراجع 2 


ا صحيح الإمام البخارى: للإمام أبى عبد الله محمد بن إسماعيل 
اليخارى. ط دار إحياء التراث. 
النيسابورى. دار إحيار التراث العربى بيروت لبنان. 


غ- سنن الترمذى لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذى ط 

ه - سنن النسائى ط مكتب التربية العربى لدول الخليج. 

1 - مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى ط المكتب الإسلامى دار 
صادر بيروت. 


ل كشف الخفاء ومزيل الإلباضس للعجلونى ط دار الكتب العلمية. 


4+ الكل إل العقيدة والأببترانبعية التسكرية الاستلذمية اللواء 


9- مقالة عن الاستراتيجية فى دائرة المعارف البريطانية نقلا من 
المدخل إلى العقيدة اللواء محمد جمال الدين محفوظ. 


الاستراتيجية الحربية . 817 7 


Liddel Hart von Calu- كذلك كتاب‎ Strategy انظر كتاب تأليف‎ -٠ 
نقلا من المدخل إلى العقيدة للواء محمد‎ witz م0‎ War By B. H 

١5/45 مدخل إلى العلوم العسكرية: اللواء يوسف إبراهيم ط ثانية‎ -١ 
EN CRN 

۲- الفن العسكرى الإسلامى أصوله ومصادره: العميد الركن دكتور 
ياسين سويد ط أولى AA‏ . 

17 الاستراضيجية: الأخترات: غير امار كلدل هارت 

+ فلا الاشدراتيعية السكررة: الجترال أندنة يور (ترحمة 
أكرم ديرى). 

6- دحو عقيدة عسكرية إسلامية اللواء: محمد جمال الدين 
محفوظ . ا 

1١ت‏ سيره ابن هنا تكفين حجين الدين عبن الحمس ل المكحيلة 
الفيصلية - مكة المكرمة. 

9-أوليات الفازوى السبياسية: عالت غين العاف الفرشى ا 


4- عقبة بن نافع بسام العسلى ط دار النفائس. 
6- الرياض النصيرة: 0 


تاريخ ابن الأثير المسمى: الكامل فى التاريخ ط دار صادر بيروت. 
-١‏ قتيبة بن مسلم الباهلى: بسام العسيلى ط دار النفائس. 
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-١‏ جغرافية فن الحرب: تعريب اللواء الركن حسن أحمد البدرى 
والدكتور طه بن عثمان الفراء. كلية الملك خالد العسكرية 1987م. 


4- قادة فتح العراق والجزيرة اللواء محمود شيت خطاب دار الفكر 
جا ثانية ۱۹۷۳م - ۱۳۹۲ ه. ُ 


0- رجال أنزل الله فيهم قرآنا: عبد الرحمن عميرة: دار اللواء 
الرياض. 
راجعه د. محمد مصطفى زيادة. . 

¥ الأحكام السلطانية للماوردى تحقيق عي دالرحمن عميرة ط دار 
الاعتصام القاهرة. 


۸- السبيل إلى القيادة للقائد البريطانى مونتجمرى.. 


8 الحرب عبر التاريخ: الفيلد مارشال مونتجمرى نقلا من كتاب 
العقيدة والقيادة للواء الركن محمود شيت خطاب المصدر السابق. 


۰ حضارة العرب - جوستاف لوبون - ترجمة عادل زعيدر. 


"١‏ هذا هبو الطريق - د. عبد الرحمن عميره - ط دار اللواء 
الرياض. 

۲“ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين للمودودى. 

؟- ضحى الإسلام للأستاذ أحمد أمين ط العاشرة-- دار الكتاب 


.العربى - بيروت لبنان. 
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4 الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم: إشراف الرئاسة العامة لشئون الحرمين 
الشر يفن : 
-٥‏ كتاب الأغانى للأصفهانى ط الهيئة العامة المصرية للكتاب. 
-١‏ وفيات الأعيان. (أحمد بن محمد بن إبراهيم بن خلكان) مكتبة 
التهضنة المصنرية. 
۷- الإسلام خواطر وسوانح ترجمة أحمد فتحى زغلول. 
۸- مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوى والخلافة للدكتور محمد 
حميد الله ط لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ٠١۷١‏ ه. 
۹- عيون الأخبار لابن قتيبة ط: دار الكتاب العربى ١١٤١‏ ها- 
6ام. ١‏ 
+- رياض الصالحين قدم له د. محمد جميل غازى ط مكتبة التراث 
الأشلامى - القاهرة ٠٠‏ | 
1- نهاية الأرب للنويرى ط: الهيئة المصرية العامة للكتاب: 
47- النظم الإسلامية نشأتها وتطويرها: للدكتور صبحى إبراهيم 
الصالح. 
47- أشهر مشاهير الإسلام فى الحروب والسياسة: رفيق العظم. 
غغ- الأحكام السلطانية للفراء. (محمد بن حسين الفرا) القاهرة ط 
البابى الحلبى ۱۳۵۷ ه. 
:- كتاب الفروسية لابن القيم الجوزية ط دار الكتب العلمية لبنان. 


كم 


1غ - كتاب حلية الفرسان تأليف على بن عبد الرحمن بن هزيل: 
نحقيق محمد عبد الغتى حسن - دار المعارف القاهرة ۱۳١۹‏ - 
۹~ 


۷- كتاب التمدن الإسلامى : جرجى زيدان. 

۸- العقد الفريد لابن عبد ريه الأندلسى ط لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ۱۳۵۹ ه ١1545م.‏ ظ 

6- المخصص لابن سيده. 

6- شعر الحرب لأنور الجندى. 

-١‏ البيان والتبيين للجاحظ ط دار الفكر - دار الجيل: بيروت لبنان. 

۲- كتاب السلاح فى الإسلام: عبد الرحمن زكى. 

07- كتاب القيادة : للدكتور نواف كنعان. 

4- الإدارة فى عهد عمر بن الخطاب دء سليمان الطماوى. 

6- تفسير القرطبى: المسمى بالجامع لأحكام القرآن ط دار الكتب 
المصرية ۱۳۸۷ ه 5571ام. 

61- الرسول القائد للواء الركن محمود شيت خطاب ط - دار الفكر 
لبنان ط خامسة ١594‏ ه 15174م. 

۷- بين العقيدة والقيادة محمود شيت خطاب ط - دار الفكر بيروت ` 
4 - ۲ م. 

۸- معارك خالد بن الوليد تلعميد الركن دكتور ياسين سويد ط 
المؤشيمة العربية لل رامات التشرا ْ 


الاستراتيجية الحربية - ٣۵۷‏ 


۹- البداية والنهاية لابن كثير المتوفى ؛/الاه ط مكتبة المعارف 
ببروت». 

- قادة الفتح الإسلامى: محمود شيت خطاب ط دار الفكر‎ - ٠ 
(المغرب العريى).‎ TAY — AVY بيروت‎ 

-1١‏ تهدذيب ابن عساكر المتوبى سنة ۵۷۷ ه ط المسيرة - بيروث. 
والعجم والبرير ط مصر المطبعة الأميرية ٤‏ ه. 

۳- الجاسوسية بين الوقاية والعلاج أحمد هانى. 

- فن إدارة المعركة محمد فرج 55 مجمع البحوث الإسلامية الأزهر 
مصر ۱۳۹۵ 3 6ام. 

6- الاستراتيجية العسكرية الإسلامية بين النظرية والتطبيق محمد 

1ك- المن العسكرى الإسلامى: العميد الركن د. ياسين سويد - شركة 
المطبوعات - بيروت لبنان. 

املف انما لياكتفن كرت ارات سكف الجزائرى - دان 
الجيل ودار دمشق 185 ام. 

۸~ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. ص وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى. 


-۷٠١‏ خالد بن الوليد للشيخ صادق عرجون ط الدار السعودية جدة. 


۳۵۸ 


بيروت - لبنان. 

"7 - الطيقات الكبرى لابن سعد دار صادر بيروت - لبتان. 

؟/ا- الحرب العالمية الثانية - تعريب سهيل سماحة وزميله. 

-٤‏ الإصابة فى تمييز الصحابة ط دار بيروت. 

0 - الاستيعاب فى معرفة الأصحاب لابن عبد البر تحقيق 
محمد البجاوى ط مطيعة نهضة مصر. 

1- الطريق إلى المدائن د. أحمد عادل كمال نقلا عن جودرن 
وليوبوستمان. 

۷ - سيكولوجية الإشاعة - ترجمة صلاح مخيمر وعبده ميخائيل 
رزق ط دار المعارف مصر 514١ام.‏ 

۸- تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس د. السيد عبد العزيز سالم. 

- دولة الإسلام فى الأندلس: للأستاذ محمد عيد الله عنان. 

۸۰~ علم النفس الاجتماعى دكتور حامد عيد السلام هارون أستاذ 
القاهرة. 

١‏ - نظرات فى الحرب الحديثة للأستاذ صبحى عبد الحميد. 

AY‏ الرأى العام والحرب النفسية للدكتور مختار التهامى. 


- الحرب النفسية صلاح نصر - ط دار القاهرة للطباعة والنشر 
۲ م. 


44 استراتيجية الإعلام العربى للسيد عليو ط الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۱۹۷۸م . 

6- الشائعات والضبط الاجتماعى: محمود أبو زيد ط الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ٠958ام.‏ 

7- معارك العرب الكبرى للضابط الركن محمود الدرة منشورات 
الفاخرية - الرياض ودار الفكر العريى - بيروت. 

/41- إدارة المعارك أو الاستراتيجية الحربية - د . عبد الرحمن عميرة 
- محاضرة القيت على ضباط الجيش العمانى. 

۸- مجلة الحرس الوطتنى السعودى السنة الخامسة العدد ١517‏ 
أكتوير 1544 م والسنة السادسة العدد الثانى والثلاثون يوليو 
6 والعد الثانى والعشرون سبتمبر ٤۱۹۸م.‏ 

9 تاريخ الأمم والملوك لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ - مغنى المحتاج إلى شرح المنهاج ط الحلبى القاهرة ۱١١۲‏ ه 
كام. 

-١‏ أحكام أهل الذمة لابن قيم الجوزية. 

- القانون الدولى العام فى وقت السلم للدكتور حامد سلطان ط 
ثانية 1975ام. 

۳- المغنى لابن قدامة ط مكتبة الجمهورية القاهرة - ومكتبة الرياض 

الحدائكة باراش 
44- سفر التثنية - العهد الجديد الإنجيل بيروت جمعيات الكتاب 
المقدس ٠١1560م.‏ 


ان 


0- فائون الحرب والحياد للكتور جنينه ط القاهرة 544١م.‏ 

1- مبادئ القانون العام للدكتور حافظ غانم ط ثانية 509ام. 

۷- العلاقات الدولية للدكتور العمرى ص القاهرة 5097 أم. 

4 العلاقات الدولية للدكتور أحمد شلبى ط خامسة ۱۹۸۷ م. ط 

۹- المخابرات والعالم للأستاذ سعيد الجزائرى - دار الجيل بيروت 
ط السادسة ۲ ھ ١كذكام.‏ 

ا -الجهاد لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ط - دار الجيل تحقيق 
الدكتور عبد الرحمن عميرة. 


١‏ -المخابرات الدولة الإسلامية للدكتور/ سلامة محمد الهرفى ط 
المركز العريى للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض لم١2١‏ ها 


١‏ -العقيدة والقوة معًا للأستاذ محمد عبد الله السمان ط دار 
الجيل - بيروت ۱۳۹٤١‏ ه. 


- دور المرأة فى الاستخبارات الإسلامية للدكتور سلامة محمد 
الهرفى ط ١51١4‏ ه 1554ام. 


-- آثار الحرب فى الفقه الإسلامى -دراسة مقارنة للدكتور وهبة 
الزحيلى . دار الفكر ثالثة ١40١‏ - 941ام. 


0 س 0 ٤‏ . . 5 
سنن البيهقى أحمد بن حسين البيهقى ط دار المعارف 
العثمانية بحيدر آباد ط أولى ١١614‏ ه. 


الوم 


۷- فتح القدير: شرح الهداية للمرغيتانى ط مصطفى محمد 
القاهرة. 

- التشريع الجنائى للأستاذ عبد القادر عودة ط ثانية ۱۳۷۸ ه. 

١6‏ - مجمع الزوائد منيع الفائد للهيثم ط مكتبة القدس القاهرة 
۲۳ ها 

١٠٠‏ الجهاد فى الإسلام المستشار توفيق على وهبه ط دار اللواء 
الرياضص. 

1 - نيل الأرطان شترح منت الأخار (مسمد بق هن" الشوكات ) قل 
المطيعة العثمانية المصرية 9601 ام. 

17- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ط الاستقامة ١۷١١ه.‏ 

-١‏ حضارة الإسلام - عبد العزيز سيد الأهل ط لجنة التعريف 
E‏ 
ط مكتبة الفلاح - الكويت ۱٤١۱‏ ه 1541م. 

06 الحروب الصليبية, تأليف أرنست باركر نقله إلى العريية 
الدكتور السيد الباز العرينى ط دار النهضة العربية بيروت لبنان. 


71- الجيش الأيوبى فى عهد صلاح الدين د. محسن محمد حسين 
ط مؤسسة الرسالة بيروت ١1١1‏ ه-5481ام. 


۷ - أبطال الفرقة ١9‏ مقاتلون فوق العادة فريق يوسف عفيفى ط 
دار الصفوة للطباعة وا لنشر والتوزيع ط أولى ١ھ‏ ا 


۳۹۲ 


۸- الجيش الأيوبى فى عهد صلاح الدين دكتور: محسن محمد 
حسين ط : مؤسسة الرسالة ط أولى ١1٠5‏ هھ ۱۹۸1م. 

۹ - الجيش العربى الإسلامى مقدم ركن درع حازم إبراهيم العارف 
بغداد - العراق. 

-٠‏ ديوان الجند: عبدالعزيز عبد الله السلومى. ط مكتبة الجامعة 
E‏ 


۳۹۳ 


ظ © © فهرس الملوضوعات 


- الباب الأول التعبئة والإعداد قبل المعركة ويشتمل على أريعة فصول .. ۲۲ 


- الفصل الأول الاستراتيجية بين السلام والحرب E‏ 

ويشتمل على المباحث الآتية 
|- نشأة الاستراتيجية ب 0000 0 
ب-.الاستراتيجية العسكرية والفن العسكرى 00 
ج - الخصائص والمهام للاستراتيجية العسكرية Ey‏ 
ا د - سبق الاستراتيجية الإسلامية بهذه النظرية 000 
1 ه - الخصائص المميزة لاستراتيجية الردع الإسلامية 0 
و - القادة الإسلاميون واستراتيجية الهجمات الوقائية a‏ 


-الفصل الثانى: تثبيت وترسيخ العقيدة فى نفوس المحاريين ويشتمل 
على الآتى: OY edecek aS‏ 


أ- تعريف العقيدة وأثرها فى نفوس المقاتلين ره 


ج - تثبيت العقيدة فى نفوس المقاتلين عند قادة الغرب kt‏ 
د - أثر العقيدة فى الفتوحات الإسلامية ا 
ه - المعاملة الحسنة لأهل البلاد المفتوحة O‏ 
- الفصل الثالث: الاستراتيجية الإسلامية وإعداد الجيوش ويشمل 
الآتی: م ا E‏ 
أ- تمهيد ل ا VTE A O‏ 
ب - هيكل التتظيم للجيش الإسلامى aT‏ ا 
ج - الجيش الإسلامى فى خلافة عمر بن الخطاب VVE‏ 
د- الديوان: ديوان الجند. وديوان العطاء VA‏ 
ه- التدريب المتواصل للجنود ا e‏ 
و- أنواع الأسلحة والعتاد المستعملة فى المعارك الإسلامية ...... 14 
ى - الأسطول البحرى الإسلامى ف E‏ 
- الفصل الرابع: صفات المقاتلين والضبط الذاتى ويشتمل على ما 
يأتى: 00 ا ا ا 
أ - خصائص المقاتلين O‏ ا ا 
ب- الأسس التى يقوم عليها الانضباط د 0 IO‏ 
ج - القيادة الاستراتيجية بين النظريات المعاصرة ومنهج الإسلام A‏ 
د- صفات القيادة فى عالمنا المعاصر r‏ 


- الباب الثانى : الاسكتشاف وإرسال الطلائع والاستخبارات 
ويشتمل على الآتى: ل ل O‏ 


, A 


۸- الفصل الأول: الاستخبارات ودورها فى الاستراتيجية 


الإسلامية ويشمل الآتى: ل E‏ ا ا ا EE‏ 
أ- أهداف الاستخبارات فى الاستراتيجية الإسلامية E‏ ا 


ب- الصفات التى يجب توافرها فى القائمين بالاستخبار .... ٠٥١١‏ 


ج - رجال الاستخبارات واقتحامهم الأخطار OOS‏ 
د- تعلم لغة الأعداء واستعمال الشفرة VO A ES‏ 
ه- دور الاستخبارات فى غزوة بدر وبعض الغزوات الأخرى ...... ٠١١‏ 
و- معركة تبوك أو الحرب الاجتماعية A n‏ 
ى - الحملة الاستطلاعية إلى بلاد الأندلس NO‏ 
4- الفصل الثانى: الخطة أو التكتيك فى خوض ال معركة 
ويشمل على الآتى: E E‏ 
آ- الخطة الجماعية فى الاستراتيجية الإسلامية م . ۷4 
ب- علاقة القائد بالجند A‏ 
ج - روح القتال ب-00002 0 
د- الالتزام بالخطة ا OE‏ 
ه - مبادئ الحرب فى الاستراتيجية الإسلامية E‏ 
و- العوامل التى أدت إلى نجاح الاستراتيجية الإسلامية TSN‏ 
- الفصل الثالث: الحرب النفسية فى حياة الأمم والشعوب 
ويشتمل على الآتى: اش ا ا ا FINS‏ 


۳۹ 


أ- الحرب النفسية عبر التاريخ a‏ ب- الاستراتيجية الإسلامية والوقاية من المباغتة 
ب - تعريف الحرب النفسية NOE‏ التى يلجا إليها العدو ل 
ج - أهداف الحرب النفسية O‏ اك ج - رأى جواهر لال نهرو فى انتصارات المسلمين E‏ 
ظ : د- الحرب النفسية فى المعارك الإسلامية 0 - الفصل الثالث: المعاملة الإنسانية لأسرى الأعداء ويشمل EVN ss‏ 
1 ه - الحرب النفسية فى معركة القادسية وبعض المعارك الأخرى OEE‏ أ- معاملة الأسير قديمًا وتكدينا TNA SE‏ 
و - طرق الوقاية من الحرب النفسية ل ل و1 ب- القانون الدولى ومعاملة الأسرى ل ا 
- الباب الثالث: إخفاء النوايا عن العدو وعنصر المباغتة ج معتقلات الأسرى وكسوتهم وطعامهم ومحاكمتهم ATES‏ 
ويشتمل على فصلين: لا بدا الكل و E A STS ER‏ د- إكراه الأسرى والأحكام التى تتعلق بهم فى الإسلام TAA‏ 
-١‏ المباغتة أو عنصر المفاجأة فى المعركة و- إسلام الأسير ل ا E‏ 
"- المباغتة فى المعارك الحديثة ى- المعاملة الإنسانية لجرحى الأعداء بعد انتهاء القتال ان حم 
- الفصل الأول ويشتمل على: ا ا اه ز- النهى عن المثلة أو التمثيل بالقتلى ا ا ا 
أ- المباغتة أو عنصر المفاجأة فى تحقيق النصر ا س- عدم التفريق بين الأسرى ا ل ا 
ب - الكتمان وأثره فى إدارة المعارك A‏ لس - الفصل الرابع: المبادئ الأساسية 
7 - نماذج للمباغتة فى المعارك الأولى للاستراتيجية الإسلامية OO ls‏ للاستراتيجية الإسلامية فى السلم والحرب ل ا 
د- المباغتة وأثرها فى فتح مصر ل - الفصل الخامس: الوثائق السياسية 
ه - المباغتة وأثرها فى فتح إفريقيا 0000 E‏ ان فى العهد النبوى والخلافة الراشدة 51 
و- المباغتة وأثرها فى فتوحات الشام O ON‏ أ- كتاب أمان من محمد الرسول القائد إلى نصارى نجران مس 
- الفصل الثانى ويشمل: 0 00 خف ۰ ب- كتاب أمان من محمد الرسول القائد إلى حنين. 
أ- أثر المباغتة فى المعارك الحديثة 1 ل 3 أهل خر والمقنا من الهروة TSS‏ 
م ظ ۰ ۴۷۱ 


ج - تجديد العهد والأمان من خليفة المسلمين 


الأول إلى أهل نجرأن س ۳۲۷ 
د- عهد عمر بن الخطاب الخليفة الثانى 

لتصارى المدائن وفارس 010111 اا 
ه- نماذج من الوثائق FF sess‏ 
؟١-‏ خاتمة الرسالة والملخص لها ....... TEY e‏ 
۲- ثبت بالمراجع والمصادر FON sss‏ 
۳ فهرس الموضوعات Laan nes ees‏ وان 
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س حم جدود عع لما ».ل مج جد e‏ 


هذا الكتاب يعتبر إضافة جديدة متميزة للمكتبة التى 
قئاولت هنون الحرب والقتال وأساليب النصر ودواعى 
الهزيمة. لقد تناول مدلول الاستراتيجية فى القديم 
والحديث حتى صارت تعرف يفن استخدام المعارك 
٠‏ لتحقيق أهداف النصر. 
ش ثم شرحاً وافيًا لنظرية الردع عند الاستراتيجية 
. الإسلامية وعند الدول الأخرى الحديثة ودورها فى 
۴ ليق النصر. ثم تناول الكتاب استراتيجية الهجمات 
الوقائية والتسصينات الفنية. 
وخصص فصلا إضافيا لدور العقيدة الإسلامية فى 
تثبيت قنوب المحاربين وتحصينهم ضد الخوف من القتل 
أو الرعب من الأسرء ودورها قى السماحة مع أهل البلاد 
3 . المفتوحة وذيل ذلك بشهادة ؛لكونت هنرئ' و 'جوستاف 
0 لويون' وغيرهم. : 
ثم تكلم عن الحرب النفسية ودورها فى هزيمة العدو 
وشل كل مقاومة عنده» ثم ركز على خطط المباغتة 
' كمبدا من مبادئ الحربء ولا نستطيع فى هذه العجالة 
أن نحيط بكل ما حواه هذا الكتاب من قواعد وأصول فى 
. مجال السلم والحربه وإشاعة السلام بين ربوع الكرة 
' الأرضية. 
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